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| لما ہہ 


كتبت مؤلفي هذا عن نوري باشا السعيد بعد تقاعدي عن خدمتي في وزارة 
الخارجية الأميركية. وتستند كتابتى هذه على مذكراتى الشخصية فى الغالب وعلى 
انطباعاتي في الأربع السنوات التي كنت فيها سفيراً فی العراق (۵٥۸-۱۹٥۱۹م)؛‏ وعلى 
محادثاتی مع أصدقائي العراقيين والأميركيين الذين عرفوا نوري السعيد وفهموا موقف 
العراق. فالآراء والملاحظات التي تظهر في كتابي هذا هي آرائي وملحوظاتي الشخصية. 

وإني ببعض المعلومات المهمة عن نوري» وببعض المقترحات التي ساعدتني 
على إكمال محتوياته ووضعها بشكلها الحاضرء مدين بصورة خاصة إلى الدكتور مجید 
خدوري الثقه والخبير والمستشار في شؤون الشرق الأوسط. الذي كان أستاذاً في دار 
المعلمين العالية وكلية الحقوق في بغداد ثم أصبح أستاذاً في مدرسة جون هوبكنز العليا 
للدر اسات الدولية؛ فمديراً للبحوث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. كما أني مدين 
أيضاً إلى السيد هرمن ایلتس أحد ضباط السلك الخارجي الذي خدم معي في العراق 
والذی عين فيما بعد اختصاصيًا في شؤون الشرق الأوسط في السفارة الأميركية في لندن» 
وإلى جون كاتش أحد موظفي السلك الخارجي. الذي كان أيضاً أحد الموظفين في 
السفارة عندي وألتحق فيما بعد بوزارة الخارجية الأميركية ليعمل في الدائرة المختصة 
بالشرق الأوسط وشرق آسية. فبمساعدة هؤلاء وتشجيعهم تمكنت من إنجاز كتابي هذا. 


ولدمار غلمن 
واشنطن ۸۱۹۳۰۳ 


تمشيد 


هذه هي قصة نوري باشا السعيد كما توافرت لي معرفته من اتصالاتي به. 
التي كادت تکون يومية مدة )٤(‏ سنوات. فقد بدأ اتصالی به في خریف سنة 
٤۹ء‏ بعد أن أصبح رئيساً للوزارة للمرة الثالثة عشرة. بفترة قصيرة. وقد 
استمرت هذه العلاقة إلى ما قبل مصرعه ببضعة أيام فی انقلاب الزعيم 
عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف في صيف سنة ۱۹۵۸م. وقد كانت الاربع 
السنوات الأخيرة من حياة نوري مزدحمة بالنسبة له وحرجة بالنسبة للعراق 
وجاراته. 


ولسوء الحظ لم يحتفظ نوري السعيد إلا بسجلات قليلة تبين نشاطه. 
حتی حینما کان فى الحكم» وكان هذا شأنه معظم حياته» وقد ألح عليه 
المقر بون ال مراراً فی السنوات الأخيرة أن یکتب مذکراته» فوعد بذلك على 
مشش )ا اوترقد: فقد کانت مشاکل عمله تكتنفه تماما فلم یستطم البدء بكتابة 
تلك المذكرات» وقد ترك نصوصاً لبعض خطبه العامة وأقواله وبعض الرسائل 
المتفرقة ومذكراته القصيرة بعنوان «استقلال العرب ووحدتهم»» التي عرفت 
بخطة الهلال الخصيب. 


وبالنظر لضآلة المادة التى يمكن أن تعطی معلومات كافية عن سجايا هذا 
الرجل ودخائل تفكيره و آرائه فقد شعرت بأني مضطر إلى تسجيل انطباعاتي عنه 


۷ 








نوري باشا السعيد 





حینما كنث أراه فى عمله خلال السنوات الأخيرة فى شوون تؤثر تأثیرا حرجا 


على العر ای وجاراته. 


ان مذكراتي هذه نتناول جزءاً من حياة هذا الرجل. ولكنني أرجو أن نسهم 
فی تفهم الناس له بصورة عادلة کوطنی عربي مخلص ورجل دولة. 

يغطى العراق الحديث أكثر الأرض الممتدة بين نهري دجلة والفرات». 
التى كانتت تغرف فبلا ببلاة ما بين اللهرین» وهيل آوائل القرن السادس عشر 
حتی نهاية الحرب العالمية الأولى كانت أرض ما بين النهرين جزءأ من الدولة 
العثمانیةء وتقع في حدود تلك الا مبراطوریة» وکانت تدار من استانبول التي 
تعين لها سلطاتها الداخلية وتترك من یقوم بذلك هو وشانه. ولذلك فقد کابدت 
هذه المنطقة الکثیر من الإهمال وعدم المبالاة فی إدارتها. 


وبعد اندحار الاتراك فی الشرق الأوسط علی ید البریطانیین والعرب سنة 
۸ ظهرت دولة العراق ال وقد كان کیان هذه الدولة بادی الأمر 
مرتبكاء وفي سنة ۱۹۲۲م قامت المملكة المتحدة بعقد معاهدة تحالف مع 
العراق أمعت بموجبها وصية علیه» ولم تلغ هذه المعاهدة إلا سنة ۱۹۳۲ء 
حين حلت محلها معاهدة أخرى تضمن للعراق دخول عصبة الأمم وتنهى 
الوصاية عليه. وحتى في ذلك التاريخ وضعت بعض التحديدات على سلطات 
الحكومة واستقلالها» فبموجب هله المعاهدة الجديدة احتفظت بريطانيا ببعض 
القواعد الجوية في البلاد» كما احتفظت بحق مرور قواتها عبر الأراضى 
العراقية» وفی سنة ۶۱۹۵۵ أزيلت هذه القيود التي كانت تقيد استقلال الع اق 
باتفاق خاص مهد لبریطانیا دخولها میثاق بغداد. 

كل ثوری السك السمید. قورا بارا في القضاء على نفوذ الاتراك فی 
الشرق الاوسط وإنجاز تشکیل الدولة العراقية الحديثة» وتأمين مقام لائق لها 
في العائلة الدولية كدولة تامة الاستقلال. كما إنه ساهم في رخاء العراق إلى 





تمھید 4 





ےک ہے 


و هه 


ابعد من تلك الانجازات السياسية البارزة فقد ساهم مساهمة كبيرة فی الحقا 


وساعد في تأسيس مجلس الاعمار الذي كان يتولى صرف هذه الأموال فی 
مشاريع طورت البلاد وصایت افتصادها. و من اهم هده المشاریع بت السدود 
للسيطرة على الفیضانء وإنشاء قنوات الری لتحسین الاراضي الزراعيت 
واستصلاح الأراضي الصحراوية الأخرى. 


وقبل نهاية خياة نوري السعيد الدامية أخذت تلك البلاد التي قاست من 


إهمال الامبراطوریة العثمانية تظهر من جديد كبلاد بين النهرين التي يصفها 
الكتاب المقدس,. 

وفى سنة ۱۹۵6م عند تعیینی سفیراً فی العراق أخبرني وزير خارجيتنا بأنه 
يعتبر العراق بلدا حيويًا في الشرق الأوسطء وأنه يرجو بان يشترك العراق مع 
تركيا وباكستان وإيران فی الدفاع عن المنطقت وأنه كان يشعر بان اشتراك 
العراق فى مثل هذه التدابير كان أمرا له أهميته نظرا لتأثيره فى الدول العربية 
الا خرای بت ان قاد د العر اق يميلون إل الدخول کی مثل هده الترتييات ولكن 
علا فا تهم مع الدول العربية الاخرى ومع شعیهم نفسه كانت تتطوی علی 
مشاکل. وفی ٤‏ اب ۱۹۵6 عاد نوري الی الحکم وفی ۳۰ تشرین الاول 
م ورصلت ہہ بغد‌اد . 


المؤلقف 





الفصل الأول 
نوري باشا السعید 
هما عرننه 


المزايا التي كان يتمتع بها نوري السعيد» واراژه» تبدو من خلال النسيج 
الكثير من الأحاديث الكثيرة التي أجريتها معه. ومن بياناته العامة» ومن تاریخ 
الحوادث يومئذ. ولم آختر مادة کتابتی لغرض الدفاع أو التبريرء بل توليت 
رسم صورة واضحه للرجل كما عرفته. والصورة التی برزت هی ليست صورة 
فدیس ۰ ولا صوره مذنب» ولكنها ی من الا ئنین» ی تعکس الز من 
والمحيط اللدين عاش فيهما. 

بعد وصولي إلى بغداد ببضعة أشهر.ء ذكرت في تقرير رفعته لوزارة 
الخارجية الأمیر کية. أنّ الأثر الذي طبعه نوري فىّ» كان أعمق الانطباعات التي 
العالم العربی فحسب. بل كشخصية عالمية ایضا. 

كان نوري قو ميا غر یا قبل کل شیء. و کات باكورة اعمالہ لما بلغ 
أشده» مکرسة لاستقلال العرب. وكان طيلة حياته منهمكا في توفير افضل 
۱ : اه ال با وق انا الا آ٥ ENN el ENN‏ ہے 
السا لحماية مصالح الامة العربية ورفع شا الا أن المشاحنات ب 95 
العرب والخلافات» عقدت مهمته. كما أن ردود الفعل المختلفة في الأجزاء 
المتفككة من العالم العربی تجاه الحوادث العالمية قد ضخمت المشكلة التي 
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جابهها. ومع ذلك كرس نوري طيلة حياته لصيانة المصالح الحيوية للامة 
المصالح العربية بنظرة تختلف عن نظرته. بقي نوري أمينا لمبدأہ: بالرغم من 
الهجمات القاسية الظالمة الموجهة إليه من قبل عبد الناصر وأنصاره. 


بدأ نوري النضال لاستقلال العرب في العقد الثاني من عمره وكان ما 
يزال منهمکاً في استقرار العرب وسلامتهم حين لاقى حتفه. ونوري الذي نذر 
نفسه للقومية العربیةء لم ينس بتاتاً مصالح العراق. فكان وطبًا عراقيًًا حمّاء 
وكثيراً ما كان يقول سرًا وعلنا: «إنَّ مسؤوليتي الأولى هي تجاه العراق). 

قال الكاتب «كاراكتاكوس». وهو الاسم المستعار لمؤلف كتاب «ثورة 
فى العراق» بان پستبعد أن يكون نوري قد اعتبر العراق وطناً وحیداً له بالمعنی 
لمحدود. أو أنه كان يشعر بان للعراق عليه حقّا أكثر من حق إقليم واحد. ولکن 
خبرتی تشیر إلى خلاف ذلك. 


كان نوری منهمکاً دائماً علق غایی: للعر اق: کان يريد أن يرى الم آق 
في آمان من العدوان الخارجي» وفي استقرار داخلی. و کان مقتنعاً بأنَّ الشيوعية 
السوفياتية تمثل التهدید المزدوج للغزو الخارجي وللانقلاب الداخلی معاًء ون 
منابع العراق الغنية بالنفط. والواقعة قرب الحدود السوفياتية تشکل الهدف 
الأول لموسکو. هذه هي آراژه الخالصة كما كان یشعر بها من يتكلم معه وجهاً 
لوعي 

كان يريد قبل كل شيء عراقاً سلیماً وأميناً ضمن عالم عربي سليم وأمين 
إن أمكن. وكان يفضل تحقيق ذلك بالتعاون مع الدول العربية. وكان يقول أنه 
حتى إدا لم يتسير له ذلك التعاون» فسيمضي فی ذلك الاتجاه. وقد يتردد 
أحياناً: ولكنه سيظل على عزمه. وهذا ما فعله حين ضم العراق إلى صف العالم 
الحر عن طريق ميثاق بغداد. وكانت بواعثه الأصيلة هي اهتمامه بسلامة العراق. 











الفصل الأول : نوري باشا السعيد كما عرفته ۲۳ 






إن اهتمام نوري برخاء العراق یساعدنا على فهم الاهداف المختلفة 
لسياسته الداخلية. کان يريد للجیش احسن الا خصلحة المتبسرة ردغا هجو م من 
الخارج. وكان يريد قوة شرطة حسنة التجهيز لاستمرار السلام في الداخل. 
وكان يريد السيطرة على الفيضان وتحقيق البنود الأقل أهمية في منهاج الإعمار 
بأسرع ما یمکن ليجعل حياة الجماهير أكثر رفاهية. ولم يمنعه إخلاصه 
للجيش» كعسكري محترف» من تقدير حاجات المعارف والصحة العامة. 
وكان يصر على صرف جزء عادل من ثروة البلاد في هذين الحقلین. 

وقد أنفقت مبالغ جسيمة تحت إدارته في منهاج الاعمار. ومع ذلك لم 
تمس سمعته بسوء. وقد أثرى بعض الذين كانوا حوله باستثمار مناصبهم على 
حساب المصلحة العامةء كم كانت العادة يومئذ .كانت نزاهة نوري السعيد 
مضرب الأمثال. ويستطيع شعب نوري بل والعرب في كل مكان أن يفخروا 
بالمرتبة التي بلغها كشخصية عالمية. وبالاحترام الذي كانت تلاقيه آراؤه خارج 
بلاد العرب. كان شخصية فذة فی قوميته العربية وإخلاصه. إلى جانب الاعتراف 
العام بشخصيته العالمية. كانت معرفته لتيارات العالم ومشاكله رائعت وندر أن 
عالج مشاكل العراق وجاراته معالجة منعزلة بل كان يفعل ذلك في إطار حوادث 
العالم المحيطة بها. 

ولم يكن مفر من أن يؤثر التوتر بين العالم الحر والكتلة السوفياتية على 
الحياة السياسية في الدول العربية» بل وحتى على حياة العرب المعاشية كأفراد. 
ولما كانت القطيعة الكاملة بين هاتين الكتلتين الكبيرتين ستنشر البؤس بين 
الناس في كل مکان. فقد كان نوري یقظاً على الدوام» يراقب الأحداث عن 
کثب» ویدرس المناطق التي تثار فیها المشاکل في العالم. 

كان يبدأ يومه بالاستماع إلى أول إذاعة متيسرة من المحطات العالمية. 
ومهما بكرت في زيارتي إليه صاع كنت أجده مطلعاً على أحدث التطورات 
الدولية» وحاضراً لابداء بعض التحليلات من اجتهاده. وكانت معرفته بمشاكل 








۱ نوري باشا السعيد 





العالم تبرز أحيائاً فى مناقشات اجتماعات المجلس الوزاري لمیثاق بغداد. 
وكان الحضور ینصتون دائماً وباحترام إلى تشخيصه للداء. كان محدثا موثرا 
جدًا في تلك الجلسات بالدفاع عن العالم الحرء والعالم الغربي» والعراق. 
إن وفاته كانت خسارة لم يقدرها الغرب. فنوري كان رجلا فهیما 
وصدیقاً للغرب. وكان للغرب فيه صلة وصل لا تثمن بالشرق الاوسط. 


والولاء كان من الفضائل المهمة عند نوری» وكان ولاؤه الأول الذي لا 
يتزعزع يذهب للاسرة الهاشمية. كانت العلاقات بينه وبين ولي العهد عبد الا له 
متوترة جال ولکن نوري لم بذع للك يوئر على شموره للهاشمين عامة: فقد 
الثورة العربیةء واستمر ذلك الاخلاص حتى وفاة آخر ملك في العراق» هو 
الملك فيصل الثانی الهاشمی . الذی مات قبله د(٤‏ ۲) ساعة فقط. ولا حاجة بنا 
لین إعادة تفاصيل ذلك التاريخ هناء ونكتفى بالاشارة إلى مثل واحل فين حياة 
نوری لا ظهار عمق و لائه للهاشمیین و استعداده لخد متهم ‏ وهو تشکیل الا تحاد 
العر بی. 


لم يكن نوري متحمساً للاتحاد مع الأردن. وکان ینظر للأردن كعبء 
اقتصادي. لا وزن له في دعم العراق سياسيًا في علاقاته مع العالم العربي أو 
العالم الخارجي. وما دامت فكرة الاتحاد الفدرالي غير واردة حسب الخطوط 
التي رسمها في خطة «الهلال الخصيب». فإنه كان يفضل أن یسیر النهج العراقي 
على طريقة الاستقلال في العمل. والحفاظ على ثرواته الاقتصادیة» والعمل 
سياسيًا كما یری مناسباً. 


ولکن » حين کلفه ملکان هاشمیان. هما فيصل وحسین لیکون رئيساً لول 


وزارة للاتحاد العربي وليأخذ على عاتقه تنظیم ذلك الاتحاد وإبرازه إلى حيز 
الوجود» قبل تلك 1 لمهمة الشاقة عن طيبة خاطر › ور کز جھودہ فوزا می انجاز 
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ذلك الو اجب ٠»‏ فكان يعظطى الاتحاد و فته و تفكي ه. و یکلا ضرف اتباھه عن اهو 


۵ ن اع ا ۳ اا نش وه ے ا الصافته 
العرافي. وتراخت سہقع ره علبها. و يىدوا يي ل هده ااحهفة اي بح 


الت آخذه بها انقلاب (الزعيم) قاسم ولعل استجابته لداعي الولاء تلهاشمیین 


با 


خلافا لما كان يرتأيه» جلب عليه وعلی الملك الهاشمي الموت. 





كان نورى موالياً أيضاً للبريطانيين» ولا ينسى بتاتاً الدور الذي مثلوه في 
تحطيم سيطرة الأتراك على العرب وفي استقلال العراق. 
ينتقد فيها المملكة المتحدة. وقد یرتاب فی صحة بعض التصرفات التي تقوم بها 
الحکو مه البريطانية . ولكنه كان یفعل ذلك بلطف واتزرال. و قد صدم صد مه 
عميقة وأؤذي کنر حين هجم البريطانيون على مصر. وتنسيق عملهم مع 
الإسرائيليين تر كه فى وجوم لعدة أيام. وقال أن البريطانيين أغفلوه. إذ كان يظن 
يومئذ أنهم يستعدون لعمل ما ضد إسرائیل! 


ومع ڈللك: وبالرغم من شعو ره رنه فل خدل وتعر ص لانتقاد و پر 
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باعتباره موالیاً للبريطانيين فإنه لم يتردد بالاشتراك مع مندریس في إصلاح 
موقف البريطانيين. 

ويجب الاعتراف بأن العاطفة لم تكن العامل الوحيد في ولاء نوري 
للبريطانين. فنوري؛ كسياسي. كان صلباً وواقعيًا. وكان یری بوضوح فوائد 
وفوف العراق إلى جانب دولة كبرى كبريطانيا. ففي ذلك فوائد تتعلق 
بالحماية بالإضافة إلى الفوائد المادية. وفوق هذا كله» لم يكن له الخيارء إذ 
لم تكن ثمة دولة كبرى أخرى مستعدة أن تعمل للعراق ما كانت المملكة 
المتحدة راغبة ومتشوقة أن تعمله. وكان نوري يرحب بتوثيق العلاقات بصورة 
رسمية أكثر معناء ولكنه أدرك مبكراً فى حياته العامة بأننا سوف نتجنب القیام 
باي عمل قد يژدي إلى التصادم بالوضع التقليدي لبريطانيا في بلاده» مهما 
كلف الاھر۔ 

ورأى نوري الفوائد من بقائه قریباً من البريطانيين» فيما يتعلق بوظيفته 
العامة. فالملكية في العراق هي من صنع البريطانيين. وفي الظاهر كان الملك 
يعين رؤساء الوزارات ويقيلهم. ولكن البريطانيين كانوا يديرون الرواية من وراء 
الستار. فالتقرب من القصر وحده لم یکن کافیا. ولا بد للنجاح من أن يكون 
ذلك عن طریق البریطانیین هذا ما فهمه نوري السیاسی فهماً جیدا. الا أن ذلك لا 
یعنی بأنه» کفرد. لم يكن مخلصاً بولائه للبریطانیین؛ بل كان يقدر تمام التقدیر 
ما قابسا ےو کیا سان وذلك 57 فق مسك الحياة العامة آمامه ودعمه 
فييها. 

والولاء لم يدخل فی حساب نوري في علاقاته مع الولايات المتحدة. لقد 
كان يحترمناء ولكن احترامه هذا كان مبنيًا على تقدير ثروتنا وقوتنا. وكان 
یعترض آحياناً على حکمتنا في التردد باستعمال القوق ویشعر بأننا نتمسك 
بالمبادئ ودقائق السلوك الدولي أكثر مما یلزم. ومع أنه قام بزیارتین قصيرتين 





E ٢ کل ووو‎ 


۱ 
المصل الاول وری باشا السخید كنا ف فته : 
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نوري السعید مع ماکمیلان رئيس الوزارة البريطانية 


کان نووى ممتنا من كل قلبة لمغوناتنا العسكرية والقنية». بالرغم هن آٹھا 
لم تسا المدى الذى کان گر تہ ریسا كان بطلاب هذا دهضا ساسا رسا له 


[۳ 


الا أنه أبدى تفهما لاحجامنا عنه. 


و کال لنورى ولاء آخر بحو الشیو خ. فقد کان على صلة و مه بهم ۳ 
بدايه حبانه انامه و ظا على اتصسالہ بهم طبلة حاته » a‏ ا(ممس‌لوۃ دورها 
فى هذه العلاقة. علاوة على العواطف. فقد أدرك نوري السلطان الذي يمارسه 


جج 


١ ۱ ۳ 7 ۰ ۱ 1 ۰ : ۹‏ هم ۳ : 
الشیوخ في انحاء البلاد. فاعتمد على تاییدهم للسيطرة علیها. وقد حفزه حبه 
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للنظام وال سف 1 لیگ ل المداف سض ۵ کا ف اسان صد الضعغعط 
رار ليكو نع عنهم في كثير من الاحہ 
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وهم ذلك اس لک 7 اد فا 
د تار بو لا ه سی النهايه. 


لمّد ین ری کیرٹ انشا عا وات بو ری نهک الى اق و الا مه 
a - 5-5 ۳‏ ٴ2 5 سھ ہے 


العربية عامة. ومع البریطانیین ومع الا مریکان. وبقي علي أن ابحث في موضوع 





كان نورى مخلصاً لعروبته إخلاصاً شدیداء ولكنه كان في الوقت دانه 
معتدلاً وواقعیّا. كما كان مرناً فى معالجته للقضية الفلسطینیة . 

فى كتابه الأزرق الذي وضعه سنة ۰۱۹4۲ ألح على إعادة سوريا 
التاريخية مع كيان شبه مستقل لليهود فی فلسطين ضمن تلك الدولة. على أن 
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تبقی القدس مفتوحة لكافة الأديان. وكان يرى فی هذا المشروع طريقة يعيش 
فيها العرب واليهود جنباً إلى جنب بسلام. ولكن فكرته هذه لم تتحقق. على ما 
فيها من التعقل والانصاف. في نظره ونظر الكثيرين من العرب وغير العرب 
عوضاً عن ذلك انهارت العلاقات بين العرب والیهود تعقدا EF‏ و اشتد 
التدخل من خارج العالم العربيی» حتى انتهت الأمور إلى تأسيس دولة 
إسرائيل» وإلى الحرب بين العرب واليهود. 


ولما بدا المستقبل قاتماً وزاد استیاءه نوري من تبدل الحوادث. واجه 
الوقائع د٤‏ رین و وضع خطة جدیدة. وبعکس القادة العرب الآخرین الذین 
كانوا يقفون مواقف سلبية صرفة» قبل نوري بالأمر الواقع القائل بأن إسرائيل - 
كدولة - وجدت لتبقى» فوضع أسس خطة للمفاوضة على الحدود واللاجئين؛ 
وكان يأمل آن تودی إلى اتفاق یعطی الطرفین بعض الضمانات للسللام والر خاء. 
وفی کل ذلك كان نوري معتدلاً واقعيّاء ومستعدًا للمساومة. فكانت وفاته 
خسارة لأسرائيل انشا 


وبالنظر إلى العقد الكثيرة وإلى المتناقضات في سجاياه» يصعب علينا أن 
نقدم صوره صادقة له کرجل له صفات نوري الضابط ‏ والسياسي . ورجل 
الدولة. 


كان نوري رجل عمل. وکان عادة يعمل بسرعة وبثبات ولا يتردد 
باللجوء إلى وسائل القمع لانجاز ما يجب أن ينجزه عندما يقتنع بان ما يريد 
أن يفعله هو فى مصلحة البلاد. وطوال خدمته العامة الطويلة لم يقدم 
مصالحه الشخصية بشكل دکتاتوری. پتاتا, ولم يكن يتوانى في أداء واجباته 
العامةه بل بالعکس کان حرصه يستعجل العمل آحیاناً قبل تهيئة الظروف 
المناسبة. كما كانت الحال في 5 مم حين نفد مع مندريس المحاولة 
الفاشلة لجر الأردن إلى ميثاق بغداد. 





TT 
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وكاب من طبعه أن يسجل فى خاطره جدولا بأسبقية مشاغله. حتی 
پسٹر سد ره فی انجاز مناهحه ‏ ولک' ذو ل أن يتفسيبلك يله كديرا أعمى : لد لت 
كان یقدم عملا على اخر حين يرى أن الحکمة تقتضی ذلك كما حدث بمنهاج 
الا عمار. فحینما أوشك مشروعه العنید للسيطرة على الفیضان أن يتم تخلی عن 


المشاریع الطويلة الا مد ورکز همه على المشاریع القصيرة الامد. 





نوري السعید پتر اس احتماعا لمحلس الاعمار. 


وعندما كان يبدو أن مشروعاً ماء قيد الانجاز العاجل؛ قد آصبح غير 


| او غيو ی التحقيق » كان يتخلى عنه بسرعة؛ ودوں اضاعه وفت». 
ليبقى ذكاؤه الفعال وتصوره حرّا فی معالجة ما يمكن تحقيقه في بقية الأعمال. 


ا 
5 
ھچ چ 


كان یقظا. مع صلابة في معتقداته. وقد بدا هذا واضحاً في الأساليب 


التى سلکها فى سیاسته الخارجية. وکان يعتقد اغتقادا راسخا بان الاتحاد 


8 
اس 


السوفیاتی والشيوعية يشكلان تھدیداً مستمرًا للشرق الأوسط؛ ولذلك فلم یکل 


سے 


حهده لجعل العر اق مان منهما على قدر المستطاع. 








الفصل الأول: نوري باشا السعيد كما عرفتہ ٦‏ 





ونوري» رجل الدولة؛ كان رجل عقيدةء ولكن انتهازه للفرص السياسية 
بر ر قبول به ص المرائين فی حاشسته › بالر غم همین ان نز آهته الشخصضصه التي 


كانت فوى الشهات. 


وطبيعته في إنجاز الأعمال ا لم تكن علممه: ولا یو جد ما يدل على أ ال 
بورق كان یل هو ( ن ما يقال لہ أو ما يقوله هو > حتی فی أشد لامور الخطيرة. 
ولم يحتفظ بمذكرات تساعده على البحث في التفاصيل. بل كان يعتمد : علی 
دا كر ته الخارقة» ويحفظ ما يقال له و ما كان یقوله دون خسه ۳ خطا. عبر 
أن اعتماده الكلي علی دا گر ته كان یدعونی !ل لى التخوف أحيانا. وکات عندة 
ظاهرة غريبة تجعل فكره متحفزاء وتنوالن أقواله بسرعة وبمواضيع مختلفة. 
ویقفز وخ موصوع لاخ مما يجعل نهم ارائه من الصعو به بمکان می كم 
من الحالات. 


و کان يجب الانفراد فى عمله. و بصر عادة على أن ير انی وجیداً وحین 
كان يريد حضور شخص آخرء كان يعبر عن رغبته بوضوح. ومع ذلك کان يقدر 
قیمة العمل الجماعی ويقيد من هذا الأسلوب بمهارة. مثلا» عند لقائه الأول 
بعقة ریشارد» أحضر رئيس آرکان الجیش والاعضاء المهمین في وزارت ولم 
يقل هو شیثاء سوی أنه قدم زملاءه فردا فردا. ثم آخذوا هم یعرضون حاجات 
دواثرهم بصورة مفصلة. و کان واضحا أن نوري اعطاهم التعلیمات الدقيقة 
فاستجابوا لها استجابة رائعة تحت نظرات نوري الحادة. 


آما أذواقه وعاداته الشخصية فكانت بسيطة. إلا أنه في حياته العامة لم 
يستطع التهرب من القيام بقسط من المراسم أو الشكليات. وكان قادراً - كرئيس 
وژراه. > على الج عن ذلك بصورة لا ئقه » حين تتطلبه مصالح بلاده. ومن 
ذلك الاستعراضات التي كان ينظمها برسم الرأي العراقي. وأصدقاء العراق من 
ال جات 
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وحینما كان نوري في الحكمء كان يرافقه دائماً حرس شخصي. 
ويستعمل سيارتين لهذا الغرض: الواحدة كبيرة ومقفله يجلس نوري فيها 
والأخرى صغيرة ومفتوحة لحرسه. وكان نوري يقبل بهذه المظاهر لأنها من 
متطلبات الحکم؛ وان كان يبدو عليه بعض الانزعاج عند استقبال موكبه هدا 
أمام باب سفارتناء حين کان يأتي لزيارتنا. وکال في المدخل حرس مؤلف من 
ستة جنود عراقيين يحرسون بالمناوبة. وكانت تجري مخابرة تلفونية تقوم بها 
شرطة المرورء تنبئ بأن نوري في طريقه إلى مكان ماء قبل وصوله بدقائق. 
فيكون الحرس بأحسن مظاهره عند وصول نوري وسيارتيه. وكانت الأوامر 
تصدر واضحة وبصوت عالي» وترفع البنادق بصوت مسموع. و کان نوري 
قبل هذه المظاهر بتوع من التكلب, 

ومظهر نوري الجدي كان يخفي عن الكثيرين روحاً مرحة» مع حاسة 
مرهفة بحب النکتة» و کانت الناحية الحلوة من طبیعته تظهر عندما یکون سيدا 
عن وزرائه» وبين جماعة صغيرة من آصدقائه والمقربین الیه. و کانت نکاته 
لاذعة ولکنها رقيقة. ولم یکن قاسیأً بتاتاً عند إبداء رأيه في منافسیه السياسيين. 

وكانت ثمة طرافة في نکاته. فقد جاء في أحد الأيام إلى سفارتنا ليطلع 
على قوائم تسليم الأسلحة. حين وصلت رسالة کنا نتوقع وصولها قبل أيام» 
وفيها أخبار حسنة له: وحين حولت الرسالة إليّء وکنا جالسين نتحدث» تلوتها 
علیه. فبدا علیه السرور والفضول معا وأراد أن یعرف لماذا طبعت الرسالة علی 
ورق آصفر. فقلت له بأننا اعتدنا استعمال الورق الأصفر للنسخ الأصلية من 
الرسائل» واني قرأت له النبأ المسر رأسا من النسخة الاصلية. فأعجبه ذلك. 
وبقي لعدة أيام يقول بصوت عال إن صادفني : «ألم تصلك اليوم اوزاف صفر اء 
من المستر دالاس؟). 

وكان یظهر وده في آمور طفيفة قام بها تجاهي وتجاه عائلتی. فکثیر ‏ ما 
كان يرافقني من داره إلى الحدیقةء حینما كنت آروم الانصراف من زیارته فى 





1 
1 





الفصل الأول يوري باشا العيد كما عبر فته ۳ 
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انصباح الما کی وقبل ان ار کب سسار ی كان هفك 4 احق عمجمو عه سی شور 
و یقد مها بب رد أطيب اسسا دبك رو ى و کان جحت اقم" . ل ا باولا دي 
حين كانوا يأتون إلى بغداد من مدرستهم الداخلية في الولایات المتحدة في 


۳ | 1 5 5 سم ےج ے ا 5 = هد 8 ۱ و 
عصلتهم الستویة. و کان م لصو ر د حاضه اب - وا ١‏ اسسا ی > تھے سے سی 
بغداد. وقد آقام فى إحدى الأمسيات حفلة سمك مسقوف في حدیقة داره على 


شاطئ دجلة. وإعداد هذا السمك البغدادي الطيب مدعاة للابتهاج ٠‏ وم يشا 


نوري أن تفوت على أولادي تلك الفرصةء فطلب بالتلفون أن يأتي أولادي قبل 


يحضير الطعام. ثم و وف يوضح هم طريقة إعداد السمتك. واهتم تمه ال 


یعطو | أحسن اج E‏ 


كان نورى يحب الحيوانات. وكانت توجد بعضی الکلاب دائما فى سته 
و حدیفته ؛ ويحتفظ بقطعان سس E‏ الط واو والاوڑ العر 1ھ شی التهر ۔ و کان 
یعلم أنني مغرم بالطيورء ولذلك كان بقترح علي بعد أن تتهي من حدیثتا قی 


عمله آن تحرج إلى التي پر لا طعام الطیور و بعد UL‏ ن ليتر کے > 


آحدهما لي والاخر لەء فنخرج من البيت إلى الجديقة 0 مد اأضقةء 


وينادى نور رى بنداء خاص ٦‏ فنجد عند وصولنا النهر ان | لے لبط والوز العراقى تتظر 
الطعام ! 


.اب 


وفي أحد الأيام انتھی حديثنا فی غرفة مطالعته. فقال نوري آن ندیه شی 
ہر برید نی أن أراه. فلهمنا ای النهر . وعلی الضعه ‏ وس لحشانس ی قی | رص 
مجاو ر 5 أرانى عشا كان بعدة الوز. وکان یعرضه علي بحماسه ان 8 8 عقب 





)١(‏ المسقوف اسم محلی لسمك یشابه السلمون؟ ویندر أن تحده هی عبر هر 
وجوار بغداد. ولاظهار نکهته الکامنه يجب ان يھا عنى در من عيذال شم اند ععروفه 
فى یهد اد تسو حعنی یش اف جحج رم ۾ یاب خاي ےب و یف ہت لیے کے لی سس 


8 ا کا 
السمك طعما ندید!. 


Wl 


۳ ۱ نوري باشا السعيد 








اد يعطيني واحدا منها عندما تفقس البیضات. وبعد مدة قدم إلى بطة صغيرة. 
ولکنه لم يسلمها لٹا الا بعد أن آقنعته بان کلب الک ل يوذ هذه البطة. 
: ۰سا و ند لبي ےا هدي - : 


وحسما كان يا تي إلى السفارة بعد ذلك کان E‏ عن ضسحتھا وس تین 


۳ ہے 


1 ۵ ۳ ۱ ۳ مس ۱ ۳ | ۱ ۱ 
علم أن دک اعد فى حد يفسا . واسمة «الدوق)». کان علی خب حال مع «الده قدا 
اا / 


- ۳۳ 


| توری السعید یترأس وفد العراق فی أحد الموتمرات. 


ان الصور اتن نشر ها حخصوم نوری عنه كانت صو ر ه رجل ينظر إلى 
الحياة نظرة العصور الوسطی. رجل عق العفکر ) جاء إلى هذا العصر 
۱ 7 ۰ ا ]| م سس ور ى ۳ ۳ ۱ 
الحدیت ؛ وهو منغمس فی التمتع بسطوة الحکم لمجرد لتمتع » وان |معانه فی 











الفصل الأول نوري باشا السعيد كما عر فته ۵ ۲ 





الخطأ لم يترك في سجیته مجالا لأية صفات بشرية رقيقة. وحتی في آخر حبانه 
- حینما عرفته - كان أعداؤه يعتقدون بان. تلك الصو ره هی ضور رٹه اا 


ولد نوري وتعلم في جور العصور الوسطی. الأمر الذي أعده إعدادا 
ضعیفاً لعالمنا الحديث. ولكن من المدهش أن نوري استطاع أن بطور نقسه 
عحسيب الأحوال الر اهنت وعوض دکاؤہ الحاد عن نواقص تدريبه المبکر؛ كما 
أن نمو تفكيره وروحيته طور فلسفته ونظرته للحياة. وإذا صح أن نوري كان قاسيا 
غلیظاً كما يتهمه البعض. فإنه كان قد أصبح رقيقاً جڈا في الوقت الذي عرفته. 
فنوري الذي أعرفه كان يعالج مشاكله اليومية ببرودة ويناقشها بدون هياج. 
وكانت نظرته إلى الحياة نظرة انعزالية فلسفية. وكانت علاقات الود تمثل دورها 
الكبير فی سنيه الأخيرة» فقد كان شديد الاهتمام بعائلته وأصدقائه. ولم يظهر 
مرارة تجاه الذين تبادل وإياهم الضربات في الحلبة السیاسیه ولم يحمل 
أحقاداً. ولا تو جد آثار من الضعة أو التزلف تشوه شخصیته الناضجة: 

بدأت هذا الفصل عن نوري بالاقتباس عن ملاحظتی الأولى عنه. التي 
كتبتها بعد مرور بضعة آشهر على وصولي بغداد. وأود أن أنهيه بما قلته عنه يوم 
مغادرتى العراق؛ بعد خمسة آشهر من الانقلاب» وخمسة أشهر من مصرعه. 
وهذا ما قلته لوزارة الخارجية: 


من وحى تجاربي الشخصية» ومن ملاحظاتي في السنوات الأربع 
الماضية فى العراق: أريد أن أقول أن نورق الذي لم يكن فى بعض الأحيان 
تحرویا فى ماه للشؤون الداخلية العراقية - نوري هذاء خسر العراق بوفاته 
أحسن قيادة كانت تسیر بالبلاد نحو حياة عزيزة كريمة» كما خسرت البلاد به 
أقوى حصن ضد الفوضى المستعرة. إن لم نقل الوحشية.. 








الفصل الثاني 
العراق سنة 1904م 
امتاز ربيع سنة ١٥۱۹م‏ في العراق بفيضانات مفجعة وموقف سياسي 
وأثر العاملان المذكوران فى شؤون حكومته. فالفيضانات - وكانت من أسوأ ما 


حدث في تاريخ الظ اق - مت حساثر فدرت حوالي (A)‏ مليون دولاں 





وكانت على قيد «بوصات» من إغراق بغداد. أما الموقف السیاسی فقد كان قلقا 
لدرجة أنّ ثلاث وزارات تناوبت الحكم في البلاد بين نهاية نيسان وأوائل آب. 
وكان من تأثير الفيضانات أنها اضطرت نوري إلى إعطاء الأسبقية إلى السيطرة 
على غيره في منهاج الاعمار. كما إن الموقف السياسي المضطرب اضطره إلى 
فرض سلسلة من تدابير الأمن بصرامته المعروفة. وجاء شهر نيسان وقد انتابت 
البلاد هذه الهزات السياسية والاقتصادية ليجد الدكتور فاضل الجمالي المثقف 
بالثقافة الغربية رئيساً للوزارة ''. 


)١(‏ رد الدكتور فاضل الجمالي على بعض القضايا التي تخصه من مذكرات غولمان في 
مقال نشره فى مجلة )۴٣۲۷۳۲(‏ الفصيلة التي تصدرها باللغة الانکلیزیه جمعية خريجي 
الجامعة الأمريكية فى بيروت. فأندى فى صدد هله القضية إن استقالته لم تکن سب 


۳۷ 








۲۸ نوري باشا السعيد 





و کانت القضية الملحة التي جابهت حكومة الجمالي هي مشكلة 
التعويض عن المتضررین بالفیضانات. وفی هذا الموقف الحرج. وجد الجمالي 
نفسه هدفا لانتقاد شدید فى مجلس الأمة» وهجمات قوية من الصحافة: بسبب 
طریقته في معالجة المتضررین بالفیضان و مساعدتهم. وحين استلم الجمالي 
الحکم كان يأمل أن يحصل على مساندة نوري؛ ولکن حين انصبت عليه هده 
الهجمات. وأغلبها من عناصر القوميين واليساريين» لم يدافع عنه أتباع نوري 
في مجلس الامت ولا أعضاء حزب الاتحاد الدستوري. وكان سكوتهم حافزا 
للجمالی على تقديم استقالته» وقبل القصر الاستقالةء وكما فعل القصر لربع 
قرن مضى لجأ إلى نوري السعيد حين بدا أن الموقف يحتاج إلى عمل حاسم. 
فوافق نوري على أن يحاول تشكيل حكومة» ولكنه أراد أن يكون الجمالي أحد 
أعضائها. وقد علمت من أصدقائي الذين كانوا يواكبون المسرح السياسي في 
بغداد آنئذ بأنْ نوري أراد مناصرة جماعة الجمالي المتفككة من الشباب 
المتحررء ليدحر معارضة منافسه الأول صالح جبر وحزبه حزب الأمة 


= كانت تتمتع بالتأييد التام في هذا المجال. وإنما هو استقال لاختلافه مع نوري 
السعيد في : (۱) سن قانون بتقييد الأحزاب والصحافةء وسحب الجنسية العراقية 
عن العناصر «الهدامة». (۲) رغبته في تشريع قوانين للاصلاح الزراعي والمعونة 
الاجتماعية» ورفض نوری الموافقة عليها. (۳) أما السبب المباشر للاستقالة» فكان 
- على قوله - اختلافه مع نوري في سياسته الخاصة بالاتحاد مع سورية» لأنه 
بمساعدة صالح جبر تعاون على إسقاط حكم أديب الشيشكلي في سورية. 
وكانت الخطوة التالية هي اتخاذ الخطوات الدستورية نحو الاتحادء وكان تنفيذ 
تلك السياسة يتطلب بعض النفقات التي كان لا بد من استصدار قوانين بھاء ولكن 
نوري عارض في ذلك» ولما كانت الأغلبية في المجلس إلى جانب نوري؛ قرر 
الجمالي الاستقالة (0ل0) المجلد ۰۲۰ خريف سنة ٦٦۱۹مء‏ ص7١-4١‏ وقد 
نشرت الترجمة العربية لهذا الرد في (كتاب الجمالي «ذكريات وعبر». بيروت. 
٥۵ء‏ ص 15 ۲۳). 














الفصل الثاني : العراق سنن ۱۹88ء ۲۹ 


الاشتراکی» وجماعة العناصر اليسارية المتف فة. ويجوز أن يكون قد وقم ضغط 
e 2‏ ف أت تا 
من القصر على نوري لیتیح مجالا للجمالی. لأنْ الجمالی كان مقرباً لولي العهد 


الأمير عبد الاله. الذي كان كثيراً ما يعتمد عليه فی إرساله في شوون لها أهمية 
وی ۲۱2 


آراد نوري أن یکون الدکتور فاضل الجمالی فى حکومته لاسباب طائفية 
ایضا. فقد جرت عادة روساه الوزارات فى الفراق أن یمثلوا في وزاراتهم 
الطائفتين الاسلامیتین السنية والشيعية والجمالي باعتباره شيعيّاء محترماء له 
خبرته في الشژون العامت کان يفي بحاجة تورف بان الصدد''' ولکن الجمالي 
لم يكن بذلك المزاج بحیث تروق له الفكرة بعد أن تخلی عنه رجال نوري في 
مجلس الامةء ولذلك فقد رفض عرض نوري بروح استقلالية. 


ولا بد ان رفض الجمالی كان مفاجاة لنوري الذي کر ا ما ساعد 
الجمالی فی حياته العامة. والواقع أن الجمالي في مناسبات کثيرة سابقة ولاحقة 


)١(‏ يقول الجمالی إن هذه المعلومات ليست صحيحة على الاطلاق وأنه لا یعلم من 
أين جاء غولمان بها (مجلة «فورم» العدد السالف الذکر ص5١)»‏ على أن (المترجم) 
يذكر شخصياً أنه لما كان ملحقاً بالسفارة العراقية في لندن سنة ۷١۱۹م‏ جاء‌ها 
الجمالى موفدا من عبد الاله ليبحث عن مدرسة ملائمة للملك فيصل الثاني . 
كما أنه يذكر آنه: أوفد :إلى إحدى الدول العربية بمهمة خاصة» قيل فی حينه انها 
تتعلق بزواج الملك فيصل. ولعل المهمات ذات الطابع الشخصي التي يشير إليها 
المژلف هی أمثال هذه. 


(؟) في العالم الاسلامي يزيد عدد السنة على عدد الشيعة. والعراق شأنه كذلك» حيث 
يوجد من السنة المدربین والخبیرین في شؤود الحکو مة عدد يزيد على عدد السيعه. 
وهذا يجعل من الصعب على رئيس الوزراء أن يوازن وزارته. والواقع أن عدد الشيعة 
بين السكان العرب فى العراق يفوق عدد السنة العرب؛ ولكن الأكراد الذين يعيشون 
فی شمال البلاد هم الذین يرجحون الميزان العددي لصالح السنة. 





۹ ۳ نوري باشا السعيد 


أظهر تقدیرہ لمساعدات نوري كما أظهر استعداداً لتلبية رغباته. (وهذا لا ينطبق 
على كل من رفعه نوري في حياته العامة والكثير جدًا من هؤلاء بعد أن وطدوا 
کيانهم» نسوا ما هم مدینون به لنوري؛ فمشوا في طرقهم المستقلة الخاصة 
بهم). 

ولکن وضع نوري الحقيقي تجاه الجمالي وتقدیره له ظهرا على ما آظن 
فی ملحوظات آبداها نوري بعد أن رشحه لراسة الوفد العراقي إلى باندونغ في 
نیسان ۱۹۵۵ بمدة وجيزة» وقد بدأ نوري حدیثه بتوضیح الدوافع التي دفعت 
باليزيدية إلى عبادة الشیطان. واليزيدية طائفة دينية صغيرة تعيش في منطقة 
الموصل فی شمال العراق. فقال نوري أن الیزیدیین یعترفون بالخیر الشامل لله. 
ولکن إرادة الله بهددها دائماً الشیطان. ولما كان الله یمثل الفضيلة فهو لا یحتاج 
إلى تزلف» ولکن الشیطان المتحفز دائماً للشر یحتاج لذلك التزلف ولذلك 
یعبده الیزیدیون . 

وأسر لی نوري بحكمة ماكرة أن الجمالي هو «الشیطان الصغير» بالنسبة 
إليه. وقد وجد من العدل أن يتزلف له بين حين وآخر بتعيينه في مهمات مختلفة. 
ولم يحاول نوري أن يؤلف حكومة بعد أن رفض الجمالي عرضه السابق. ويرى 
بعض المراقبين أن ولي العهد لم يكن جاڈا جینما سأله أن یؤلف الحکومت 
وعلى أي حال فقد قرر نوري أن يتريث» والظاهر أنه كان مقتنعاً أنه إذا لم يكن 
على رأس الحكم فان الأمور تزداد اضطراباً وسوء ولا بد من آن یستدعبه 
القصر لتولی الحكم. 

وسافر نوري إلى لندن ليقطع اتصاله بالموقف السياسي الداخلی بحجة 
الفحص الطبي وزيارة حميديه. ۱ 


وقد التفت القصر على الاثر إلى أرشد العمري» وهو سیاسی مستقل کان 





۱ 








الفصل الثاني العر اق سنة 1814م ۱ ۱ ۱ 





بعیس في استانبو ل و له خل مه طويلة. ھی ر اسه الوزارة ( من حر بر ال ہہ افش 
نسرین الثاني ۱ وقد حكم ارشد العمري في تلاك الشهور حین کان 
العراق يعاني من آثار الحرب. وحصل علی سمعة لا تختلف عن سمعة نوري 
السعید بوصعه رجل عمل. 





وافق آرشد العمری على رئاسة الوزارة بشرط أن یکون ذلك لمدة موقتة 
وعلی قدر مدة الانتخابات التي كان مزمعاً إجراؤها. فتولی الحکم یوم ٩‏ نیسان 
سنة ۰۱۹۵6 وعین یوم ٩‏ حزیران موعداً للانتخابات وأعطی الوعد بأنها 
ستکون حرة. 


وحالما أعلن بأن الانتخابات ستکون حرة قام الکثیرون من المستقلین 
بترشیح آنفسهم كما دخل المعركة الانتخابية حزب الاستقلال» والحزب 
الوطنی الذي یمثل الجماعات القومية المعروفة بعدائها للغرب. وحزب الامة 
اي يبقل الجماعات المعتدلة الغزالية للغرب, 








۳۲ نوري باشا السعيد 





كما تشکلت جبهة وطنية مؤلفة من الدیمقراطیین الوطنیین وحزب 
الاستقلال ومن المستقلين الیساریین المتفرقین. 

وکان مجموع المرشحین )٦٦٤(‏ مرشحاً لمقاعد يبلغ عددها (۱۳9) في 
نی ال اآت: 

وقد وصف لي شاهد عیان سير الحملة الانتخابیة في ۹ حزیران. فالجو 
السائد لم يكن هادثاً. كما أنه لم يكن مضبوطاء وقد كانت هذه الانتخابات من 
أشد المظاهرات الانفعالية فى العراق حيث كانت التجمعات السياسية منتشرة 
فيه» وقد انقلبت بعض هذه ا إلى مظاهرات معادية للحكومة» ازداد 
العنف فيها حتى اضطرت الشرطة إلى التدخل لحماية أرواح الناس وأموالهم. 
وقد رفعت لافتات تعد بوعود الخلاص فى كل مکان» گیا أن سبارات دات 
مكبرات للصوت كانت تجول هنا وهناك. تشيد بمزايا الزعماء الجدد في 
شوارع المدینة» و کتبت على جدران الحدائق في البیوت الخاصة نداءات تساند 
مرشحي الجبهة الوطنیة» مع إهانات للغرب ودفاع عن الحیاد. وفي یوم 
الا نتخابات كان الجو مکهری فالحکومة اضطرت إلى توزیع آفر اد الشرطة 
على محلات التصویت المختلفة» وحين عدت الاصوات ظهر بان الجهة 
الوطنية قد حصلت على (۱8) مقعد وقد استاء القصر من هذه النتيجةء 
و کذلك العناصر المحافظة بصورة عامة» وبنتیجة ذلك خسر آرشد العمري 
حظو ته. 


وکما یظهر لول وهلة ان( ): مقعدأ من رخ ۵ ۱۳) مقعداً هی عدد 
تافه لا یوجب الانزعاج. ولکن هذه الجماعة الصغيرة لدیها الوسائل الكثيرة 
لاثارة المشاکل ولذلك فان اضطراب العناصر المحافظة كانت له أ 


الو جیهه. 


هذه الجبهة کوحدة متالفة. تتحلی بالانضباط تستطیم أن تعرقل أعمال 











الفصل الثاني : العر ای سنة ۱۹۰۵م ۱ 0 ظ م 





مجلس الامة» كما أن ب(مکانها - ولدیها منابر مجلس الامة - أن تزثر على 
الجماعات اليسارية والأفراد المتبرمين في البلاد بصورة عامة. وهذا الوضع بالذات 
كان المناسبة التی كانت تلك الجماعة الصغب ة تتمناها وتنتظرها منذ زمن طویل. 

وعقد البرلمان الجدید اجتماعاته بمراسم الافتتاح فی آواخر حزیران» ثم 
لا رشد العمري الا آن پستقیل ‏ و قد فعل ذلك في ۲۳ نموره وکال على القصر 
ان يبحث عن رئيس وزراء آخر. 

وأظهرت المشاورات التي قام بها القصر بأنه لم يكن هناك بين المرشحي 
لرئاسة الوزارة متحمساً للحكم فی ذلك الجو السياسي المكهرب بهذه الدرجة. 
وأن الدور الذي قد تلعبه «الجبهة الوطنية» كان مبعث قلق شديد. فاضطر القصر 
بعد أن جو چو ا 321 إلى نوری مرة آخری؛ كما فعل نوري إلى 

وکان نوري لا یزال في لندنء فتعهد ولي العهد الوصي عد الاله نفسه 
بان يشاتحه. ولم تحر علا فه هدين ا2 لین بالصفاء أبداء فإن صلا به نوري 
السعيد» وإصرار عبد الاله على أن يقول كلمته في كافة القرارات المهمة لم 
تدع ا لحسن العلاقة تما ریا جانا الا زاد في التوتر بينهماء فحاول 
عبد الاله عدة مرات أن يتصل بنوري تلفونيًا ولكنه لم يحصل على جواب. 


وام تجح رت السفير عي ار پر ہیں ےدیج 


() ای فیصا لثانى. بدأت الملكية فی العراق فی ۲۳ آب ۱۹۲۱م حين صار الأمير 
ای وی میں e‏ سی اباد تسيل خلفه ابنه غازي 

الذى حکم حتى وفاته یوم 4 نيسان ۱۹۳۹م. وكان ابن غازي حينذاك طفلاء 
عبد الا له وصرًا ہوم 3 تسال ۹ لم واستمرت الو صاية حتی ۲ اذار ۲ ۱ م حين 











بعبد الاله في باریس لبحث الموضوغ. ولما التقيا في باریس وافق نوري على 
تسلم رئاسة الوزارة بشروط معينة. منها أن يوافق القصر على حل البرلما 
المنتخب حديثاء وعلى إجراء انتخابات آخری» وحل الأحزاب السیاسیةء وأن 
تطلق الحرية وأن يلغي إجازات الصحف. ولم يعد نوري السعيد إلى بغداد 
لتولى رئاسة الوزارة الا بعد أن قبلت هذه الشروط. 


1 
سےا 





صورة نجمع بين نوري السعيد والوصي عبد الاله | 


بدأ نوري آعماله بنشاطه المعروف. فقد وجه یوم 4 آب کتاباً إلى الملك 
یمس فة حل مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة» وآوضح 10 كان پر ید 
ت اسا لتطبيق منهاجه. نم جرى حل کافه الأحرات: كما قام نوري 
شخصيًا بحل حزبه (حزب الاتحاد الدستوري). سن أن كل من يستطيع أن 
يمثل بلاده يتمكن الآن أن یتباری بظروف متكافئة! 


وفی خطاب عام کان يدو موعها ضد الجماعات الشيوعية وضد الجبهة 
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جے بلغ المللگ الشاب ر سید ۵ ووج باسم فيصل الثانی. وانتهت الملكية بو فاه الملل لو م 


٤‏ تموز ۱۹۵۸م بائقلاب عبد الكريم قاسم. 
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الفصل الثاني : العراق سنة 4 ۱۹۵م ۳ 





الوطنیةء حذر الراي العام بأن یکون متیقظاً ضد الذین یخدمون المصالح 
الأجنبية . ویتکلمون بالديمقراطية والحرية والسلام. وقد اتضح معنی هذا 
الإنذار الخفيف في ١‏ أيلول. أي قبل الانتخابات باثنى عشر یوما. ففي ذلك 
اليوم نشرت الحكومة تعديلات لقانون العقوبات وسعت فيه سلطاتها لمكافحة 
الشيوعيين واليساريين الآخرين؛ كما وضع أنصار السلام والشبيبة الديمقراطية 
بنفس درجة الشيوعية التي كانت محرمة. 


وزود مجلس الوزراء بصلاحيات نزع الجنسية عن أي عراقي يوصم 
بالشيوعية أو يقوم بفعاليات لها علاقة بالشيوعية» وبنفيه من البلاد» وكذلك 
خول مجلس الوزراء سلطة إغلاق أي جمعية أو نقابة موقتاً أو بصورة دائمیة 
إذا كانت فعاليات تلك الجمعية أو النقابة مما تؤثر تأثيراً سیئاً على الأمن العام. 


وهذه الإجراءات مع ما عرف عن نوري من سمعة طيبة كرجل قوي لا 
يتردد باتخاذ الإجراءات الصارمة عند الضرورة» ثبطت عزم المعارضة» ومهدت 
الطريق إلى انتضار نوري السعيد الكاسح في الانتخابات. 

جرت الانتخابات في ۱۳ آیلول. وكانت تبدو في هدوئها مناقضة لحملة 
الانتخابات السابقة في حزیران. كان کل شيء يبدو هادئاً فی الظاهرء و کان 
ینبغی الحصول على إجازة للتجمعات» كما أن أكثر هذه الطلیات للتجمعات 
بش ولم تظهر من النداءات على الجدران إلا القليل. وبينما حدث في 
انتخابات حزيران ضغط غير خاف قامت به السلطات المحلية ضد المرشحين 
غير المرغوب فيهم ففی انتخابات أيلول لم يبد من ذلك إلا القليل» وذلك لاد 
الضغط كان يجري من وراء الستار» ولم يكن هناك لزوم لجلب شرطة إضافية. 
وجرى التصويت بهدوء. 

وفي صباح يوم الانتخابات فاز )١١7(‏ مرشحاً بالتزکیةء أي بدون 
معارضة. ولم يجر التصويت الا في عشر مناطق انتخابية في بغداد والبصرة 











والسليمانية. حيث تباری (۲۵) مرشحاً على ال(۱۹) مقعدا الباقية. وكانت 
الأغلبية الساحقة من المنتخبين من أعضاء حزب نوري السعيد المنحل (حزب 
الاتحاد الدستوری): مشافا إليهم عدد من المستقلین من جماعته ایضا. كما 
نجح ثمانية مرشحين كانوا ينتسبون إلى حزب الامت واثنان كانا منتسبين إلى 
حزب الاستقلال وواحد کان ینتسب إلى الجبهة الوطنية» وذلك بعد أن 
رشحوا آنفسهم کمستقلین» ولذلك فلم يكن متوقعاً أن يزيد عدد المعارضین 
على (۱۲) شخص''. 


ولما كان هذا المجلس قد قدر له أن یبقی في الحکم لمدة ثلاث سنوات 
ذات فعالية غير اعتيادية في میادین الشؤون الخارجية والتطور الا فتصادي» فمن 
الا فضل أن نبحث بتکوینه بتفصیل آکبر. 

كان المجلس یتألف من (۱۱۱) عربیّا و(٩۱)‏ کردیا. هذا من الناحية 
العنصرية» أما من الناحية الطائفية فقد كان فيه (۷۳) سنیّا و(۵7) شیعیّا و(٦)‏ 
مسیحیین. كما أن (۸۸) من النواب اشترکوا کنواب في المجلس السابق - 
المجلس الرابع عشر - ما عدا ١١‏ منهم كان للجمیع منهم خبرة سابقة في 
مجلس النواب. وقد كان عدد الملاکین من غير شیوخ العشائر )٦4(‏ ناثیار کیا 
كان هنالك (۶۲) من رؤساء العشاثر و(۱۸) من رجال الاعمال. آما الطقة 
المهنبة فكانت ممثلة ب(۲۳) محامیا خمسة منهم کانوا من القضاة السابقین» 
ومن ثلاثة آطباء. وهکذا حصل نوري على آغلبية ساحقة» وعلی جماعة لها 
تصیبها من تمثیل الناس. وکان نوري بوضعه هذا قادرا على عمل الکثیر لمخدمة 


)١(‏ إن حل المجلس النيابي السابق لم یژثر على مجلس الاعیان. حيث كانت بعض 
المعارضة لنوري لا زالت باقية. وقد خول الدستور العرش العراقي أن يعين مجلس 
الأعيان» ومدة الخدمة فيه ثماني سنوات؛ ويمكن إعادة تعيين الاعضاء. ولا يزيد 
عدد الأعيان على ربع عدد النواب المنتخبين. 








وو و و فق ۱72 





الفصل الثاني : العراق سنة 1964م ۳۷ 
العراق في الداخل والخارج» وسأعطي آرائی فی كيفية قيام هذا الرجل 
باستغلال هذه الفرصة للخدمة فى الفصول التالية : 

عند وصولي إلى بغداد في تشرين الأول كانت المعارضة منکمشة. وكان 
لنوري السعيد مجلس الأمة الذي يرضيهء وهكذا بدأ منهاجه ینکشف. ففي 
الميدان الداخلی كان من بين أهدافه المباشرة إكمال اللاجراءات للسيطرة على 
الفيضان وذلك في منهاج الإعمارء آما في الميدان الخارجي فقد كان عازماً 
حسن حظي أن كان لي المجال والاستعداد أن أتصل به باستمرار في كلا هذين 
المجالين. فاتفاقية التعاون الفنى والمساعدة العسكرية بين بلدينا خدمت هذا 
القرقى ‏ خدمة حبسي 

وهكذا كان الوضع محفزاً لی على العمل وكان مجال الانتاج كبيراً وان 


۱ ان نصوضصض اتعافة التعاون بشرت الین مطبوعات وزارة الخار حبه برقم ۲۲ء كما 
آن نص اتفاقية المساعدة العسکریه نشر تحت رقم ۰۵۷۳۹ و کلاهما متیسر بداثرة 


المطبوعات الامريكية بواشنطن ۲۵ دي. سي. 











الفصل الثالث 
نشاۃ امو رى السحتمد 


أعطاني أحد زملائی من الذين خدموا قبلى فی السفارة ببضعة سنوات 
في بغداد هذه الصورة الانطباعية عن نوری: أنه كردي المولد» تركي الثقافة. 
عراقي المهنة. هذا الاختصار الجذاب مقتضب أكثر مما یلزم وإني أذكره هنا 
لآنه يدعو إلى التساول حول نشا نوری الحافلة بالحوادث؛ وإلى تجاربه 
المختلفة وسجحته المعقدة. 


نی ألا أدري كم من الدم الكردي يجري في عرو فه ‏ لین أصذاقاءة 
العراقيين یقولون أن فيه قسطاً من ذلك الدم» ومما لا شك فيه أن لهذا الرجل 
خواص كردية مثالية: كالقوة البدنية» والقوة المعنوية والشجاعة. 


ولد نوري السعيد سنة ۰۸۱۸۸۸ ولكن ليس في کردستان فقد كانت 
بغداد مسقط رأسه. ويبدو هذا مناسبا أكثر لأنه قضى جل حياته فى خدمة 
العراق. ویعتقد أن عائلته كانت تعرف أسلافها التي استوطنت بغداد منذ (۳۰۰) 
سنة إلى أن ضار رثيس العائلة الرجل المعروف بالملا لولو» وهو من السنة. 

وفی أحد الأيام شعر بمهانة عظيمة حين قام جنود الفرس من طائفة 
الشيعة المناوئةء بربط خيولها في مسجده. فسافر لولو فورا وحده إلى إستانبول 
لیخبر بذلك السلطان شا تست تا ظا المعتدين الاجانب بعد أن 
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زوجة نوري السعيد 
السيدة نعيمة العسكري شقيقة جعفر العسكري 











الفصل الثالث : نشأة نوري السعید ا 





۱ | ت 3 | ۱ ° ]| ١ a‏ 8 2 ۱ سا 7 
۱ عام لبسو على ۱ دی رولت سفق شب اقل . ه هد | سے حافظته الف یه ححد!؟؛ یچس 
| ۳ 7 با 1 / نت 1 


كانت بارزة حجنی او اخر ایام حصا نه. 





صباح نوري باشا السعيد جعفر العسكري ونوري السعيد وابنه صباح | 


كان أبوه السيد طه آحد الموظفين المدنیین المحترمين فى خدمة 
الحكومة التركية فشعر بأنْ عليه أن يقرر مبكراً هل یهیی ابنه للحياة المدنية أو 


اة السك ية 

چاو المناصب المدنية العليا 5 الحکو مه محجو ره للآتراك من 
إستانبولء أما الخدمة العسكرية فقد كانت مفتوحة إلى أعلى درجاتها لجميع 
الناس فى الإمبراطورية. ولا بد أن هذا الاختيار كان موفقا فقد دخل نوري 
السعيد فى المدرسة الابتدائية العسكرية مباشرة» ويقال بأنه آلف هذه الحياة من 


ارات 





کڈ 


۲ نوري باشا السعید 








في سنة ۱۹۰۴م ونوري لم يكمل الرابعة عشر بعد سافر من بلده إلى 
الكلية العسكرية فی إستانبول. فقد كان نجاحه حسنا بالرغم من أنْ عمره كان 
يقل بسنتین عن أعمار معظم زملائه في صفه. وبعد وصوله إلى إستانبول بمدة 
قصيرة توفي والده. وكانت أمه فى بغداد منشغلة بالعناية بأخواته» ولذلك فقد 
ترك نوري وشانه لیدبر نفسه بنفسه. وقد قام بذلك خیر فیام في ظروف الحیا: 
العسكرية الصعبة و متطلباتها. 


وفي ایلول سنة ٦۱۹۰م‏ تخرج وحصل على رتبة ضابط وهو في الثامنة 
عشر. ثم عاد إلى العراق حيث عين في إحدى وحدات المشاة الراكبين التي لم 
تكن مشغولة حينذاك بالعمليات العسكرية» ولكن كانت مكلفة بعملیة ممجوجة 
هي جمع الضرائب على المواشي من العشائر الرحالة. وبقي في هذه الوحدة 
أربع سنوات» ولا نعلم کم جمع من الضرائب» ولكنه تعرف إلى المناطق 
العراقية. ثم عرف طريقة حياة الشيوخ وعشائرهم» وفي هذه الأثناء تزوج فتاة 
من العائلة العراقية المعروفت عائلة «العسکری». 

وفي سنة ۱۹۱۰م استدعي نوري إلى إستانبول ليابم دراسته العسکرية 
إذ وقع الاختیار عليه لیدخل كلية الارکان. وفي سنة ۱۹۱۲ء ء أثناء حرب 
البلقان بدأت خدمته العسكرية الفعالة. فقد اشترك في الحملة الموجهة ضد 
البلغاریین. 

كانت الحملة الا صلاحیه المعروفة قد بدأت بحر که تر کیا الفتاة» خلال 
خدمة نوري کتلمیذ عسكري في استانبول» وزاد نشاط هذه الحر کة خلال 
السنوات التي سبقت الحرب العالمية الاولی . 

كان لها رد فعل بين الشعوب العربية في الا مبراطورية» إذ رأت تلك 
الشعوب فیها مجالاً للحصول على مزید من الحرية الثقافية والسياسية. وبين 
کی (۵۱۹۱6-۱۹۱۳) اشترك نوري مع جماعة دعت نقسها بجماعة 








الفصل الثالث : نشاة نوري السَعيد ۳ 





«العهد»» و کان من بين أعضائها بعض الضباط العرب. وفي السنوات الاولی 
من اشتراکه بهذه «الخلیة» اعتبر نوري هذه الحر کة أداة للحصول على الحکم 
الذاتي للعرب داخل الامبراطورية على أسس اتحادية أو فدرالية» وبعد مد 
أدرك نوري بأنَ جماعة «تركيا الفتاة» لن یتنازلوا عن أية امتيازات للعرب إذا 


استلموا الحکم. 


بالإضافة إلى ذلك كان يعتقد أنه إذا انضمت تركيا إلى جانب ألمانیا 
عند اندلاع الحرب كما كان محتملاً فان الامبراطورية لن يكتب لها البقاء. 
ولذلك فمنذ سنة ۱۹۱6م كان نوري يدرك إدراكاً واضحاً بأنْ عليه أن 
يعمل على استقلال العرب التام» ومنذ ذلك الوقت قطع علاقته بالماضي قابا 
و فا 


في ربیع سنة ۱۹۱6 اشتبه سادته الاتراك بما یفکر فيه. واستعدوا لالقاء 
القبض علیه الا أن نوري عمل بسرعة. فقد ترك ٍستانبول دون أن یشعر به آحد 
وخ طریقه إل القاهرت ومنها إلى البصرة حیث اتصل فوراً بجماعة من 
الثو ار العراقیین بقيادة السید طالب باشا النقیب» وهو رئيس إحدى الاسر السنية 
المتتفذة. وقبل أن يطول به المقام بالبصرة أصيب بمرض. فأدخل في مستشفی 
البعثة التبشيرية الا مريکية. 


وبعد اندلاع الحرب احتل البریطانیون البصرة فنقلوه إلى دار نقاهة في 
الهند بجوار بومبي» حيث بقي مدة تزید على السنة کأسیر حرب ترکي 
ولكن مع بعض الامتيازات. وقد تمتع كما يبدو بکل تلك الامتیازات ما عدا 
حرية تنقله بعیداً عن السقيفة التي كان مسجوناً فيهاء ولم يكن يشكو إلا من 
الملل. 


وقرابة نهاية سنة ۱۹۱۰م فرح کثیرا عندما نقل من الهند إلى مصرء 





TT 
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وهناك اشترك بحماسة مع العرب والبريطانيين الذين كانوا يضعون الخطط 


ین 


للثورة العربية. و کان ت.|. لورنس أحد اعضاء هذه الجماعة. 


وفی ۵ حزیران سنة ۸۱۹۱۲ آعلن استقلال العرب باسم الشریف حسیره 
أمير مكة. وفی تموزء واستجابة للدعوة التي تلقاها من الملك حسین ترك 
نوری القاهرة إلى جدة» ومن هناك التحق بالئورة. 


عسکری استمرت سنة ونصف . 

بعد انهيار دول الحلف المركزي» ومعها الحكم التركي على العرس. 
استمر نوري على شهرته بين الناس . 

فى سنتى (۱۹۱۹-۱۹۱۸م) أصبح نوري رئيس أركان الأمير فيصل بر 


الحسين يتنقل سن لخد وباريس › بر اقب سک کب المناقشات || و 
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بمستقبل العرب. و بعك هده المحادثات بھی مع فيصل بضعه اشهر معظمھا 


في سوریا. 





في خریف ۰۸۱۹۲۰ وبطلب من عديله جعفر باشا العسكري. الذي عين 
وزيراً للدفاع في العراق» عاد نوري إلى بغداد لکوت رسا لار کان جعفر. وعند 
وصوله إلى بغداد التقى بالمس بل التي رأته ول مرة» وسجلت عنه انطباعاتها 
التي كثيراً ما يتناقلها الناس .قالت: «في اللحظة التي رأيته أدركت بأنْ أمامنا قوة 
متينة مرنةء فإما أن نستعملها أو نشغل نفسنا بخصومات صعبة معها» وفي 
السنوات الٹی تلت ثبت بان تقديرها كان شا ویال مشررتتا كانتت مات 


وكان يوم ۳ آب ۱۹۲۱م يوماً سعيداً في حياة نوري. ذلك اليوم الذي 
تحققت فيه آماله بتتويج فيصل ملكاً على العراق» وقد شعر الآن أنه أصبح حرًا 
ليقف كل جهوده على بناء بلاده الفتية على أسس رصينة» وفي سنتي (۱۹۲۱- 
057 أخذ إجازة من الجيش ليقضيها في تنظيم الشرطة وبعد ذلك قضى 
شطرا كيرا من الشسم سنوات التالية مرکزاً جهوده على إنشاء الجيش وتأمين 
وسائل التدریب للضباط وتنظیم وزارة الدفاع» وکان خلال بعض هذه السنوات 
یشغل منصب وزیراً للدفاع. 





وفي ۲۳ أيار ۱۹۳۰م أصبح نوري رئیساً للوزراء في العراق للمرة الأولى. 
ثم تولى هذا المنصب )١5(‏ مرة قبل أن يكون رئيس وزراء الاتحاد العربي في 
آذار ۵م ودلك قبل ومصرعه بشهرين. 


في أثناء خدمة نوري الطويلة في الحياة العامة مرت على العراق أوقات 
عصيبة وغير مستقرة» بل كان بعضها عنيفاً. وفي الفترات التي لم يكن نوري فيها 
رئيساً للوزارة تسلم بعض المسؤوليات بالاضافة إلى وظيفته في مجلس الامة. 
وقد كان وزیراً للدفاع عدة مرات» ووزیراً للخارجية بضعة مرات ايضاء ولكن 
لم يكن هنالك بد من أن نجده في رئاسة الحكومة في الفترات العصيبة بصورة 
خاصة» حين كان يستدعيه الملك أو ولي العهد على عجل لتسلم الحکم. 

إن قائمة الأعمال التي حققها نوري في الحياة العامة طويلة ورائعة. وليس 
جذا هو لمجال لتعداد غلك اا بالفصیل : وائما القت انی الاتباه لیکون 
واضحاً بأنی عندما بدأت آعرف هذا الرجل كان قد سبق له آن مارس الكثير 
وعمل الکثیر لبلاده وشعبه» واني حين عرفته كان قد ركز نفسه کشخصية قوية 
في العالم العربي. وسنبین بعض المراحل في حیاته لنو کد سعة خبرته واهتمامه. 
فإليه یرجم الفضل في تأسیس كلية الأركان سنة ۰۱۹۲۱ وکان رئيساً للوزارة 
سنة ۱۹۳۱م حين آعلنت خطة الاعمال الرئيسية للاعمار التي سبقت منهاج 
الاعمار الذي صار يديره بعدئذ مجلس الاعمار. 


مثل نوري دوره في المباحثات التي أدت إلى انهاء الانتداب البریطانی 
والی دخول العراق عصبة الامم و کان هو المسژول بصورة خاصة آکثر من أي 
شخص آخر عن انهاء المعاهدة العراقية البريطانية سنة ۰۱۹۳۰ ونظم علاقات 
البلدین في اتفاقية خاصة في ٤‏ نیسان ۱۹۵۵م على سس أكثر واقعية وتوافقاً. 
وکان یطالب مراراً فى اجتماعات اللجنة الاستشارية في الجامعة العربية بوطنية 
عربية صميمة بناءة. وقد كان ينادي باسم العالم الحر منذ سنوات سبقت تنظیم 
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الدفاع عن النطاق الشمالي بواسطة ميثاق بغداد وذلك ضد الأصوات التي كانت 
تسيطر عليها موسکو! 
تولى نوري السعيد منصب راسة الوزراء في العراق )١5(‏ مرة: 
۱ ۲۳ مارس ۳۰ - ۱۹ اک ۱۹۳۲۲ 1 اکتو ہر ۱۹۳۲ - ۲۷ اکٹ بر ۹۳۱ 
۵ يسمير ۱۹۳۸ - 1 أبريل ۱4۳۹ آ۷ أبريل ۱۹۳۹ - ۲۱ فیرایر ۰۱۹6۰ 
۲ فبرایر ۱۹۶۰ - ۲۱ مارس 7 ۹ اکتویر ۱۹۶۱ aS‏ ۱۹5۴ 
۹ کو بر ے = 16 وھ 1۱ 5 دیسمبر ۱۹6۳ - ۲ پونيو 8 . 


۹ توق ۲۱*۱۹۶ عارس ۰۹۹4۷ ۷۱ ناير ۱۹٤۹‏ - ۱۰ دیسر ۱۹4۹ . 


۵ سکم *۱۹8 - ۱۱ ولو 1۹8۷۲ ۲ آغسطس ۱۹۵6 - ۱۷ ديسمبر ۱۹۵۵ . 





۸ دیسمیر ۱۹۵۵ - ۸ یونیو ۱۹۵۷ء |۳ مارس ۱۹۵۸ - ۱۳ مایو ۱۹۵۸ . 





(۱) للحصول على معلومات عن منشأ نوري السعید اعتمدت على محادئاتي معه ومع 
اصدقائه» وعلی بعض الکتب التي يجد أسماءها القارئ في نهاية هذا الکتاب تحت 


عنو ان "مر اجع مقتر حه حول المو ضوع !. 








الفصل الرابع 
لقاني مح نوري السعيد 


بعد وصولي إلى بغداد ببضعة أيام» سافر نوري إلى الشمال ليقضي 
أسبوعين يراقب فيها قطعات الجيش في مناوراتها السنویة ولم أجتمع به إلا 
بعد عودته. وحين قمت بزيارتي الأولى لوزراة الخارجية لترتيب التفاصيل 
لقبولی وتقديم أوراق اعتمادي» شعرت حينذاك بمحضر هذا الرجل. وجدت 
وزير الخارجية موسى الشابندر يحادثه بالتلفون. وكان موضوع الحديث 
مساعداتنا بالأسلحة للعراق. والصدفة في إجراء هذا الحديث خلال زيارتي 
للوزیر تکشف آسالیب نوري المباشرة والنموذجية» كما تکشف عن نهماله 
هذا الرجل بموضوع كان یتکرر في كافة مكالماتي معه للسنوات الاربع التالية. 

من حدیثی مع الوزیر الشابندر علمت باتفاقية الاسلحة وان كانت قد 
بدأت منذ ستة آشهر أي فی الأيام الأخيرة لحکومة الجمالي» فان نوري ملح 
على سرعة تسلیم الأسلحة وانه ينتقد نوع التجهیزات التي كان العراق بحصل 
علیها. و کان یعتقد بأَنْ الاتفاقية حيوية إذا كانت غایتها مساعدة العراق. 

وکان يصرء ولا سیما في البداية» على تسلیم الشحنات بسرعة. وأن 
تکون فیها آشیاء مغرية أكثر من مجرد عجلات النقل. و کان یحتاج احتياجاً فوری 
لبعض التجهیزات المهمة ليقوي مرکزه بالنسبة للرأي العراقي العام. وحتی ذلك 
التاريخ لم يكن وصل إلا القلیل إذا استثنينا بعض العجلات الآلية التي كانت 


۹ 





۵۰ نوري باشا السعيد 





تصل ببطء. وکان نوري يريد أن یعرف فیما إذا کان بالامکان أن نفعل شینا 
لتحسين هذه الحال. 

وحینما كدق لا آزال فی واشنطن استعد لرحيلي إلى بغداد» علمت أن 
اللجنة العسكرية لاستشارية الام کنا في بغداد كانت تلح على واشنطن 
بالإسراع بتسليم الأسلحة وذلك للقضاء على الانتقادات التي كانت تتکاثر بين 
القادة العسكريين العراقيين. وقد دعيت للحضور إلى مؤتمر عقد في وزارة 
الدفاع (البنتاغون) حيث دار بحث فى هذه التوصية» وجرى توضيح أسلوب 
تقديم الطلبات للمعونة OTE‏ الا سالیت کانت تستغرق وقتأً ولا یمکن 
اختصارها. وقد قيل لی بأنْ طلبات العراق ستلاقى کل الاهتمام» ولکن ضمن 
هه تھا ریبد مدا" نات مباشرة اشتر له معنا أثناء الغداء فی 
«البنتاغون» موسی الشابندر الذي كان حینتذ سفيرأ للعراق في واشنطن» وخلال 
الغداء بینت له القرارات التي اتخذت في الصباح مؤکداً على الضمانات التي 
أعطيت لي بهذا الشأن. 


وبینما كنت أصغي إلى الشابندر في وزارة الخارجية العراقية» وهو یذ کر 
شكاوى نوري» ذكرته بذلك اليوم في البنتاغون. وكان يصغي لي بانتباه عمیقء 
الا أنه أشار بأنه لم يجد تلك الضمانات كافية» وبالرغم من كل ذلك فقد سألني 
وعلائم الشك تبدو على وجهه «آیمکن أن يكون هذا التأخير ناتجاً عن 
الاحتجاجات اليهودية؟) 

بحت له بان الققية ليست لت رولت له انلا انان فشک که وکا 
انتهت زيارتي الأولى لوزیر الخارجية. 

ولدی تقديمي آوراق اعتمادي في ۲۳ تشرین الأول حسب المنهاج المقرر 
كنت آنتظر من رئيس البروتو کول أن يرتب زيارتي الأولى لنوري. إلا نْ نوري لم 
ینتظر لهذه المراسیم. فقد طلب أن يراني فور عودته من الشمال على أن أكون 
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بمفردي وقد أكد کثیرا على أن نتحدث نحن الاثنين دون سوانا وكان علي أن 
ألقاه في داره. 


وفی بداية اجتماعاتنا علمت أن نوري كان يفضل القيام بأعماله في داره 
حيث يتسنى له العمل بمفرده دون تدخل. وكان نوري فى سنيه الأخيرة کثیرا ما 
يشتغل بمفرده؛ فقد وضع ثنته في بضعة أشخاص» كما كان يستشير بضعة 
اشخاص فقط. وكان کتوماً ولا يحب أن يراقبه أحد عن کثب. وهو لا یستعمل 
الوثائق في محادثاته. كما إنه لا یسجل محادثاته على ما یبدو ولم تكن له هيئة 
تعمل معه سوى بضعة آفراد یلتفون حوله» ولم يكن ليحتاج إلى سجلات أو 
سكرتارية لينجز ما يريده فكان يلقى ذلك كله معتمداً على ذاكرته الخارقة. 


وقد وجدت الحديث مع نوري في بيته مرضياً جدّاء ولم يكن يتصرف 
كرئيس وزراء إلا نادراً. وفي آغلب الأحيان كان يمثل وزير دفاع أو وزير 
خارجية. وإذا حدث أن عبر دجلة ودخل في قلب بغدادء فإنه يضطر حينئذ أن 
یتقل بين الوزارات المختلفة» ويصبح من الصعب جدا تثبيت موعد للقائه 
لذلك كنت آحاول أن آراه فی الصباح في داره. 


وهنالك تجده حتماً وهو على وشك استقباله للزائرین۔ لقد كان دقيقاً في 


مواعیدہ ويتوفع من الآخرين أن یکونوا کدلكث. وقد کان قلیل الضیز ایا 
فحين يحدد موعداً لملاقاة بستعد قبل ذلك الموعد بدقائق وهو متأهب یقف 


مملوء بالنشاط؛ وكان كذلك حين لاقيته لأول مرة حين كان ينتظرني على باب 


داره. 


كان نوري صغير البنية الا أنه أكبر من الصور التي رأيتها له في عهد حياته 
العسكرية. وكانت ملامح وجهه أخاذة وصميمة» وكان كثير الابتسام وكانت 
عيناه تشعان بالذكاء واليقظة بصورة مستمرة» تحيط بها خطوط ثقيلة تشير إلى 
حياته المليئة بالمتاعب. وكان وديا فی حديثه يرفق كلامه بطقطقة مستمرة من 











مسبحة الكهرب: تلك المسبحة التی يستعملها المسلمون المتدینون والتي كثيرا 
ما يستعملها العرب أثناء الحدیک رق أثناء حدیثه واستعماله مسبحته كان لا 
ينسى أن يقدم ہین حين وآخر بعض الحلويات الملونة من علبة معدنية كنت 
تجدها دائماً على مائدته» وعلى النقيض من تلك المسبحة والحلويات الملونة 
كنت تجد دائماً مسدساً فی غلاف جلدي يحتفظ به قریباً منه. يذكره بالخطر 


الذى يهدد حياته بصورة دائمة. 

وهنالك عامل آخر يستحق الذكر فی شخصیته» وهو الصمم المصاب به. 
فحین واجهته لأول مرة لم یکن ذلك الصمم ملحوظاه ذ لم يظهن آنه کان یجد 
صعوبة في تتبع ما كان یقال. ولکن في السنوات الأخيرة» وفي اجتماعاتنا كان 
یلبس آلة یستعین بها على السمع في بعض الأحيان. وفي ذلك الوقت بالذات 
انتجت شركة أمريكية آلة تساعد على السمع من آصغر الانواع وأحسنهاء وقد 
قرر آصدقاء نوري في السفارة أن یقدموا له واحدة منها. وتولیت بنفسي تقدیمها 
الیه. وقد تحفظت بادی ذي بدء من هذه الفكرة» إذ تصورت أن نوري قد یشمئز 
من هذه الهدية التي قد تشیر إلى أنه لا یستوعب بعض النقاط الحسنة التي كنت 
أنقلها إليه في أحاديثي سیت 1 آئی لم أتردد» لن نوري كان يفهم الأمور. 
وأقنعت نفسی بأنه سيستلم الهدية بنفس الروح التي آقدمها بها كهدية. وفعلا 
تصرف نوري كما توقعت» وكان شاكراً التفاتة أصدقائه واستلم الهدية بحماسة 
كحماسة الأطفال حين تقدم لهم لعبة جديدة» وأخذ فوراً وبحضوري يجرب 
هذه الآلة الصغيرة اللطيفة. 

ولم يكن من السهل بتاتاً أن أقدر مدى صممه إذ كان يستعمل هذه الآلة 
في بعض الأوقات» حينما يحلو له ذلك. وكان فق بعضص الأحيان يسمع كل 
شىء بوضوح. وفي بعض الأحيان لا يسمع إلا بعضا من الحديث. وكانت هناك 
أوقات لا تلتقي أفكارنا بتاتاً. وفي ذلك اللقاء الأول لم يضع نوري وقتاء فقد 
رحب بي بحرارة وباختصارء وأخذني بسرعة إلى غرفة عمله ودخل فى 
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المو ضوع فور | ليبدي ما كان یجول بخاطره. فذكر أنه راقب تمارين القطعات 
العسكرية لمدة أسبوعين ولمس حاجتها الطارئة إلى بعض الدیابات لا تمام 
التمارين. وقال لي إن الحد الأدنى الذي يطلبه هو ست دبابات وإذا زادت عن 
ذلك فإنها ستساعد بصورة أفضل. ولكن المهم هو إرسالها حالاً. 


وبعد أن أبدى حاجته الملحة والتى كانت حاجة معقولة استمر في حديثه 
في تقدیر طاقة العراق على مساعدة نفسه. وقد ثبين أن هذا الموضوع موضوع 
جدي» فان ما كان يصرفه العراق من منابعه الخاصة على الأسلحة يمثل أقصى 
ما يستطيع تأمينه. وإذا شعرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن على 
العراق أن يصرف أكثر من هذا فعليهما أن تؤمنا المال اللازم منهما أو من 
أحدهما. فالعراق إذا أراد أن يصرف مبالغ إضافية على الأسلحة مضطر إلى 
أخذه من المبالغ المخصصة للنواحي الحيوية والصحة العامة والمعارف. وهذا 
ما لا يستطيع عمله بتاتا. 

وإذا دعي الجیش العراقي لكي يقاتل بما لديه من سلاح. فانه سیفعل 
ذلك بجدارق ولکن لا بد أن تسلیحه الضعیف سيؤثر في قابلیته على القتال 
فإذا آرادوا أن يلعب العراق دوره في الدفاع عن المنطقة» فلا بد من تجهیز قواته 
بالمعدات الحديثة. 


وقد قدر نوري المبلغ اللازم ب(۵۰) ملیون جنیه استرليني» ولا فرق لدیه 
فما اذا آمنت تلك الاحتیاجات البعيدة المدی منا نحن الامریکان أو من 


الانکل. 
وعلی أى حال كان نوري السعید یشعر بأن الدفاع الفعال عن الشرق 


الاوسط یتطلب أن يجهز الجیش العراقي بنفس الأسلحة التي جهزت بها تركيا 
وبا کستان (وفی هذه الاشارة العابرة من نوری عن الأسلحة التركية والبا كستانية 
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كان واضحاً أنه يعرف بعض الشیء عن مساعدات الولايات المتحدة لکل من 
تر كيا وبا کستان). 

في اليوم التالي مباشرة» وبطلب من نوري زرته» مع العقيد ان أومر 
رئيس بعثة المساعدات الأمريكية. وكان نوري رشيقاً في تلاعبه بالأسئلة مع 
العقيد» فقد أراد أن يعرف التوصيات التى أرسلها إلى واشنطن عن حاجات 
العراق و ما هو نوع التجهيزات التي تل عليها الشحنات الاولی» و کیف 
يجري العمل بأسلوب الحصول على الاسلحة من خارج الولایات المتحدة 
(والتی بموجبها اشترینا أسلحة من الانکلیز لنعطیها للعراق) وماذا كانت تحصل 
عليه الباکستان من معدات وأسلحة. وبدا أنه کان مقتنعاً بالأجوبة التي كانت 
تمن زین 

ثم آراد أن يبحث في موضوع الدفاع عن المنطقة بصورة عامة. و کان یری 
أن الأمور الاساسية اللازمة لأس الشرق الأوسط ضد الاعتداء السؤفياتي تتم 
بتأمین سيل منتظم من الأسلحة الحديثة مع دوامها وتأمین احتیاطاتها. وذلك 
في المنطقة الممتدة من القفقاس إلى خليح فارس. وهذا التحدید مع أنه بدا 
مقتضباً» فقد شمل كل شيء. ومن ضمن ذلك المساواة في المعاملة» فقد كان 
التأكد من أن العراق سيعامل على قدم المساواة مع تركيا وباكستان. 

ویعد أن انتهى البحث في هدا الموضوع كان نوري کید للاسترخاء 
والانشغال بمحاورة خفيفة الظل. فسأل العقيد عما كان يفعله قبل قدومه إلى 
بغداد وحين علم أنه كان في الیونان يعمل مع بعثة مساعدات عسک با اوها 
سأله عن تجاربه هناك» وطلب رأيه بالجيش اليوناني. فامتدح العقيد الجندي 
اليوناني. وكان نوري یصغی بأدب مع بعض التفکه وحين آنهی العقيد حديثه 
علق وهو يغمز تلك الغمزة المميزة المعروفة عنه حینما یکون منشرح النفس 
وقال: ان هذا أمر مثير للاهتمای فقد تبدل الزمان فعلاء لأنا كنا فی أيامنا 
السابقة فی حرب البلقان نخشی البلغاریین ولم نکن نخشی الیونانیین بتاا 





الفصل الخامس 
حلفت سعد اډ 


موضوع الدفاع عن الشرق الأوسط ضد العدوان الخارجي كان أمراً 
يشغل بال واشنطن لعدة سنوات قبل تعيينى فى العراق. وكان وزير الخارجية 
دالیتن يط هذا الموضتوع حه من التفكين فد تحرف مع قاد المالم الحر 
الآخرين مبدئیّا إمكان تأسيس قيادة للشرق الأوسط مع منظمة للدفاع عنه. ومن 
بين البلاد العربية كان على مصر أن تلعب دوراً أساسيًا فی مثل هذه المنظمة . 


تمهيدات لحلف بخداد © © © © © ه66 ه6666 و و 666 ههه ههه هوه 


ففی آذار ۱۹۵۳ قام الوزير فوستر داليس وهارولد ستاسن الذي كان 
مدیرا للام الختبادل: بجولة استطلاعية شملت (۱۱) بلدا ومتطقة. تمتد من 
منطقة البحر المتوسط الاوروبية إلى حدود الصین وآسیا. وحین بله! ہجو لتهما 
ظهر سلقاً بان مصر أو أي بلد عربی آخر لیس شدید الاهتمام بفکرة منظمة 
الدفاع عن الشرق الأوسط. ومع ذلك فقد توقف الرجلان في سفرتهما في كل 
من مصر وسورية والاردن والعراق والعربية السعودية ولیبیا وإسرائيل والیونان 
وت کیا وباکستان والهند" ". 


(۱) كان من المقرر زيارة ایران أیضاء ولکن حين وجد بان السلطات الايرانية كانت 
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زریر انضباعانه فى خطات بالتلف: يون لللامة الاهريكية بالاستنتاجات الثالية 


صورة من إحدى اجتماعات حلف بغداد فى العاصمة العراقية 





إن منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط هي فكرة للمستقبل أكثر منها فكرة 
ممكنة التحقيق فورا فان الكثير من بلدان الجامعة العربية مشتبكة فى نزاعاتها 
مع إسرائيل أو مع بريطانيا العظمى أو فرنساء ولذلك لا تبدي اهتماماً بخط 
الشيوعية السوفياثية» وعلی أى حال فهناك اهتمام أكثر فى البلدان القريبة م 
الاتحاد السوفياتي وبصورة عامة نجد أن بلدان النطاق الشمالي تدرك هذا 
الخطر. 
تفر هی قل هذه المنظمة من الخارج› بل ينبغي لها أن تنمو وتزداد الرغبة لها 


من الداخل بدافع المصی المشترك والخطر العام. 








وبينما تنتظر الحكومة الأمريكية تأسيس منظمة الأمن لهذه المنطقة فإنها 
تستطيع أثناء ذلك أن تساعد في تقوية الدفاع المشترك لتلك البلدان التي ترغب 
بتقوية نفسهاء لا أحدها ضد الآخر أو ضد الغرب. ولكن لتفاوم التهديد 
المشترك لكافة الشعوب الحرة. 


هكذا انتهى حلم منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط واستعيض عنها بفكرة 
النطاق الشمالی» الذي عرف فيما بعد «بمیثاق بغداد». 


محادثات سرسنكت © هووووووووووو و و و و و هو و وه 


كان للشؤون الخارجية القسط الأوفر في المنهاج الذي آعلنه نوري 
السعيد يوم ٤‏ آب ١٥۱۹م‏ يوم عودته لتسلم الحكم. فقد كان يتابع عن كثب 
الاتفاقية التركية الباكستانية المعقودة يوم ۲ نیسان ٤١۱۹م"‏ والاتفاق 
التمهيدي الذي عقد بين بريطانيا ومصر فيما يتعلق بقاعدة قناة السويس بتاريخ 
۷ تموز ۱۹۰م'''. كما تطلع إلى استبدال المعاهدة البريطانية العراقية 
المعقودة بتاریخ ۰۶ حویر ان ۱۹۳۰ بتسويه عریضه بین الدول المهتمة بالدفاع 
عن المنطقة. وهنالك دلائل أخرى كانت تشیر الی أن جوا كبيراً من تفكير 


(۱) إن فقرة إيضاحية لهذه المعاهدة مع نصوصها نشرت في كتاب هيوروتز (الدبلو ماسیة 
فی الشترقين الأوسط والادنی» الجزء الثاني ص 57-7550 (برنشن نيويورك فان 
را ٦140م(‏ وهذه المعاهدة كانت الخطوة الأولى نحو تحقيق فكرة داليس 
عن النطاق الشمالي كما كانت قاعدة لمیثاق بغداد. 

(۲) ان المادة الأولى للاتفاقية تعالح موضوع انسحاب القوات البريطانية من الأراضي 
المصرية» والمادة الرابعة تبين الظروف التي يمكن للقوات البريطانية آن تعيد 
احتلالها قاعدة القناة. وللاطلاع على تفاصيل المفاوضات التي أدت إلى عقد 
لے ے اشاع ونصوص الاتفاقية راجع الصحائف ۸٤-۳۸۳‏ من كتاب هيوروتز. 
(الدذبلو ماسية». 
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نوري وجهو ده أثناء رئاسته الثالثه عشر للوزارة كانت ستبدل لمو ضوع علا فات 
ة الخار حبة بان الصا 

55 نس 
صلاح سالم وزير الارشاد القومى المصری سيصل إلى بغداد يوم ۱۳ اب بزيارة 
لمدة خمسة أيام. وستكون معه وفد من (۲۰) شخصاء وبأن الوفد سيزورون 
الملك فيصل وولي العهد الأمير عبد الاله في بيتهما الصيفي في سرسنك في 
j e‏ العراق. وأنهم يعودول إلى بغداد بعك بو مين أو ثلا به . 


وبعل استلام بورق | ۱ , ببضعة آیام اعلنت وزا 


نت 





و کال فد تم التو قيع على المعاهدة البريطانية ا سے ہچ یا سا 


5 م ۲۷ مه ںی ديلا کال نذا هو الذاقم اللای دقم مهي الان بود 
بالسويس يوم ۲۷ تموز؛ ور؛ مو بی میں حم مهس نا تفر 
خن الاح اع 5 5 العا“ قات العر بية. اما كنف عر ص المصریون اهر الزيارة 


و جے FORT‏ کت اضح. ولیک وزارة الحارحية الى نے اعل. فى , - . 
الک اقم“ فا۔ ۱ نا عبر و ڑا :1 رر ٣‏ سی رر رر سے × نت ۳ نا 1 و سح" 
7 ےہ سےا 
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وصول صلاح سالم بان نوري سیستغل هذه المناسبة لیستعرض السياسة 
الخارجية للعراق «ولیس السياسة العربیة». 

وقد حضر نوري المباحثات في سرسنك كما اتصل بوفد صلاح سالم 
في بغداد بعدها. وقد كان البیان المشترك يشير إلى أنْ المباحثات اتسمت 
(بالصر احة» و«الروح الاأخویة» وتم التوصل إلى «التعاون العربي» وأوضاع 
العرب في «القضايا الدولیة». ولم یتطرق أحد إلى تفاصیل أكثر من هذاء كما 
ان صلاح سالم في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد صدور البيان المشترك لم 
يوضح أكثر من ذلك. فقد سأله الصحفيون عن نوع المباحثات التي جرى 
البحث فيها مع نوري إلا أنه اعتذر عن الإجابة» وقال: إنه لا يمكن إضافة 
شيء إلا بعد إجراء مباحثات أخرى مع زعماء عرب آخرین ولكن خلاصة 
المباحفات: كما اوضتها وزارة الخارچية کشفت بان | المصریین یناوئون 
الاتفاقية الثر کية الباکستانيةه الايرانیت آو آیة اتفاقیات مشتر کة تستند. علی 
باکتتتان کے ۳ 


وکانت وجهة نظر المصریین هي أن باکستان لا توجد لها رابطة عامة 
تربطها بأية دولة عربية عسکریا أو جغرافيًا. وسأل المصریون نوري إذا كان لدیه 
اقتراح آخر حول الموضوع افترح اعتماد ميثاق الضمان الجماعي العربي على 
آساس المادة ۵۱ من میثاق هيئة الأمم» فیستعمل هذا المیثاق كقاعدة لمیثاق 
دفاعی تکون العضوية فيه مفتوحة للدول غير العربیة: تركياء وایران 
وباکستان» وبریطانیا والولایات المتحدة. وذکر نوري بأن المصریین رحبوا 
بهذا الاقتراح. 


وألقى بوري ضو ءا خر علی محادثات سر سنك في خطاب ألقاه گی 





)١(‏ لقد قيل لنا أن نوري شعر بأن باكستان يجب أن تكون الحجر الأساسي لأنها مقبولة 
للعراقيين أكثر من تركيا التي كانت تحكم العراقيين في السابق. 














مجلس النواب يوم ٦‏ شباط من السنة الثالية حین استعرض الرسائل المتبادلة 
التي سبقت إعلان دخول ترکیا والعراق في میثاق أمن متبادل» وبين في ذلك 
الخطاب بأنّ الاتفاق قد تم على النقاط التالية : 


١‏ - يفكر كلا الفريقين في تقوية ميثاق الضمان الجماعي. 
۲ - يتعاون الفريقان فی مكافحة المبادئ الهدامة» وأنْ على مصر أن تقوم 
بإرسال بعثة إلى بغداد لتبادل المعلومات مع الخبراء العراقيين حول 
۳ - وكذلك تم الاتفاق على التفكير بإعادة تنظيم السكرتارية العامة للجامعة 
الع بیة. 
٤‏ - وأن يتبادل رئيسا أركان الجيش في البلدين الزيارات. 
۵ ات و بقصد رفع مستوی المعيشة يجري تبادل المعلومات في الشؤون 
الااقتصادية و الثقافة و الا جتماعة. 
ولا یعرف قا |ذا کان سال وجماعته متحمسین حمّا لخطة نوري فن 
توسيع میثاق الضمان الجماعي أم أن نوري لشدة حماسته في الموضوع استنت 
شر هنا یلزم من تقبلهم آراءه بادب ولکن اتضح لنوری يل عودة سالم 
للقاهرة بأنْ ناصر لن يفعل شیئا من هذا القبيل. 
فی آیلول سافر نوري ثانية اٍلی لندن لاسباب صحية» وربما لجس النبضص 
حول إمكان انهاء معاهدة سنة ۱۹۳۰م البریطانية» وقرر أن یتوقف في القاهرة 
لیری عبد الناصرء وآن یتوقف عند عودته إلى بغداد في إستائبول لیری رئيس 
نوری بأنّ عبد الناصر سیسنده» واعتقد بأن قرب العراق من حدود الاتحاد 
السوفیاتی یجعل ناصر موافقا على إجراءات العراق حول تدابیر آمنه المتبادل » 
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ولو خارج النطاق العربی إذا اقتضت الضرورة لیشمل ترکیا وإيران وبریطانیا 
والولايات المتحدة. وفد اعتبر نورق نان اتفاقا كهذا یمکن مقارنته بالا تفای 
المصري - البريطانى حول قاعدة السویس؛ ذلك الاتفاق الذي خول بریطانیا 
إعادة احتلالها في حال وقوع هجوم سوفياتي على تركيا. ولكن اتضح في النهاية 
أنه لم يكن يوجد توافق في الرأي حتى على هذا الأساس. أما محادثات نوري 


مع مندريس فقد اتجهت اتجاهاً أفضل وأسعد. 
محادثات نوري - مندریسه 0۰۰۰۰۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ 


في ١‏ تشرين الثانی ۱۹۵6 بعد عودة نوري ببضعة أيام من إستانبول. 
قابله مراسل «الصندي تایمس». وفي يوم ۲ تشرين الثاني نقلت الصحف 
العراقية على لسان نوري بأنه قال لذلك المراسل : 
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۷إننا لسنا أقوياء بدرجة نستطيع معها مساعدة الآخرين» ولکننا نحاول أن 
نجد الوسائل لنوفق سياستنا الخارجية مع بنود المیثاق التركي الباكستاني. و کل 


ما نستطيع عمله في الوقت الحاضر هو تنظيم الدفاع عن العراق بالتعاون مع 
الدول المجاورة. 


ولحسن الحظ استطاعت سفارتنا فى بغداد أن تحصل على تفاصيل 
محادنات (ستانبول بنفس الوقت الذي ادلی به نوری السعيد بحديثة الانف 
الذکر. كما آن نوري السعید نفسه تکرم فزود السفارة بموجز لتلك المحادثات. 
وخلاصتها آنها تبدأ بملاحظة وضع العراق في نطاق أمن الشرق الاوسط. 
وتقول أن آمن العراق یرتبط بأمن کل من تركيا وإيران» وا الاتفاقية المصرية 
مع المملکة المتحدة المتعلقة بقاعدة السویس التي تستهدف صد العدوان على 
الدول العربية أو تر کیا تعتی بأن مصر هي أيضاً في طریقها للتعاون مع تركيا. 
والواقع أن نوري ألح مراراً على دول الجامعة العربية بضرورة تعاونها مع 
تر كيا. 


وفي أثناء زيارته للقاهرة أكد على الموضوع نفسه مع الحكومة المصرية. 
وكان مسروراً أن مصر تقبلت هذا الاقتراح» وأنه أوضح لها أن أضراراً كثيرة قد 
تحدث للعر اق إدا تأخر فی تحقیق التعاون مع تر کیا. وجلب الا نتباه ال المنافع 
التي ستنتج عند اشتراك إيران وسوريا في هذا التعاون وبأن اشتراك سوريا بحد 


وكان مندريس مرتاحاً لسماع هذه الآراء من نوري» وقال بان تركيا تريد 
أن تبرهن على إخلاصها للدول العربية» وأن تركيا لم تقم بذلك من قبل» لأنها 
لم تکن تستطيع ان تفر رذ الفعل. وكان من رأي مندریس بأن التعاون 7 
أقطار المنطقة إذا آمکن تحقیقه» فإن الولایات المتحدة والمملكة المتحدة 
ستزدادان ميلاً إلى توسیعه. وسره أن يحمل نوري نفس الفکرة. 














والنقاط التي اتفق علبھا كل من نوري ومندريس دونت كما يلي : 


٦‏ هت ان سالا فية تر کیا والعراق تتطلبان انشاء تعاون مع جیرانهما وأن ا 


ا 





۲ - وأن المحاولات ستبذل أثناء المحادثات التي كانت كل من تر کیا والعراق 


مز معه على إجرائها مع مصر وآن نسعی الدولتان لإشراك مصر بهده 


النخی هة 


۳ - یستمر الاتصال بين ترکیا والعراق على أمل ترتیب محادثات مع سوریا 
وایران وبا کستان. ۱ 


حل لذلك یتم باشتر ال جمیع الدول العربية مع إيران وبا کستاد. ۱ 
١‏ 
۱ 














:27 أوضح بورق أن دور العراق فى الخطة الدفاعية سیکون : 
أ = حماية الممرات الشرقية ضد الهجمات البرية المعادية. 
ب د حماية ابار النفط ضد الغارات الجوية والذرية. 
ج - تسهیل وتأمین وصول المساعدات المتجهة لتر کیا عن طریق العراق. 
3 ہ كما أوضح بورق لمندر يبس انه يحب اتخاد التدابیر صد الدعایات 
الشيوعية والصهيونية التى تستهدف منع التقارب بين البلاد العربية 
وتر کیا فوافق متدريس على هذا واضاف پان التدابير التي سیق أن 
اتخذت» ولا سیما في العراق ومصرء قد سببت ارتياحاً عظيماً في تر کیا. 
5 - وأخيراً تم الاتفاق على ضرورة المساعدات المتبادلة فی الحقل 
الاقتصادي بصورة أكثر فعالية مما جاء بالاتفاقية السابقة حول التعاون 
الا قتصادي والثقافي المعقودة سنه 9155١م.‏ 
ومن الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من محادثات تشرين الأول مع 
مندریس كما رواها نوري» تبديد مخاوفه السابقة من وجود نوايا غير ملائمة من 








ا ا ”مذ ة 90:-ب2 ۹ 





55 نوري باشا السغيف 





جانب تركيا. ومع أن خطته للعمل في المستقبل لم تكمل بتفاصيلهاء فإن 
الاتفاق مع تركيا كان في دور الإعداد. 

ومع أن نوري كان يذكر الصهيونية والشيوعية معا الا أنه كان یعتبر أن 
التهديد السوفياتي أعظم خطراً وأقرب وقوعاً. وقد سمع عنه أنه قال أن )1۹٥(‏ 
من الرأي العراقي العام يعتبر خطر إسرائيل أعظم من خطر الاتحاد السوفياتي. 
ومع ذلك وقف هو مع الاقلية التی لا تری ذلك وفي هذا كما في شؤون أخرى 
كانت لنوري الشجاعة للتمسك بر آیه. 

وفي بيانه الذي نشره في 4 آب» ذکر نوري الميثاق التركي الباكستاني 
والاتفاق التمهيدي البریطانی المصری والمعاهدة البريطانية العراقية لسنة 
۰غ تسب السفت الات فالاتفاق الترکی الباكستاني شجع نوري لیتبادل 
الرأي مع مندریسء واعتبر أن الاتفاق الإنكليزي المصري كما ظهر من خلاصة 
محادثاته مع مندريس كان عاملاً مشجعاً على اتصاله بتركيا لصالح الدفاع عن 
المنطقة. ولما كانت مصر في طريقها لرسم علاقاتها مع بريطانيا على أسس 
واقعیةء فقد شعر نوري أن الوقت قد حان للعراق أن يقوم بالعمل نفسهء فأعلن 
فی ١6‏ أيلول أمام مجلس الامة بان حكومته ستنهي المعاهدة مع بريطانيا تمهیدا 
لانتهاء مفعولها فی سنة ۱۹۵۷م. وقد وعد بأن يخبر مجلس الأمة في شباط أو 
فی آذار علی الا کثر كيفية إنجاز ذلك وعن كيفية رسم العلاقات المستقبلة مع 
المملكة المتحدة. 

وبعد هذا الخطاب بمدة قصيرة أدلى نوري بأقوال أكثر تفصيلاً أمام لجنة 
الشؤون المالية فی مجلس الأمةء فقال أن المملكة البريطانية أحيطت علماً أن 
العراق لا ينوي تجدید معاهدة ۱۹۳۰ و آن العراق لا ینوی استبدالها بمعاهدة 
مشتر کت كما جرت العادة قبل الحرب العالمية الاولی» كما أنّ العراق 
سیستر شد بالمادتین ٥٦ء‏ ۵۲ من میثاق هيئة الأمم المتحدة في أية مفاوضات 
یجریهاه الما تشتملان عليه من مبادیق الدفاع وادامة السلام» وکما تقوم به 
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الدول المستقلة في أنحاء العالم. وبنفس الوقت سیهتم العراق بسلامة الاقطار 
المجاورة کترکیا وایران لاأن سلامتهما تنطوي على سلامة العراق والعکس 
بالعکس. و کذلك على العراق أن يأخذ بنظر الاعتبار میثاق الضمان الجماعي 
العربي بسبب هدید إسرائيل للبلدان العربية. ولکن على أي حال لن یلتزم 
العراق بالتزامات أو مسژولیات خارج حدوده الا لمقتضیات میثاق الضمان 
الجماعی العر بی. 

المعاهدة موضوع البحث هذه کانت تعرف بمعاهدة «التحالف 
والصداقة». وقد وقع علیها في سنة ۱۹۳۰م واشترط فیها أن تنفذ اعتباراً من 
تاريخ دخول العراق عصبة الأمم. وأن تبقی نافذة المفعول لمدة (۲۵) سنة. 
وقد صار العراق عضواً في العصبة بتاريخ ۳ تشرين الأول ۰۸۱۹۳۲ ولذلك فان 
مفعول المعاهدة ينتهي في خريف ۱۹۵۷م. ومع آن هذه المعاهدة اشترطت 
دخول العراق عصبة الأمم وإنهاء الانتداب البريطانی» فإِنَ الرأي العراقي العام 
لم يكن راضیاً عنها. والعراقيون كانوا يستنكرون احتفاظ بریطانیا بقاعدتين 
جويتين في الحبانية والشعيبة» وحق استعمال المواصلات العراقية لنقل قطعاتها 
وأسلحتها عبر أراضي العراق. وكانوا يعتبرون هذه الشروط ماسة بسلطانهم. 
ونوري الذي يتحسس معنى ذلك» اعتبر عند عودته فی آب ١٥۱۹م‏ بأنّ الوقت 
حان لتبديل الوضع. وكان يشعر بأن المعاهدتين الموقعتين بين تركيا وباكستان 
وبين مصر وبريطانيا في أوائل تلك السنة» قد مهدتا الطريق لذلك. 

هذه التطورات في ميدان الأمن الجماعي تلاها في أوائل كانون الأول 
تصريح بأن مندريس سيزور بغداد في كانون الثاني ۸۱۹۵۵ للاستمرار 
بالمحادثات التي بدأت مع نوري في إستانبول خلال شهر تشرين الاول. وبين 
سماعي بذلك ووصول مندريس يوم ٦‏ كانون الثاني أجريت ثلاث مقابلات مع 
نوري» انحصرت كلها تقريباً في موضوع الأمن. وقد أردت أن أخصل منه على 
فكرة واضحة وتامة على قدر الامکان عن آرائه» قبل وصول مندريس. 
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في المحادثة الأولى أكد نوري أنه وجد أن العمل مع الباکستانیین مرضيا 
كالعمل مع الاتراك. الذين خبرهم نوري لمدة طويلة. وواضح أن الأتراك 
والباكستانيين كانا على قدم المساواة فى التخطيط. وأكد نوري أن مندریس 
سيصل إلى بغداد في الأسبوع الأول من كانون الثاني. وبعد زيارته لبغداد 
سیذدقت زان لمرو وهذه خطوة معقولة لأنْ مندريس سيكون الرجل المناسب 
الذى يعطى عبد الناصر «الدفعة» الضرورية نحو التعاون في التصميم. وكان 
نوري يأمل أن يقوم الملك فيصل بزيارة مضر بعد مندریس ويقوم بإعطاء عبد 
الناصر الدفعة الثانية في ذلك تاه 


ولدى سؤاله عما يرى من تأثير على العلاقات بين العراق والدول العربية 
فی حالة توفيع العراق على المیثاق مع دول غير عربية. أجاب بوري أنه لن 
یتردد في عقد مثل ذلك الاتفاق» لأنْ عدة دول عربية سبق لها أن صارت طرفا 
فی مثل تلك الاتفاقية. وضرب مثلا بالأردن والعربية السعودية. وفيما يتعلق 
بالأردن كان يقصد معاهدة التحالف المعقودة يق بریطانیا والاردن في ۱۵ آذار 
۸ وفیما یتعلق بالعربية السعودية كان یقصد اتفاق ۱۸ حزیران 
۱ء والاتفاقیات التي تلتها مع الولایات المتحدة. حول استخدام مطار 
الظهر ان و المساعدات العسكرية. 


وفي محادنتي الثانية وت نوري حول موصوع زيارة مندر يس لم أجده 
متفائلاً باتفاقية کانون الثانی. فهناك الکثیر من الأسئلة التي تتطلب إيضاحاً. 
ولربما آمکن تمهید الطریق لعقد الاتفاقية في شباط. وبالاختصار كان نوری 


)١(‏ لم تتحقق زیارتا مندریس والملك فيصل لمصر. وفي خطاب آلقاه نوري فى مجلس 
الأمة يوم ٦‏ شباط قال بأن «تطورات داخلية» في مصر جعلت «التأجيل » ف 

(۲) ان نص هذه الاتفاقية التي تشبه نص ما تسمى بمعاهدة بورتسموث التى رفضها العراق 
فی کانون الثاني م موجود في کتاب هیورونز. «الدبلو ماسیة صی۲۹-٩۹.‏ 
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راغباً فى عفد میثاق للمنطقة یستند على المادئین ۰۵۱ ۵۲ من ميثاق هيثة 
الامم» ولکن كان عليه قبل ذلك أن یعرف مدی استعداد الولایات المتحدة 
و المملکة المتحدة لتوسیم التز اماتهما بميثاق شمال الاطلسي. التي كانت تشمل 
ترکیا» ولکن ماذا سیکون.شان العراق؟ 

وفي محادئتی هذه معه» عبر عن قلقه العمیق بشأن الفراغ الموجود في 
الشمال بين ترکیا وباکستان. و کان یتمنی أن یکون حرا لیفعل شيعا بشأنه. و کان 
متردداً بالدخول باتفاق مع تر كيا ما لم تكن كل من الولایات المتحدة والمملكة 
المتحدة طرفين فیه. وکان یخشی من رد فعل مصري فيما إذا أقدم العراق وحده 
على توقيع اتفاق مم ترکیا. و کان منزعجاً للوضع السياسي في سوریا بسیب 
الدعايات اليسارية والاستفزازات» وكان يقول أنه يحتاج لمزيد من الوقت 
ليفكر ويصمم. 

وفي محادثتي الثالثة مع نوري في الاستعداد لزيارة مندريس بحثنا في 
احتياجات الجيش العراقي. وقد قلت لنوري بأنا نشعر بأن العراق يستطيع 
الاحتفاظ بجيش بحجمه الحالي» وربما بحجم أكبر» ويغذيه من منابعه 
الخاصة. وقد اتفقنا بأن النفقات الاضافیة اللازمة لأي توسع كبير في الجيش لا 
بد أن تؤمن من المبالغ المرصدة لمنهاج الاعمار. ومثل هذا التدبير يعطل ذلك 
المنهاج» وهو أمر نأسف له بقدر ما يأسف له نوري. ولذلك فقد كنا نستعرض 
الاحتیاجات الآتية للجيش العراقي مع البريطانيين» لنعرف ما نستطيع تأمينه له 
بواسطة مشترياتنا الخارجية من المملكة المتحدة. وقلت له أنني آمل أن أستطيع 
إعطاءه صورة عن الموقف قبل مرور وقت طويل» وان أي قرار حول مبلغ 
المعونة سیتأثر بما سينجز من الأعمال في الترتيبات الدفاعية عن المنطقت 
وبقدر المدى الذي يستطاع فيه جعل المواصلات المحلية مفيدة لدفاع العالم 
الجر بص رة غامد 


ولم ينافش نوري قو لي » فقد کان يعرف القواعد التي وضعناهاء وكان 

















يحملها في فكره. أما اغتقاد نوري بأننا كنا نشاركه في عقیدته. فهذا ما سنراه 
وننافشه في فصل قادم. 


وآثناء هذه المحادثات» أعطى نوري تفاصيل إضافية عن ميثاق الدفاع 
الذي یفکر فية. فقد سبق له فلا آن ذكر أله بريد میثاقاً یستند على المادتین ۵۱. 
۲ من میثاق الامم المتحدة. وذکره للمادة ۵۲ بنطوي على غرابة» لان هذه 
المادة تعالح حل الخلافات بصورة سلمية. فعلل نوري ذلك بقوله أنه يتأمل في 
النهاية أن یتوصل إلى میثاق بینه وجاراته ومع الولایات المتحدة وبریطانیا یستند 
على المادة ۰۵۱ «وبروحية المادة 4۵۲. وفي هذا الشأن قال انه یفکر 
بالسوفیات وإنه یفکر بالمدی البعید لأنه كلما تقدم تسلیح آلمانیا الغربية فان 
الاتحاد السوفیاتی سیصبح أقل عدوانا. كما سیزداد اهتمامه بحل الخلافات 
بصورة سلمية. وهذا هو موضوع المادة ۵۲. فان ذکرها في اتفاق دفاعي لا 
یمکن أن يمر دون أن یجلب الانتباه» بل قد یروق للسوفیات ذکرها في صيغة 
تلك المعاهدات الدفاعية. 


وفی أثناء هذه المحادثة» قال نوري أن من المرغوب فيه إجراء محادثات 
عسكرية مع إيران فی وقت مبكرء ولكن العراق لا يستطيع أخذ المبادرة فی هذا 
الشآن. فان إيران حساسة» وحدودها الشمالية معرضة للاتحاد السوفياتي. ولا 
بد من ترك أمر المبادرة بيد الایرانیین. ولذلك لم يكن نوري يريد أن يكون سبباً 
في إزعاج إيران. 

وجرى البحث في العلاقات مع السوفيات ثانية. فقبل يوم واحد أعلن 
نوري السعيد إغلاق المفوضية العراقية بموسكو «لاسباب اقتصادية»» وطلب 
إلى الحكومة السوفياتية أن تغلق مفوضيتها في بغداد ضمن وقت معقول. إذ قرر 
نوری «تأجیل) العلاقات مع الا تبحاد السوفیاتی. وقد جلب انتباهي إلى هذا 
التدبیر وسألنی بحرارة: 
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ووضعت يدي تحت المنضدة التي أمامنا وسألته: «ولكن ما قولك 
بالمستور (أي الجهاز الشيوعي السري) الذي بقي الآن بعد أن ذهب الروس؟». 


ووضع نوري يديه تحت المنضدة وأجاب بهدوء: نحن على تماس مع 
الحوادث المتطورة! 

وكان جواب نوري هذا يدل على ثقته التامة بشرطته» فمن صفاته أنه لم 
يشك يومأ فی إخلاص الشرطة أو الجيش. 

وصل مندريس ومرافقيه يوم ٦‏ كانون الثاني» زينت المدينة بزينات 
عظيمة بالاعلام» على الشرفات. وقد أدلى مندريس لدى وصوله بكلمة قال فيها 
بأنَ هذه الزيارة رتبت في جو من الصداقة خلال وجود ولي العهد ونوري في 
تركيا أخيراً. وقال إنه يعتقد بأنْ العلاقات الوثيقة التي تنشأ الآن مع العراق 
ستكون لها أهميتها الكبرى في تطوير العلاقات بين تركيا والبلدان العربية 
الأخرى» وإنه يعتبر أن من حسن الصدف أن تقع هذه الزيارة في يوم الجيش 
العراقي» وأعرب عن تهانيه الحارة إلى الجيش العراقي. وقد نشرت صحافة 
بغداد هذه الكلمة دون تعليق. 

وفي استقبال الوفد الترکي حدث حادثان مؤسفان» إذ ألقى بيض فاسد 
على الوفد في طريقه من المطار إلى دار الضيافة الحكومية. وقد ألقت سلطات 
الأمن اللوم على «اليساريين»؛ وقامت فوراً باعتقال (۲۰) شخصاً. وبعد بضعة 
أيام من وصول الوفد أخذ نوري ومندريس يتبادلان الرأي. وقد علمت من 
مندريس - كما علمت من نوري - بأنه لا يتوقع إنجاز الاتفاق فوراًء لكنه لا 
يعتقد أن الاتفاق فى النهاية سيكون مستحيلاً. وكان مندریس يشعر بان اشتراك 
ال لاہ غارات سرد ار السلکھا تہ کار الفبروري لمان دلق 
الا تفای. 





N 
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وفي اليوم التالي أخبر ني اعضاء من جماعة مندریسی آنه الو فد التركي 
مقتنع بأن العر اق يرغب في البحث في قضية الدفاع عن المنطقة. وبأن الأتراك 
سیتجنبون الضغط على العراق بهذا الصدد. وبأن الوفد سيؤكد على الخطر 
المشترك وضرورة مجابهته» باتخاذ اجراءات دفاعية مشتر کة. و کانت الاوساط 
التر كية تتأمل أن لا یتأخر نوری طويلاً بالتصریح علناً بمقاصد العراق. 

وفی حفلة العشاء ہ فی السفارة التركية في مساء الیوم التالی ‏ وجدت 
مندریس متفائلا. وکان یشعر بأن المحادثات المتبادلة تسیر سیراً حسناء وبأنها 
فقوت بر أها نوري فکان موقفه فی بادئ الامر هو أن جهله بموقف الولایات 
المتحدة یشکل عقبة کبیرة» بینما قال مندریس بأنه لا یجد أي غموض في 
موقف الولایات المتحدة وبأنَّ تجربة الأتراك والباکستانیین بأخذ المبادأة فیما 
یتعلق بالدفاع المشترك ستلیها مساندة آمریکا و مساعدتها. 

وظل نوري يتكلم بخطوط عامة عن میثاق يستند على المادتین ۰۵۱ ۵۲ 
من میثاق هيئة الأمم المتحدة لا أن المحادثات كانت تساعده على ایضاح 
مو ققه. 

وفي اليوم التالي جرى تطور كبير» ففي ختام المحادئات صدر بيان 
مشترك أعلن فيه الطرفان عقد معاهدة لتوسيع التعاون للاستقرار والأمن فى 
الشرق الأوسط بناء علی المادة ۵۱ من میثاق عیئة الامم 7ئ 
ذلك المثاق» وأن الضرورة لمثل هذه المعاهدة کانت معروفة آثناء 
المحادثات التى جرت في استانبول في تشرین الأول السابق. وأنْ الدخول 
فی سب ولج ایکا یربکا ون للدول التي آظهرت عزمها 
على تحقيق تلك الأهداف» والتي يدعو إليها الوضع الجغرافي؛ والدول التي 
لديها الوسائل للمساعدة في تحقيق الأهداف العامة. وأخيراً ذكر البيان بان 
العراق وترکیا ستبقیان على تماس وثیق خلال الفترة :الى ستسبق تخرير 
المعاهدة» مع الدول التي عبرت عن رغبتها للتعاون معهما. وبأنّ ترکیا 
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والعراق تاملان بأن مثل هد ه الدول بي . من التو قبع علی المعاهد ه 
معهما. وادا تعذر ذلك فان رکا والعراق مسشماد: فی دل جهو دهم 


للحصول على نو فيع تلك الدول بعل ثل. 


وفي اليوم التالي ١5‏ كانون الثاني قام برهان الدين باش أعيان وزير 


الخارجية بتسليم الایضاح التالى للنشر : 





السید برهان الديق. باش آعیان 


دد إن تأكندات نوري الى .ذكرها .فى مناشبات: سابقة من:آن. العراق أن 
يرسل قواته لتقاتل خارج العراق لا تزال قائمة» وهي تأكيدات قبلتها 
کیا 


۲ - حصل العراق على مساعدات من الولايات المتحدة دون أية شروط أو 
التزامات قبل التوصل إلى أية اتفاقیة مع تركيا حول إدامة السلاح 


و الا ستمرآر فى الشرق الاو سط. 








۲ - إن الاتفاقية بين تر كيا والعراق تظهر افتراء الدعاية الصهيونية في وجود 
نوايا عدوانية للعراق. 


4 - من الضروري» بل من المفید. لكافة الدول العربیةء ابتداء من مصرء أن 
تشترك بالا تفاقية. وسترحب جميع البلدان المحبة للسلام باشتراك مصر 
نظرا لموقعها العسكري وإمكانياتها. 


۵ - إن الاتفاقية الجديدة المقترحة لا علاقة لها بالتحالف التر کی الباكستاني. 
وإنما هي ترتيبات جديدة تماما ولا يوجد أي مانع يمنع باكستان أو 


وفی ذلك المساء تناولت عشائي ثانية في السفارة التركية» وكان مندريس 
يعترف بان المحادثات كانت عامة» وبأنه لا بد من وضع التفاصیل. إلا أنه كان 
متفائلاً. أما نوري فكان ممتلئاً حماسة ونشاطأء وقال لي بأنه لن ینتظر إلى أن 
تكتب بنود المعاهدة وتوقع» بل سيتصل قبل ذلك بجارات العراق للبحث في 
أمر اشتراكها فيهاء وبأنه سيجري اتصالاته فوراً. ثم أخذ یجول بنظره فی 
الغرفة» فرأى الوزير السعودي الشيخ عبدالله أبا الخیل وهنا ظهرت عليه بادرة 
فتورء وقال بروح أثبتتها الحوادث: «هؤلاء هم الناس الذين سیسیبون لن 
المشاكل !». 

نْ المذكرة الإيضاحية التي أصدرها يوم ۱۳ كانون الثاني السيد برهان 
الدين باش أعيان كانت موجهة للعراقيين بالدرجة الاولی» أما مندريس وهو 
على وشك السفر إلى أنقرة فقد سلم مذكرة إلى الصحافة موجهة إلى العرب 
بصورة عامةء قال فيها بأن تركيا والعراق ليسا مهتمين بالتعاون فيما بينهما 
فحسب. وإتما هدفهما ايضاً التعاون مع الأقطار الأخرىء وهذا پثبت الأهمية 
التى يعلقها البلدان على الشعوب العربية بصورة عامة. والذين لا يعطون لجهود 














تركيا والعراق القيمة التي تستحقهاء سیدرکون أهمية هذه الجهود على ضوء 
التطورات التي ستحدث في المستقبل. وعلى كلء فإنْ قصيري النظر وسيئي 


وكرم العراق مندریس قبل عودته إلى أثقرة تكريماً خاصاء إذ دعاه مجلس 
الامة ليلقي خطاباً عليه. وکان آول رجل دولة أجنية دعاه مجلس الامة لمثل 
هذه المناسبة خلال الثلائین سنة التي سبقت من عمر المجلس. وقد استقبل 
بخماسة؛ کما استقلت کلمانه بک ذلك. ومما قاله مندریس: إن البلدین 
مرتبطان ارتباطاً وثیقاً بروابط الدين والتاريخ المشترك الطویل والحدود 
المشتر کة. وآنهی خطابه بفرح. قائلاً بأن الجو السائد يتطلب التعاون الوثیق 
(لزيادة منافعنا المتبادلة». 

وفی ۱٩‏ کانون الثاني وبعد أن عقدت جلسة خاصة لمجلس الوزراء 
واجتماعان فی القصر حضرهما روساء الوزراء السابقون توفیق السويدي جمیل 
المدفعی. صالح جبر. نور الدين محمود. آرشد العمري وفاضل الجمالي 
صدر بیان آخر یژید الخطوة التي خطاها العراق» وکان آهم النقاط في هذا البیان 
هي : 

۱ - إن العراق مذ تأسیسه دول استندت سیاسته الخارجية على مبدأین 
متلازمین وضعهما الملك فصل الأول هما العمل أولاً علی تحقیق 
الاهداف العربية بتوحید صفوف العرب وٹانیا ضمان بقاء العراق دولة 
مستقلة وعضواً نافعاً فی المجموعة العربية. 


۲ - ولصقبی ما عاء فی المبذا الاول شعلت جھوہ العراق كلا من سنوریا 
ولمنان وشمال أفريقيا وفلسطين ؛ كما ساهم العراق فی تأسيس الجامعة 
وميثاق الضمان الجماعي. ولتحقيق ما جاء في الا الثاني كان العراق 
يسعى باستمرار لتنظيم وتوطيد علا فاته مع جارانه و مع الدول الکبری؛ 





ل ۱ 


)۷ نوري باشا السعیز 





التي تشترك مصالحها مع مصالح العراق. وبنتيجة ذلك توصل العراق إلى 
عقد معاهد ات ضذافة و حسن جوار مع تر کیا وایراد وأفغانستان واسترك 
فى میثاق سعد آباد""" هذا بالاضافة إلى معاهدة التحالف مع المملک 
المتحدة. 


9 والعراق علاوة على ذلك لم ینکر بتاتاً على أية دولة حقها في اتخاذ أية 
خطوة تراها ضرورية فى الظروف الخاصة بها في المیدان الدولي. فقد 
رحب العراق مثلا بالاتفاق البریطانی المصري» مع أن تفاصیله لم تكن 
معروفة للعراق الا بعد أن وقعت» و کخطوة تكميلية تقدم العراق للتفاهم 
مع تركيا فی سبیل سلامة الشرق الأوسط وأمنه. 


4 - وهناك ظروف خاصة تمثل دورها في العلاقات مع تركيا. فللعراق حدود 
طويلة مشتركة مع تركياء وهناك المنابع المشتركة أيضاً '' كما أن العراق 
مر تبط مع تر کیا بمعاهدات لسنه ۰۱٩۹۳۲‏ ۷ دہ ۲ م. 


٥‏ - وأخيراً فان الا تفاقية المزمع عقدها مع ترکیا تستند على المادة ۵۱ من 
میثاق هيئة الأمم المتحدة. شأنها في ذلك شأن میثاق الضمان الجماعي 
العربي. 

)١(‏ معاهدة عدم اعتداء وقعت علیها آفغانستان وإيران والعراق وترکیا في ۸ تموز 
۷ فی قصر سعد آباد القصر الصيفي للشاه في ضواحی طهران الشمالية. 

(۲) لا یعرف بالضبط المنابع المشتر كة الواردة في هذا البیان لا من قبيل التخمین. وقد 
تکون إحداها المیاه. والواقع أن بعض آفراد جماعة مندریس بحثوا مع مجلس 
الاعمار في هذه الزيارة بإمكان بناء سدود بصورة مشتركة بين البلدية في اعالی 
نهري دجله والفرات في تركياء تصمم لتجهيز الطاقة الكهربائيةء وتسيطر على 
الفیضان» وتزید الطاقة الاروائية. الا أن هذا المشروع لم يتقدم أكثر من نطاق 
هذه المناقشات التمهيدية. 
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يبدو أن وجهة نظر العراق قد طرحت للرأي العام الداخلي والخارجي 
بهذه البيانات الثلاثة بصورة حسنة. والبيان الأخير الذي لخص أهداف العراق 
وسياسته الخارجية يحمل توافيع (1) رؤساء وزراء سابقين» وهو جدير 
بالاهتمام. ولكن من المؤسف أن هذه البيانات لم تتمكن من منع زوبعة 
الاحتجاج من الخارج. وقبل أن تندلع هذه الزوبعة أعرب وزير الخارجية 
الأميركية دالاس بالتعبير عن رضاه فيما يتعلق بمقاصد تركيا والعراق في 
التوصل إلى اتفاقية تضمن الاستقرار والأمان فی الشرق الأوسطء وقدم لكليهما 
التهاني وأحسن التمنیات بالنجاح السریم. ۱ 


الزوبعة الأولى ههووو و و و هو و و۵۵۵ ۵۵ 


في هذا الأثناء كان نوري یتأثر کثیراً من الانتقادات السياسية الخارجية 
المجحیہ اله امن الب لئے اى رھ الاخ ات کارا تا 
كان يبرر سياسته في محادثاته الخاصةء وفي أقواله فی مجلس الامةء وفي 
مواجهته للصحفيين. 

وجواباً على الاتهام المصري بان العراق قد خالف ميثاق الجامعة العربية 
ومعاهدة الضمان الجماعی العربي» كان نوري يقول: إن عمل العراق ينسجم 
مع ميثاق هيئة الأمم ال تار فاق الحا بعة الغرية» ,ها خلاوة عل )أن 
العراق لم يتسرع في خطاه. بل ناقش أولا مقاصده مع الحكومة المصرية»ء 
والحکو مات العربية الاخری الداخلة في الجامعة. وقد جرت محادثات في 
سرسنك» كما جری اجتماع لوزراء الخارجية العرب» وأرسل وزير الخارجية 
العراقی منذ ۱۲ كانون الأول سنة ٤١۹٠م‏ مذكرة إيضاحية عن علاقات العراق 
مع تركيا وإيران إلى زملائه وزراء الخارجية العرب. وكان نوري يقول أن وضع 
العراق الجغرافی جعل الميثاق بین تركيا والعراق ضروريّاء وأنْ عمل العراق لا 
يختلف عما قامت به مصر بعقد اتفاقية السويس مع بريطانيا. 


و در ۳ 


۷٦‏ نوري باشا السعید 





وكانت افتتاحیات الصحف فی بغداد عن الاتفاقیة التركية العراقية 
مؤاثیةء وكان الرأي مجمعاً على أن لقرار العراق مبرراته» وبأن الدول العربية 
أحيطت بالامر مسبقاًء وأنها قبلت بوجهة نظر العراق حول مقتضيات دفاعه 
الخاص. ولما كانت مصر نفسها قد قامت بنفس العمل الذي تهاجم من أجله 
العراق الآن» فقد كان الاهتمام بهذه الاتفاقية على آشده وامتد الاهتمام هذا 
إلى شباط حيث استمرت الصحف تخصص مقالاتها للتعلیق على مشروع 
لحلف الجدید. واستمر الدفاع عن موقف العراق بحماس كما استمر انتقاد 


مصر علی 7 


ولاحظت خلال محادثاتي مع نوري في هذه الفترة أن قوة هجوم القاهرة 
وضراوته قد فاجأتا نوري کثیرأء وان الاتهامات التي كانت تقول بأنه قد تخلى 
عن المعسكر العربي كانت تحز في نفسه جروحاً عميقة. 

وماذا بقي له أن يقول في إيضاح ضرورة الخطوة التي اتخذها العراق 
بعدما أبداه للدول العربية المجاورة؟ وكان كثيراً ما يقول «إني لم أرتكب 
خطأ». ويصر على أنه خلال تبادله الرأي مع عبد الناصر في مصر في أيلول 
الماضي. اتفق معه على أن مصر إذا لم تستطع في هذا الوقت أن تتقدم فی 
موضوع الدفاع المشترك يكون العراق» وهو معرض اکر من مصر للتهدید 


السوفياتي» حرًا بأن يسير في هذا الموضوع. ما دام الباب سيبقى مفتوحاً 


لاكدراك صر والدول الع ية جمیعا فة 


العراق فقط. 


هحمانه سب هده الایام مما ورد في إداعاته یومی ۹ے ۲۷ کائون لثاني, 
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فالتاريخ الأول كان يوافق مرور سبع سنوات على معاهدة بور تسموت 
والاضطرابات التي سرت سیا 


وكان باديا من هله الاذاعات أن المقصود إهانه نورق وإثارة الرأي العام 
في العراق؛ ليعيد اضطرابات بورتسموث ويرفض الاتفاقية العراقية التر کیه. 
ویسقط نوري. 


وفي ناحية أخرى من هذا المنهاج» أذيع تسجيل هوجم فيه نوري 
وحکومته. سجله محمد صديق شنشل. وهو من الاستقلاليين البارزین وكان 
مدير المطبوعات في وزارة رشيد عالي الکیلانی سنة ۱ء ثم صار بعد ذلك 
عضواً في وزارة الزعيم عبد الكريم قاسم كوزير للارشاد. أما كيف وصل هذا 
التسجيل إلى القاهرة فكان موضوع تخمينات واستنتاجات لبضعة أيام. وقد أفاد 
أحد المصادر المقربة إلى نوري بأن التسجيل هرّت فى الحقيبة الدبلو ماسیه. 
التابعة للحكومة المصرية. 

كان الهدف من إذاعة القاهرة يوم ۲۷ كانون الثاني إحداث انقسام بين 
نوري والقصر. وكان النداء إلى الملك وولي العهد بهذه الكلمات: «ياسم 
ملايين العرب في أقطار الوطن العربي نتوجه إليك كما توجهوا إلى جدك أن 
يخلص العرب من خطر المحالفات العسكرية». وقد ذكروا الملك وولي العهد 
بالأعمال المعادية للعرب التي قام بها الأتراك في الماضي والحاضر. وانتهى 


)١(‏ إنّ هذه المعاهدة جرى البحث فيها ووقعت حين لم يكن نوري في الحكمء وكان 
رئيس الوزراء بوقتها صالح جبر. . ومع أن المعاهدة تضمنت عددا من المواد الملائمة 
للعراق والتی أدخلت بعدئذ بالاتفاقية الخاصة بين بريطانيا والعراق التى عقدت في 
4 نيسان سنة ١١۹٠م‏ إلا أن نوري نصح بان لا توقع هذه المعاهدة إلا بعد استشارة 
السیاضسیین العترافیین: وقد رفض جبر النصيحة ووقع المعاهدة» ثم جوبه 
بالاضطرابات التي آجبرت الحکومة على سحبها وعلی استقالة جبر. 








۷۸ نوري باشا السعبد 





الکلام المذاع: «نبتهل إلى الله أن يساعدكم على تخليص العرب من نكبة 
تحالف نوري - مندریس . 

وفي الانفجار النهائى من سلسلة الانفجارات هذه اتهم رادیو القاهرة 
نوری أنه تخل ھن الک الم رد لیر بط بلده بإسرائيل والاستعمار. ولما كان 
نوري لا یزال يبدو صامدا فقد تساءلت إذاعة القاهرة عن الغرض الذي يمكن 
تحقيقه عن نشر شائعات عن قرب عقد اجتماع بين عبد الناصر ونوري. وهل 
يمكن أن ينجح المصريون في موضوع فشل فيه العالم العربي متحدا؟ 

وفي خضم هذه الحمم الإذاعية ضد نوري» دعا مجلس قيادة الثورة 
المصري رؤساء الوزارات ووزراء خارجية دول الجامعة العربية إلى اجتماع 
طارئ. وقد عقد الاجتماع في القاهرة يوم ۲۲ كانون الثاني ۱۹۵۵ ولم يحضر 
نوري كما كان متوقعاً. وقال فى حديث خصوصي أنه لا يريد أن يظهر في 
القاهرة الیقدم إلى المحاکمة». و کان «المرض» هو العذر الرسمي الذي قدم 
لعدم حضوره. والواقع أنه كان یشکو في ذلك الوقت من احتقان في الصدرء 
ورأى طبيبه أن مرضه لا يمكنه من السفر للقاهرة» مع أنه معروف عن أنه يترك 
فراش آلمرهی الخلافا ارآ ی ظط جن بنظلت البوقفك سمضووہ وافك اس له 
هدأت حملة راديو وصحافة القاهرة. ولو كان بإمكانه أن يظهر فى القاهرة 
بمظهر ذی کرامة لكان یسافر إليها دون اعتبار حالته الصحية. ۱ 
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لم تتوان بغداد في اتخاد الا جراءات للقيام بهجوم مقابل ضد هجمات 
القاهرة. وفيما يتعلق بجهود القصر بهذا الصدد طلب إلي ولي العهد يوم ٠١‏ 
كانون الثاني المساعدة في ترتيب اجتماع بين عبد الناصر ومندريس والملك 
سعودء كما طلب أن يكون موقفنا واضحاً فى مساندة الميثاق المقترح مع تر كيا. 


ولما کنت قد علمت قبل ذلك برغبة نوري بالاجتماع بعبد الناصر ومندريس 








الفصل الخامس خلف غد اد ۷۹ 
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بورق والملك سعود له جذور عمقه. 





نوري السعيد مع الدكتور محمد فاضل الجمالي | 


وفى اليوم نفسه الذي رأيت فيه ولي العهد. ترك بغداد فاضل الجمالي 
رئيس الوزراء السابق والوزير العراقي المفوض في سوريا عبد الجليل الراوي 
متوجهين إلى دمشق وبيروت لتوضيح موقف العراق للمسؤولين في هدین 


البلدين وتطمينهم. كما قام الجمالي بزيارة أخرى منفردا إلى الشام وبيروت في 
اظ 





١ اساسا‎ 


نوري باشا السعيد 





وفي المساء السابق لسفره أخبرنى أن الغرض من زيارته لبيروت هم 
۱ فاذه ۰ ف 3 5 1 ۹ ۱ - : 
٤ 5‏ من صدافه الرئيس كميل شمعون. وأنه سيخبر الرئیس الأتاسي في الشام 
اۓ ۱ 
خر المعلومات التي حصلت عليها الحکومة العراقية حول دسائس فرنسا 
واسرآشا ۱ a ! ٠‏ ۱ :1 ۱ با . 00 با ۱ 
2 ر من لصعب أل ی5 : على مدی نجاح الجمالي مج سمعو ل. ونم 
يعي ای عرافي تحمينه لقيمة هله الجهود. أما فی سوریا فکانت جھودہ غير 
مثمرة. فبعد هذه الزيارة الثانية للجمالى أعلن رئيس وزراء سوريا في مجلس 
الاامة بأن ۱ نے بال قاق اله ق المقۃ فع کان 
مه بان سوریا غير معنية بالمیثاق التركي العراقي المقترح. وفي الواقع كانت 
سوریا تناویء المیثاق. 





وقد آخبرنی احد الموظفین المقربین إلى نوري عن امتعاض الحکو مة 
العراقية من هذا البیان السوري. فقد کان مامولام إذ لم یکسب الجمالی مساندة 
سوریا» فعلی الاقل سیجنب سوریا التعلیق ضد المیثاق. وأضاف محدنی ئة 








الفصل الخاسی حلف بغداد ۸۱ 





تعن الجيش السوري. فاعرب عن حسته من ال يكون معطب ضباط الجيش 
السوری فد اصبحوا ضد العراق نتيجة لرشوات الفرنسيين والسعودیین» واخیرا 


المص لسو » 


ہے سے ےی 


لقد كانت الحکومة السورية والجيش السوري الشغل الشاغل لحکو مه 
العراق. فسوريا تقع فی منطقة مرور أنابيب النفط: الحيوية للعراق. وسوريا 
سح تهديداً لسير العمل في الأنابيب إن لم تكن العلاقات معها علاقات 
صداقة. وفي الفترة القلقة من سنة ۱۹۰م كان للدعاية السورية نفس نكهة 
دعاية القاهرة. وهذا مما زاد في قلق نوري وحكومته. 


وكان الأردن أيضاً مصدر قلق للقصر ولنوري خلال الشهور الأولى 
الحرجة من سنة ۱۹۵۵م. ولسوء الحظ بقی الملك حسين خارج بلاده لمدة 
طويلة من هذه الفترة. وكان نوري يشك فی ولاء وزير خارجية الأردن» ویصر 
أنه كان يقبض من السعوديين. وفي ۱۷ شباط بعد توقف الملك حسين في 
بغداد لمدة قصيرة» آخبرنی الأمير عبد الاله بأنه والملك قد فهموا الان سبب 
شکوی الملك حسين من أنه لم یتبلغ التطورات التي آدت الی قرار العراق 
وترکیا فی الدخول بمیثاق دفاعي. وقال عبد الاله بان المعلو مات قل آعطیت 
إلى ممثلی الاردن ببغداد وأنقرة عن المداولات التركية ولکنهم لم ینقلوها 
إلى الملك. 


وفي الوقت الذي كان فيه الملك والامیر قلقین من وضع الاردن 
جاءتهما تشجیعات من لبنان وسوریا. ففی يوم ۱۲ شباط دعیت للقصر: 
واستقبلنی الملك والأمير ليبلغاني بأنْ الرئیس کمیل شمعون أرسل رسالة إلى 
عبد الناصر وأنّ مقابلة قد جرت بين الرئیس هاشم الاناسي رئيس جمهورية 
سوريا والوزير العراقي عبد الجليل الراوي في دمشق. 


لقد سيق آن قابلت الملك والامین ولكن كلا منهما على انفراد. هذه 








٩۳ 


۸۲ نوري باشا السعید 


تست تس بح ی ی ی وی شرت نوی 


العقابلة. كانت الاولی .لاني اراهما بها مجتمعين. وكان رئيس الدیوان حاضرا 


ایضا و کان یقوم بترجمة رساله شمعول و تفر پر . الراوي عن مقابلته: 


كان الملك طيلة المقابلة محتفظاً بهدوثه ووقاره وتو دده. آما الأمير فإنه 
وإن كان وديا 1 اة کان افا وكان: وضعه تجاه ابن اخته الملك» يتعمد 
إعطائي الانطباع بأنهما يعملان معا على قدم المساواة. وقد افتتح الملك 
المقابلة ببعض الملحوظات السارة» واستفسر عن صحة زوجتي وعن صحي: 
كما عبر عن أمله بأنا سنستطیع تحمل حر الصيف في بخداد. .ولا کہ ان 
كلانا قد قاسينا مواسم الصيف في واشنطن. » ضحك وقال بأنه کان فی واشنطن 
في شهر آب عند زيارته للولايات المتحدة. وبعد هذه المقدمات استلم الا میر 
الحدیث: ودخل فيه بسرعة. 


قال الأمير بأنه علم بأني واقف على التطورات التی نشات عن اعلان 
العراق وتركيا الدخول بميثاق دفاعي . ولديه الان وشقتات تبحثان ھی هده 
التطورات؛ ويريد أن يبلغنى محتویاتهما. ثم سلم الاوراق إلى رئیس الديوان 
و کان رئيس الدیوان عصبیّا على ما ييدو: وكانت ترجمته بطيئة ومرتبكة 
في بادیَ ع الأمر. ولم يحاول الأمير إخفاء استيائه؛ وأخذ يتمشى جيئة وذهابا وهو 
یدخن طيلة الوقت. و کان بعد أن ا خد من سیکارته نفسين أو ثلاث يرميها في 


الموقد. ویولع سيكارة جديدة. ثم لح على رئيس الدیوان أن يسرع بالترجمة 
فازداد هذا ارتبا کا. 


وأخذ الأمير إحدى الوثائق من حضن المترجم قائلاً: !نها تعيق عمله» ثم 
رماها على المنضدة حيث یجلس الملك بهدوء وانتباه طيلة الوقت. وحين كان 
ولیس من الأمیر. و کان الملك یترجم تلك الكلمة بصبر ولطف. 








الفصل الخامس : حلف بغداد ۸۳ 





ولما استأذنت بالخروج كان التناقض بين الخال وابن اخته بارزا. فقد كان 
عبد الاله مجاملاً إلى حد ما» ولکنه جافا بطبیعتہ. آما الملك فکان رقيقاً وهادئا 


ووخوڈا دون شلك. 
محتویات الوكيفقتين هو و و و و و 00۰۰۰۰۵۵ ه 


طلب الرئیس کمیل شمعون فی رسالته إلى الرئیس عبد الناصر آن یوتف 
الحملة المصرية على المیثاق التركى العراقي» قائلاً : إن العالم العربي لا یمکن 
أن يعيش بمفرده وبأن الدعاية المصرية كانت تعزل العالم العربي وتسبب 
الا متعاض في الداخل. 

وفي مقابلة الرئیس الاتاسي للراوي؛ وهو الموضوع الثاني الذي رغب 
الملك والامیر أن یبحثاه معي؛ عبر الأتاسي عن قلقه من دسائس الفرنسیین 
والسعودیین في سورياء التي یستغلها الشیوعیون. وقال انه یفضل الاستقاله على 
مواجهة النكبة التي سیوقعها الشیوعیون في سوریا. ولکن الدستور السوري لم 
یتدخل فی آمور استقالة رئيس الجمهورية» وفرض عليه أن یبقی في منصبه. 
وآن یقبل أي رئيس وزارة تسنده أكثرية البرلمان. وبالفعل استمر الاتاسی» و کان 
الشعور في سوریا شعور صداقة من الا كثرية الساحقة» ولم تكن هناك معارضة 
حقيقية للمیثاق التركي العراقي. الا آن الشیوعیین وألاعيب الفرنسیین 
والسعودیین كانت قادرة على تحطیم العلاقات الحسنة مع العراق» بل 
وبامکانها تحطیم سوریا نفسها. 

وقد أخبرني الأمير بأنْ جواب عبد الناصر إلى الرئیس شمعون لم یعرف 
بعل. إلا أن اعرد الودی الذي عبر عنه الو قيس اللبناني كان أمراً حسناً فى حد 
ذاته» ولذلك كان يريد إطلاعنا عليه. وكان يأمل هو والملك» أنني بعد اطلاعي 
على شعور الأتاسي» ستقوم الولايات المتحدة بالضغط على الفرنسيين 
والسعوديين لایقاف دسائسهم في سوريا. 








7 ۱ نوري باشا السعيد 
سس سي سس LL‏ 

وکان مجلس الامة العراقی میداناً للنشاط في هذا الوقت الحرج. فمي 
يوم ٦‏ شباط دعى المجلس لجلسة خاصة بوقت قصيرء وحضر (14) نائبا من 
اصل (۰)۱۳۵ واتخذوا قراراً قدمه سبعة من الأعضاء ری ن للحكومة. 
ویقول هذا القر ار «بأن المجلس وهو عارف بسياسة الحكومة ال لتی تستھدف 
ضمان فوة العرای بالتعاون مع جاراته وجرياً على سیاستها التقليدية | التي تنسجم 
مع ميثاى الضمان الجما: عي العربی ومع ميثاق الجامعه العربية و الا مم 
المتحدة» يؤيد هذه السیاسة». 


وفی هذه الجلسة تكلم نور السعيد ساعة ونصف الساعة. ولم يكن 
الخطاب مرتباً ترتيباً حسناً. ولكنه كان عبارة عن تلاوة مرتبکة؛ فقال إن هناك 
مبدأين أساسيين يسيطران على سياسة العراق الخارجية التقليدية» فهناك 
العلاقات الوثيقة مع جميع الدول العربية» وهناك العلاقات الطيبة مع الدول 

غير العربية» تلك الدول التى تهم العراق بصورة خاصة نظراً لموقعها 
بجيو او بيو التي تلت ذلك في القاهرة 
واا 

وقال نوري : إن الفصل الأول يبدأ بسرسنك وينتهي بزيارة البعثة التركية 
لبخداد وسفرها إلى دمشق وبیروت. ویشمل الفصل الثاني زيارة الوفد التركي 
لدمشق وبیروت». ففي سرسنك آبدی نوري اعتراضاته على الاتفاق الانكليزي 
المصری؛ وقال أنّ جلاء القوات البريطانية آمر یخص مصر والمملكة المتحدة 
وحدهماء ولکن قضية عودة القوات البريطانية إلى مصر للدفاع ضد هجوم قد 
يقع على ترکیا أو الدول العربية الاخری لا يهم مصر والمملکة المتحدة 
وحدهماء فبين تركيا وقناة السويس توجد بلدان عربية لم يؤخذ رأيها بصدد هذه 
الاتفاقية. وقد عملت مصر من وراء الدول العربية وتركيا. 

وفی موضوع محادثاته في القاهرة في أيلول مع عبد الناصر ووزير 
الخارجية محمود فوزي وصلاح سالم قال نوري : 











أخبرتهم بان ما يتعلق بالدول العربية الاخری فى الاتفاقية. يجب أن نقره 
اولا الدول العربية الأخرى. عن طريق جهاز میثاق الضمان الجماعي العر بي. 
فاجاب المصریون بأنهم لا یستطیعون تبدیل الاتفاقية. وعلی کل لم يعتقد 
المصریون بأن الجلاء سیتم فعلاً. فالبریطانیون یعدون بالجلاء منذ (۷۰) سنة 
ولم يحدث شيء من ذلك. واذا مضی بعض الوقت وظهر بأن الجلاء سیتم 
فعلاء فحینثذ یکون قد حان الوقت لتبدیل الاتفافية. 


اقلت لهم بأننا لا یمکن أن نتجاهل علاقاتنا مع تركيا وإیرانء كما أكدت 
لهم بأني لست ذاهباً إلى تركيا لأجري محادثات تناقض الخطط المصرية». 


وذكر نوري أنه بعد محادثات إستانبول التي جرت في تشرين الاول؛ 
أضليز تاثا وقبل أن يذاع هذا البیان آرسل سا هب إلى ممثلی الدول العربية 
كافة في أنقرة. ثم أضاف نوري: ولم آسمع شيئاً من اخواننا المصریین أو من 
غیرهم من |خواننا العرب بعد إعلان هذا البیان في استانبول» ولم آسمع شکوی 
أو امتعاض» ولم أستلم أي طلب من أي نوع للاستیضاح. ومر تشرین الأول 
وتشرین الثاني» وحین جاء کانون الأول اجتمع وزراء الخارجية العرب في 
القاهرة» ولم يسأل آحدهم عن المباحثات التركية العراقية. وفي بغداد استمرت 
المحادثات على نفس النمط كما جری في استانبول» ثم ذهب الوفد التركي إلى 
دمشق وبيروت. وفی بيروت آبرق مراسل وكالة أنباء الصحافة المتحدة بأن 
المباحثات مع مندريس كانت مثمرة وصریحه رڈیل ویعد ذلك روات ال اة 
على العراق وزعموا أنه أخذ الدول العربية على حين غرة. 


وبعد ساعة ونصف من الکلام على هذا المنوال صوّت النواب بالثقة 
وساعدنا نحن أيضاً في دعم نوري خلال هذه الأيام العصيبة .فِنْ الرأي 
السائد فى واشنطن فيما يتعلق بمقاصد تركيا والعراق كان يتلخص فيما يلي : 








١‏ - كنا ننظر بعين الرضا إلى زيادة التعاون فى الشرق الأوسط تجاه أي عدوان 
سيو عي ممكن الوقوع. 


5 - ولذلك فقد نظرنا إلى الخطوة التركية العراقية كخطوة بناءة. 
۳ - وعلاوة على ذلك فقد كنا مستعدين لمساعدة الجهود التركية والعراقية 
في إنجاز ترتيبات دفاعية فعالة. 
4 - وقد اعتقدنا أنه ينبغو للدول العربية أن ترحب بهذا التطور كخطوة مهمة 
وبعثت واشنطن رسائل توضح موقفنا هذا بمثل هذه الأقوال إلى سفاراتنا 
فی الدول العربية وإسرائيل» لاتخاذها قاعدة فی الجواب عن الاستفسارات عن 
موقفنا. 
مؤتمر صحفي في واشنطن ليعلق إذا رغب على الميثاق المقترح قال : 
إن الو لا یات المتحدة تعتبر هذا الاأمر خطوة ا تا ونيا فق ایا 
بتاء ها رسفي بلالتطاق الشمالی» الذی كانت ترفيا وبا کستان من رواده الاواثل: 
ویقم العراق وایران بين ترکیا وباکستان» وعندما تأخذ هذه البلدان بملء هذا 
الفراغ بين تركيا وباكستان» فإننا نعتقد أن أمن المتطقة يتخس تبحسنا عظيما. 
وهذا البيان العلنی الذي جهر به دالاس مبارک ما فعله نوري 
ومندريس ومشجعاً لهما على المضي في جمع شمل جیرانهما» قد ساهم کثیر| 


وقد من القاھرۃ ه2هوهههههههههههههههههههوووه 


بعد انتهاء اجتماع الجامعة العربية في القاهرة في ۲۲ كانون الأولء زار 
بغداد بعض المندوبین الدین حضروه. وبینهم عدد من المصر یین. و قد آو ضیحنا 





العصا الخامس لف بعد اد بث 
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لأسبانب التي یساسا دورق من حصور دلك المؤ نھر ١‏ 4 شاك في الجمااي سآ 
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و السید خلیل |بر اهیم المدير العام للاناء والارشاد. 


وفبل وصول الو فد بغداد بقليل للاجتماع بنورى › تلقمنا من مصدر رسمی 
عراقي تقریراً يتضمن وجهة النظر العراقية لما حدث في القاهرة. فقيل لنا أن عبد 
| ۱ 1 ۲ 5 2 2 ۱ ۱ ۱ 50 11 7 ۱ بب ہو 
لناصر م يتكلم الا قلبلا » وتر ك الأمر لصلاح سالم الدی وال ان العر ای لش 
انضم للميثاق التركى العراقى مقابل مساعدات عسكرية موعود بها من 
الولایات المتحدة» في حين العراق قد وعد سابقا - حسب زعمه - بعدم توفيع 


ايه اتفاقیة مع تركيا الا حين تصبح مصر راغبة في توقیعها. 


وحین آنکر الوفد العراقي أن یکون نوري قد قطع مثل هذا الوعد. ادعی 
المصریون بأنهم قد سمعوا هذه الرواية من الأتراك. وحینما ذکره العراقیون بأن 
لسعودية مرتبطة بالغرب عن طریق اتفاقية قاعدة الظهران» كان جوابه أن 
السعودية. قادرة على أن تطلب من الامریکان ترك القاعدة فی أن وقت. آما 
صالح العراق. و کان یقود الوفد الأردني رئيس الوزراء توفیق آبو الهدی ووزیر 
للع اق. 


آما الوفد اللبنانی ورئیسه رئيس الوزراء سامي الصلح فکان خيبة الامل 
الکبری. فلبنان قد اطلع على كافة التفاصیل. وكان یظن أنه راض عن الطریق 
الدی اتخذه العراق. واذا بنا نجد رئيس الوزراء. موضع الشك. ولکنه 
لم يكن ثمة شك في موقف الریس کمیل شمعون. فانه متفق مع 
العراق. 





هذا هو محتوى رأي العراق في مؤتمر القاهرة. 


وصل مو فد القاهرة بغداد يوم ۲" شباط. وقد وفعت اضطرابات قبي 
وصولهم. كما انفجرت بعض القنابل وقامت مظاهرتان صغیرتان احتجاج 
على المیثاق المز مم عقده. ولم تحدث عن انفجار القنابل الا آضرار بسيطة. إلا 
أنه من المؤسف أن ثلائة فقدوا حياتهم في المظاهرات. وقالت الحکومة: إن 
المشاغبين اليساريين من الجبهة الوطنية المنحلة هم المسؤولون عن هذه 
الاضطرابات. وأمكن السيطرة على المظاهرات بسرعة وكفاءة. ومع أن الجو لم 
يكن هادثاً على أي حال» إلا أنه لم تكن ثمة دلائل على ارتباك الامن العام. 

استمرت المحادثات مع موفدی القاهرة يوماً واحداً فقط. وصدر مساء ۲ 
شباط بیان فيه معلومات لها أكثر من أهمية عابرة» رغم أنه مقتضب. وقد قال 
البيان أنه بعد تبادل الآراء تقرر قبول اقتراح الرئيس شمعون بأن يجتمع نوري 
وعبد الناصر في بيروت ليحلا خلافاتهماء على أن يحدد التاريخ بعدئد. 

وفي يوم ۳ شباط زرت نوري في بيته» وقد بدأت مباحثاتنا بتطمينه بأنه 
بالرغم من الهجمات الموجهة إليه فإننا لا زلنا ننظر إلى النهج الذي اتخذه. 
والمبین في بیانه مع مندریس یوم ۱۳ کانون الثاني - لا زلنا ننظر إليه كأمر بناء 
يساهم مساهمة حقيقية في الدفاع عن المنطقة. 

ثم سألته عن موعد اجتماعه بعبد الناصر» فكان جوابه: «ريما لا نجتمع 
بتاتً». فنوري أوضح موقف العراق بأحاديثه الخاصة والعامةء ولذلك لم يعلق 
أهمية على اجتماع آخر بعبد الناصر. 

وعند استعراض حوادث الأسبوع الماضي» وعلى الأخص مؤتمر القاهرة 
الأخير» وجد نوري أن رأي سوريا كان مشجعاً له» ولكنه كان يشعر أن وضع 
لبنان - باستثناء الرئیس شمعون شخصيًا - كان سيئاًء ولا سيما بالنسبة لرئيس 


وزرائه سا مي الصلح. 
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وفکر نوري بأنه قد يكون من المفيد لممثلینا فى الشام وبيروت أن يعرفوا 


7 6 ت ہے 
8 


م يشعر به تجاه موقف اللبنانيين والسوريبن. وكذلك أراد أن يعرف هؤلاء 
الممثلين أنه بالر غم من کل ما حدتث اشيرا سن مصر والعر ای ها نه ما يزال بو 2 
إشراك مصر في الميثاق الدفاعي. ويأمل أن تدخله إيران في الوقت الذي 
تختاره. ثم قال «لقد طردت الروس کي أشجع الشاه» ۰ واستطرد يروي لي 
تفاصيل اجتماعه مع موفدی مؤتمر القاهرة. واتضح ان اکر ما قاله کان موجها 
بصورة مبدئية إلى صلاح سالم» عضو الوفد الزائر. 

قال لي نوري ببعض الانشراح بأنه رحب بالموفدين بهذه الکلمات : 

«لقد جعلتم القاهرة : ها 7 والان سأجعل بغداد سا قافتا 
لکم». ثم بدأ كلامه بالنصح قائلاً : «نزلوا من النجوم إلى الأرض» وجابهوا 
الحقيقة أن الخطر الشيوعى لسلامتنا العامة هو خطر حقيقى وات وقد یکون 
الشيوعيون غداً فی فرموزاء وفی اليوم التالی فى وسط بلادنا». 

ولدی بحثه المیثاق المقترح مع تركيا قال لهم: «سنترك الباب مفتوحاً 


الجارية». 


وهنا ذكر لهم موقف القاهرة بصورة خاصة قاتلا ان رد فعل القاهرة 
ولو کيا لا يكن اتس رهما ين للخل ين الاعياق أن عضر وقحت أخيرا 
اتفاقية مع بریطانیا تنص على التعاون بين قواتهما المسلحة في حالة الخطر. 

وعند خروجی قال نوري بأن طبیبه يعتقد أنه منهوك القوی. وقد آمره أن 
یبقی في داره لیستریح بضعة آیام. فقلت له باني سارتل بعض الصلوات لیسرع 
شفاژه. وکان جوابه سم رنجا عن تفکیره: «شکرا لك على لوادت ولک ما 
قولك ببضع مدافع كبيرة مع تلك الصلوات؟*. 


وفي الرابع من شباط كان موفدو القاهرة في طريقهم إلى بلادهم. 


5 ۱ ۱ ۱ نوري باشا السعيد 





وصرح رئيس وزراء لہنان سامي الصلح للصحفيين عند سفره بأنه سيتر كهم وهر 
متمائل بتحفظ۱. اما سل ح سالم فقد علمت بصورة خاصة بأنه كان يشعر 1 
المندوبین ن الاخرین فل خذلوه أثناء إقامته فى بغداد ولامهم علناً لانهم ل لم 
یدعموه في هجوم بورق المقابل. 


وبعد سفر المندوبین اجتمع نوري بوزرائه» كما اجتمع بالملك وولي 
العهد بعد ذلك بنفس الیوم. وقد بحثوا في أمر القنابل التي فجرت عند وصول 
الوفد من القاهرة. وكان القلق على أمن البلد من هذا الخطر أن بعضهم اقترح 
إعلان الأحکام العرفية. ولکن نوري رفض ذلك رفضاً اتًا: وجریاً علی عادته. 
كان یصر .على أن معنویات الشرطة والجیش عالية» وآن القوتین موالیتان 
للحكومة. و کان واثقاً من أَنْ الحکومة قادرة على معالجة الموقف دون الحاجة 
لفرض الأحكام العرفية. فتغلبت ثقته هذه على رأس الاخرین 


آما هحمات راديو القاهرة فکائت اما آخر. قل و حه نوري لی زل اء 
وقت ممکن على أن تکون قوية لتباری رادیو القاهرة. و کانت آجهزة إذاعة 
بغداد غير لافقت لذلك وجه طلبه الینا لا إلى البریطاتیین؛ ظنا منه أن تسلیمتا 
للتجهیز ات سیکون أسرع من بريطانياء وأراد تلك الأجهرة خلال أيام اف دة 
أسابيع على الاک وقال أنه سیدفع الثم نقدأء REY‏ سيد فع جور سحن 
التجهيزات عن طريق الجو مهما كلف ذلك. 


وأرسل المدير العام للاذاعة المعلومات الفنية المطلوبة إلى السفارت 
طالباً جهاز إذاعة لا تقل قوته عن (۱۰۰) كيلو واط للاذاعات القصيرة 
والمتوسطة. على أن يقوم مهندسون أميركيون بالاشراف على تركيبه. وفى 
مقابل مساعدتنا فی الحصول على التجهيزات دسر عه و عل بوري بو ضع هله 
الوسائط تحت تصرف إذاعة صوت آمریکا كما تريد. 











في ذلك فائدة واضحة لنا. وقد استغربت كما استأت حين مرت الأيام والأسابيح 


دون أن تصل كلمة من واشنطن عما يجري کان الطلب ‏ بینما كال بورق يواا 


يي 
ساح دي 

واخیرا اتجه" نوری نس الاو پاس زبوش منلخر راغا كان 
يأمل. وحصل على بعض الأجهزة الجديدة منهم. وفي ذلك الوقت حصلت 
على إيضاح من واشنطن واتضح لي أنهم لم يعاملوا طلب نوري معاملة ذات 
أسبقية على المستوى العالی في وزارة الخارجية كما كان یستحق؛ وكما كنت 
آمل» بل وقع طلبه بيد موظف أسلوبي صغيرء لم يفعل أكثر من أن يحوله إلى 
وزارة التجارة لاتخاذ الاجراءات الأصولية باعتباره «صفقة تجارية». 


لم نقلت وزارة التجارة هذا الطلب إلى الجهات الصناعية المختصة› 
ولكن لم يكن هناك من يهمه أخذ الصفقة. ويظهر أن صناعة أجهزة الإذاعة 
كانت مشغولة بالطلبات الداخلية الكثيرة» لذلك لم تهتم بهذه الصفقة 
الخارجية! 


و بعل دا الحادثت السیء كانت ثمة حوادث سیثة أخری مضاأة لتظهر 
لي في وفتها. فلقد كانت معاملتنا لنوري في السنوات التالية معاملة تجمید» بل 
وحتى معاملة ارتباك فى بعض الأحيان! 


توقیع الميثاق التركي - العرافي © ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و و 
بینما كان نوري يعمل على وضع تفاصيل الميثاق مع تركيا فإنه» لم يغفل 
عن أهدافه الملازمة لذلك كالاتفاق مع المملكة المتحدة على اتفاق يحل 


محل المعاهدة البريطانية المعقودة في ٣‏ خویران: * ۱۹۲+ منود بدلك 
لادخال بریطانیا بالمیثاق. وحینما اقترب موعد عودة مندریس إلى بغداد لا نجاز 








مراسيم المعاهدة ألح نوري على البريطانيين في إجراء محادثات مشتركة بين 
أركان الحرب» على أن يساهم هو بها شخصيًا. وفعلاً بدأت هذه المحادثات فى 
مطار الحبانية یوم ۲ شباط. وکان نوري يصر على | کمالها في نمان 6 
ساعه ‏ او أن تنجز بوقت کاف قبل وصول مندریس يوم ۲۲ شباط. وقد وجد من 


البریطانیین تجاوباً ومعاونة» واستطاع أن یعرض على مندریس نتائج محسوسة 

وصل مندریس بعد الزوال بقلیل» وکانت كل من واشنطن ولندن قد 
آوضحتا موقفهما من المیثاق» و کلاهما آرادتا أن يتم التوقیع علیه. وقد فضلت 
واشنطن أن لا يشار فى المیثاق نفسه إلى القضية الفلسطینيه. 


وبعد ظهر یوم ۲۳ شباط اجتمعت في السفارة التركية بفطين روستو زورلو 
نائب رئيس الوزراء ووزیر خارجية ترکیا» فقال لی بأنْ الاتفاق قد تم على نص 
المیثاق. وسیتم التوقیع عليه في الیوم التالي» ویقدم إلى مجلس الأمة العراقي 
یوم ۲۲ شباط. ثم طلب الي بقوة وإلحاح أن نلتزم بالمیثاق مبکرا. وقد أوضح 
بصورة مقنعة أن دخول آمیرکا في المیثاق من شأنه أن یجعل وضع الدول 
العربية |زاءه مختلفاً کل الاختلاف» وأن المعارضة هذه ستخمد. وعلاوة على 
ذلك سیکون العراق وترکیا في موقف آقوی باتصالاتهما مع الدول العربیة 
حل یکون مستقیل الميثاق أكثر أزدهارا. 


ومند ذلك الیوم وحتی ال ات الأربع التالية كنت كثيراً ما آری زورلو 
في مؤتمرات میثاق بغداد» وعلی الأكثر برفقة مندریس. فقد. کان کل منهما 
مكملاً للآخر. وقد عملا معأً دون كلل لتقوية دفاعات العالم الحر. ان شخصية 
مندریس الصميقة: وابتسامته التي لا تفارق ثغرہ وكلامه البطيء المسترسل › 
كانت أموراً تتناقض بشدة مع شخصية زورلو الجدية الضخمة. و کان الانطباع 
الذي یعطیه مندریس وهو جالس» والی جانبه زورلو على مائدة الموتمر انطباع 





الفصل الخامس : حلف بغداد ۳ 





التعقل مجسما. آما زورلو فیمثل الخشونة أو القوة البادية ان لم نقل العناد. 
وبالرغم من جهودهما الکبيرة لتجمیع الشعوب الحرة ضد التهدید الشيوعي: 
فقد لاقیا حتفهما على يد شعبهما كما حل بنوري"". 

وقد رأيت زورلو انية يوم ۲6 شباط وقد عرض علي السفیر البريطاني 
السیر مایکل رايت مسودة بالقلم الرصاص للرسالتین اللتین كان مز معا تبادلهما 
في وقت توقیع المیثاق فیما یتعلق بالقضية الفلسطينية. وقال نوري في رسالته 
بِأنَ من المفهوم «لدینا» بأنّ المیثاق سیمکن البلدین من التعاون على مقاومة أي 
عدوان موجه على أحدهماء وأنّ ضمان السلام في الشرق الاوسط یستوجب 
تعاون الطرفین لجعل قرارات هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطین نافذة 
۲ 

آما مندریس في جوابه» فقد بين ببساطة أنه يود أن يؤيد موافقة حکومته 
على ما جاء في رسالة نوري. بمقتضى التعليمات التي تلقيتها من حکومتي؛ 
عبرت عن أملي بأن لا يجري تبادل هاتين الرسالتين إلا بعد مرور بعض الوقت 
على توقيع الميثاق. 

وکنا نريد أن لا يشار إلى القضية الفلسطينية في الميثاق نفسه. وآن لا 
يكون هناك ارتباط قريب بين الميثاق والوثائق المرتبطة به» والتي يرد فيها ذكر 
فلسطين» فتساءل السفير رايت فيما إذا کان لا یزال هنالك مجال من الوقت 
لتبديل الصيغة أو تأجيل تبادل الرسالتين. 


وکان نوری یأمل .أن یسر الرأي العام العربي بربط الرسالتین ارتباطاً وثيقا 
بالمیثاق. وقد أوضح زورلو أن مندریس وافق على حاجة نوري إلى الرسالتین 


وزورلو في محكمة ثورة» وجرما بجرائم ضد الدستور التركي وحكم عليهما 
بالموت وقد شنق زورلو يوم أيلول ١17١م‏ ومندريس في اليوم التالي. 





٩۲ ل‎ 
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كما جاء بنصيهما؛ فهو یحتاجهما فوراً لتقوية.موقفه؛ .وإن كان يخشى,أن تہب 
الرسالتان بعض المتاعب لحکو مته. 

جری التوقیع على المیثاق متأخراً فى یوم ۲6 شباط؛ وفي باكورة الیوم 
التالی سلمني اعد أعشاء وفد مندریس نسخة من النص مع تحیات مندریس : 
و کذلك علق على الرسالتین المتعلقتین بفلسطين مؤكداً على أهميتهماء فقال أن 
الرسالتين تكونان عقدة الاتفاق بين البلدين» وفيهما اتفقت تر کیا والعراق على 
التعاون فى صد الاعتداء فقط. أما الميثاق نفسه فإنه يجبر البلدین على *التعاون 
لسلامتھما ودفاعهما» لا غير. 

وبعد وصول مندريس إلى بغداد بقليل» زارني عبدالله بكر رئيس 
الديوان الملکی في دار السفارة» بطلب من نوري ومندريس» وقال باد 
«ألاعيب» الفرنسيين والسوريين تزعجهما كثيراً. وهما يخشيان أن يكون 
الفرنسيون يعملون عن طريق وزير الخارجية خالد العظم على إحداث انقلاب. 
وهما يأملان أن تقوم الولايات المتحدة بردع الق نس فاخت بكر با 
سبق لنا أن عبرنا للحكومة الفرنسية عن أملنا فی آنها ستسند الترتیبات 
الدفاعية كما وردت في الاتفاقية التركية - العراقية. ويظهر آن هذا التدبير لم 
يكف لاقناع نوري ومندريس» فقد زارني زورلو بعد بكرء وقال لي آن عدنان 
الأتاسي ابن رئيس الجمهورية السورية» اتصل بالقائم بالأعمال التركي 
فى دمشق باسم یی وقال له أنه من المتوقع حدوث انقلاب يدعمه 
الف نتب 0 

وکان زورلو آکثر دقة في طلبه من بکر فقد طلب أن نقوم نحن 
والبریطانیون وحکومته بمطالبة الحكومة الفرنسية بألا تدعم انقلاباً في سوریا؛ 
بل تحاول اقناع الحکومة السورية باتخاد وضع حيادي. 

فقلت لزورلو أيضاً بأنه سبق لنا أن آعربنا للفرنسیین عن آملنا في آن 


العصل الخاسی حلف فد اد ۹ 





يؤيدوا التر تیبات الدفاعية المقبولة. وبال غى ي ذلك ققد استم ت القلاقا 
والشكوك. 

إن ميثاى التعاون المتبادل بين تر کیا والعراق كان مستندا على المادة ۵۱ 
من میثاق شمال الاطلسی» والمادة الخامسة م المعاهدة الت كية العر اقة 


ہے 


بحت فی امر دخول دول أخرى. وقد بدلت عناية شديدة فى صياغة هذه المادة 
lr ei‏ علا فات العراق e‏ حار اه الدول العر بیة . ومو فف العرب هن إسرائيل . 
والفقرة الأولى من هذه المادة صيغت كما فاون : 

«سيكون الميثاق مفتوحاً لدخول أى عضو من أعضاء الجامعة العربيةء أو 
اية دولة اخری لها علاقة فعالة بأمن وسلامة هذه المنطقت تلك العلاقة التي 
یعتر ف بها کا المريقين الساغيين المتعاقدين › ويسم الدخول نافذ الم ول 
اعتار ا من التاريخ الذي تقد مت به الدولة | لمعنية ونائق الد‌خول الی وزارة 
الخار جبهة العر اقبة». 


إن التعبیر الذي حدد الدخول بالدول التی ایعترف بها كلا الفريقین 
السامیین المتعاقدین». هو التعبیر الذي عزل !سرائیل وفتح الباب للدول 
العربية. 


ومن الناحية الفعلية» حل المیثاق التركي العراقي محل معاهدة التعاون 
الودي التي سبق أن وقع علیها بين باکستان وترکیا في ۲ نیسان سنة ۱۹۰م 
لتکون قاعدة للدفاع عن النطاق الشمالي. والاتفاقية التركية الباكستانية تضمنت 
فی مادتها السادسة دخول دول آخری» الا أن نوري شعر بأن صیغتها كانت 
واسعة أكثر مما يلزم» وقد آراد ميثاقاً یتضمن مادة تسمح بدخول دول أخرى 
فيه. على أن یکون استثناء إسرائيل منها واضحا. وهذا ما حصل عليه فى المادة 
الخامسة من المیثاق الجدید. 


آما المادة السادسة من المیثاق فقد تضمنت أنه عندما یکون عدد الدول 








۹ نوري باشا السعيد 





الداخلة في الميثاق آربع دول على الاقل؛ فیشکل حينئذ مجلس استشاري دائ 
على مستوی الوزراء لیقوم بتنفیذ الاهداف. 

وحالما أعلن المیثاق الترکی العراقی حذر صلاح سالم العرب بان 
المجلس الا ستشاري الدائم والمذ کور في المادة السادسة سیتولی الاشراف على 
اجبوشنا وافتصادیاتنا وسباستنا!. وچ انا على ذلك أصدرت الحكومة العراقية 
یا وضحت فيه بان المقصود من المجلس الاستشاري الدائم أن یکون 
استشاريّاء وبأنّ قراراته تعاد إلى الحکومات ذات الشأن لدراستها واتخاذ 
الاجراءات بحشها. 

وفی ۲۲ شباط قدم المیثاق لمجلس الاأمة للتصدیق» فتمت الموافقة 
عليه في مجلس النواب ب(۱۱۲) ضد »)٤(‏ وفي مجلس الاعیان ب(۲۷) ضد 
0 

وخلال المناقشة حول المیثاق فی مجلس الأمة تكلم نزری اة مطولا؛ 
وقال إن تعاون العراق بموجب المیثاق سیستند علی ثلائة مبادی : 

أولاً: لن یقبل العراق بأية التزامات خارج حدوده أو خارج حدود دول 
میثاق الضمان الجماعی العربي. 

ثانياً: أن الحکومة العراقية وحدها هي المسوولة عن الدفاع عن العراق؛ 
ولیست هناك حكومة باستطاعتها أن تملی على العراق الشروط المتعلقة بتعاونه 
معها. 

ثالثاً: أن سياسة العراق الخارجية ستستند على استقلاله التام» وبحقوق 
متساوية بين الأطراف المتعاقدة. 

وأعاد القول بأنٌ المیثاق ینسجم وسياسة العراق الخارجية التقليدية ولا 
يناقض بأي شكل مبادئ الجامعة العربية أو ميثاق الضمان الجماعي العربیء 


وأنه سيرحب بدخول إيران وباكستان في الميثاق. وأنه يأمل أن تشترك فيه 














الولایات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد أكد على أن دخول المملكة المتحدة 
سیکون معناہ انهاء المعاهدة الا نكليزية الع اقية المعقودة صينة 11م 


اما المعارضة للمیثاق كما ظهرت في المجلس النيابي فقد كانت ضعيفة. 
ولکنها مسددة. فالذین هاجموا المیثاق بنوا أقوالهم على أن التزامات ترکیا في 
فسا ان الدول العر بية صد إسرائیل عبر محدد م بصو ره و اضحه ‏ و آن المشای 
وضع بصورة مستعجلة ولم يناقش بصورة كافيةء وأنه لا بد وأن يفصل العراق 
عن الدول العربية. 


وفی مجلس الأعيان كان الصوت الوحيد المعارض كان صوت الشيخ 
للعر اق. و فد رد نوري بان الشبيبى لا يمثل الشعب فى العراق» وأن (۹۹,۷۵/) 
من أهله یژیدون المیثاق. آما صالح جبر وهو أقوق تد سیاسی لتووی» فقال أن 
لیس من المعقول القول بسياسة حیاد فی ظروف العالم الحاضرة. 
وهو السيد عيد المهدي. الذي سخف سياسة الحياديين » وطلب الى الحكومة 
أن تتخذ الخطوات التي تراها ضرورية للدفاع عن مصالح العراق. ورحب 
بالميثاق كإجراء دفاعى. 


الفارسي الذي قال بأنه ليس بالامکان أن يضمن العراق مصالحه عن طريق 
سياسة الحياد. 


2 الرائع . حتی وصل ضیوف من الخارج لبساعدوه بالاحتفال بذ لك » فقد وصل 
الرئيس الترکی جلال بايار مع زوجته و(۲۱) موظفاً تركيًا إلى بغداد في ٥‏ آذار. 
في زيارة تستغرق خمسة أيام. وكان بين الموظفين وزير الدفاع آترن مندريس. 





و الما ند العام للبحرية الثر كية وفيت الأهيرال صل بد التي جاں ورلیس جو 
الشو ون الخار جسة للمجلس الو طنی حهاد باباك. و کانت الزیارات والاحتف لات 
كثيرة. وولائم العشاء والغداء والاستقال لا نهاية لها ولم تكن هناك هر صه 


۱ للمناقشات السياسية. و کانت اجراءات الا من ا قل مت مت دس 


حوادث مو سشة . والغيت الزيارة إلى مل ينه ا حه ١‏ الم ۳ ۷ حین اختار تالا هل و 
الغائوية ذلك اليوم لیتظاهروا ضد الميثاق. 

و قد قب نوری تقل الاحتفالاٹ: وبعد سھر الضيوف سبضعه اياھ امحنتی 
أن أثبت له بأن المبادأة التى آلححت عليه بها فی کانون الثاني اخذت تؤتي 
نمارها وال واشنطن فررت ان سایق «أدلة و اضحه ا لتقدیر ثبات بورق في 
موقفه. وأنه سیستلم كهدية (۱۲) مدفعاً من عيار (۱۲۰) ملیمتر مع (۱۰۰۰) 
قذيفة عتاد لأغراض التدریب. وقد فرح لهذه الاخبار فرح الصبیان؛ فقد كان 
شديد الرغبة فی الحصول على مدافع کبیر 5. 


الزويعة التنانيكة © © © »© © »© »© »0 ه »© ٠‏ » و »© »© » »© © © ه © © © © هه ه هه 


بعد توقيع الميثاق عزز راديو القاهرة هجومه المستمر على نوري. فقد 
انطلق في الفضاء صوت جديد يسمي نفسه اصوت العراق الحر». وكان يباري 
راديو القاهرة في تهجماته» ويطلب إلى الشعب في العراق أن يثور على نوري. 

وبعد مرور ثلاثة آشهر من هذه الاذاعات المتکررة فقد الناس اهتمامهم 
بها واختفی «صوت العراق الحر» تدریجیّا. وفي آثناء ذلك ادعت السلطات 
العر اقیة بأنها تمكنت بطريقة «تثليثية) وبمساعدة «الأصدقاء» في الخارج من 
تحدید منبع هذه الاذاعت وأكد العراقیون آنها كانت موجهة من محطتین 
مصريتين » إحداهما في القاهرة والأخرى في قطاع عز ة. 

وعندما خمد «صوت العراق الحراء استمر راديو «صوت العرب؟ 
بتهجماته بدرجات مختلفة من العنف» وقد اعتاد نوري على هذه الهجمات 











المتواصلة علیه. ولكن حینما امتدت الحملة إلى العائلة المالكة قام بعمل 
فوري» وقال لي إذا لم تنته هذه «المخازي؟ فانه سيسحب سفيره من القاهرة. 
ولکنه أضاف بأنه لا ينوي قطع العلاقات الدبله ماسية مع مصر ولم عو 
يفا ال 

وفی ۲۰ تشرين الأول ۵ م لم تكتف مصر وسوريا بالهجمات 
الإذاعية على الا تفاق التركي العرافي . ولکنها دخلت في اتفافية دفاع ملد 
فقامت وزارة الخارجية العراقية بمناقشة ذلك معنا بسرعة» وقد نصت هذه 
المعاهدة على تأليف مجلس أعلى من وزراء الدفاع والخارجية للبلدين كسلطة 
عليا مع مجلس حرب مؤلف من رئيسي أركان الجیشین؛ يقوم بواجب 
استشاري. وقد قال لي وزير الخارجية باش أعيان وهو لا يكاد يسيطر على 
نفسه : بأنّ هذه الاتفاقية «تدخل عنصراً جديداً في الموقف». 


وكان نوري يأمل أن يتعاون مع الرئیس شكري القوتلي ووزير خارجية 
سوريا الغزي. ولكنه اتضح الآن أنهما قد خضعا للعناصر المتطرفة في الجيش 
السوری» وهذا ما سبب قلقا کی ا لنوري. 


الاشتراك ف الميثاق © ههه ههه هه هءههعهءهءهءههههههءهههههه 


بعد مرور أسبوعين على توقيع الميثاق التركي للتعاون المتبادل أبديت 
إلى وزارة خارجيتنا ضرورة الاشتراك فيه للاسباب التالية : 


١‏ أننا تحن الذين أو جدنا فكرة النطاق الشمالی وأعطينا الإلهام والتشجيع 
اللذين أديا إلى ظهور الميثاق التركي العراقي. 


)١(‏ في ۲۷ تشرين الأول دخلت المملكة العربية السعودية في ترتيبات ممائلة مع مصر. 
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۲ - أن اشتراکنا مع بر یطانیا فى المیثاق يبرهن للشرق الاوسط بأننا نتعاون مہ 
بريطانيا في الدفاع عن العالم الحر. 


۳ - أن اشتراكنا سيزيد فى نفوذنا العام فى الشرق الأوسط. 


4 - أن اشتراكنا لن يزيد فى التزاماتنا المادیةء فقد سبق لنا أن التزمن 
بالتزامات معينة فى عضو یتنا فی ميثاق مسال الأطلسي. گیا انان 
بمساعدة العرافق مي یال 

٥‏ - أن اشتراكنا فی المیثاق سيبدد مخاوف إسرائيل من احتمال استعمال 
المیثاق ضدها. 
5 - واشتراكنا فى المیثاق يساعد أيضاً على تهدئة المخاوف العالقة في ذهن 
نوري والقادة العراقيين الآخرين عن أطماع تركيا في محافظة الموصل. 
۷ - أن نوري قد آظهر الكثير من الشجاعة في الوقوف إلى جانب تركيا 
والغرب مخاطراً بالشیء الکثیر ليس فى الداخل فحسب؛ وانما بعلاقاته 
۸ے سیق لا أن أيدنا السٹاق علدا كما أظهرنا عدم رضانا بصورة خاصة عن 
التكتل المصري السوري السعودي كأداة غير فعالة وغير مرتبة فى إعداد 
دفاع مشتر لك سدفاء 
وفي خلال السنوات القليلة التالية ألححت مراراً بضرورة اشتراكنا في 
المیثاق. وكذلك فعل سفراء أمريكا في أنقرة وطهران وكراتشيء الا أننا لم 
ننجح» ولم تشترك الولايات المتحدة بتاتاً في المیثاقء كما أننا لم نشترك فی 
المعاهدة المركزية» الاسم الذي أعطي لميثاق بغداد بعد انحياز العراق عنه. 


وكان نوري يلح على اشتراكنا فیه. ففي إحدى زياراتي له برفقة عضو 
مجلس الشیوخ نیو دور غرين والنائب بو فى سنه ۱۹۵۰م قال نوري باق دخول 











الولايات المتحدة في الميئاق سيظهر لموسكو بوضوح شعور الولايات المتحدة 
تجاه جهودها لاحداث الفوضى فى الشرق الأوسط. وأنْ دخول الولايات 
المتحدة سيشجع إيران على الدخول؛ كما سيرفع من قوة الاعضاء الذين سبق 
لهم أن اشتركوا فيه. وقد يكون له تأثير حاسم أيضا على البلدان المترددة 
كالأردن ولبنان. وأخیرا أن دخول الولايات المتحدة لن يزيد زيادة حقيقية في 
التزاماتها المادية. 


ولما سأله تيودور غرين عن رد الفعل المصري في حالة اشتراك الولايات 
المتحدة ألقى نوري بهذا الرأي جانبأء حين قال: «إِنْ التهديد الشيوعي هو 
العامل والمسيطر الفوري» وان أي عامل آخر هو أمر ثانوي». 

وبینما نحن نتردد عملت بريطانيا بسرعة. 

فقد كان تلهف نوري المفاجئ الغريب لتوقيع المعاهدة مع تركيا موضع 
تأويلات كثيرة فی بغداد. فهل كان السبب یکمن في براعة تركيا أم أنه دليل على 
براعة نوري السياسية. 


ومما لا شك فيه أن براعة مندريس وطريقته المحببة في الاقناع لعبت 
دورها في ذلك الا أني أعزو العمل السريع إلى براعة نوري السياسية بالدرجة 
الأولى» فقد فطن بسرعة إلى أن عقد اتفاقية مع تركيا یمن أحسن الحلول 
للاستعاضة عن المعاهدة الانكليزية العراقية الممقوتة» بشيء أكثر تقبلاً 
للعراقيين» وبنفس الوقت يمكن الحصول على الفوائد العسكرية الناشئة عن 
التعامل مع بريطانيا. وقد ثبتت صحة حكمه بحسن القبول لبيانه الذي ألقاه يوم 
١‏ نیسان بإنهاء معاهدة ۱۹۳۰م. 


لقد بين لمجلس الأمة فی ذلك اليوم أنَّ المعاهدة سينتهي مفعولهاء وبأن 
اقا میوفع مع :بريطانيا يوم 4 نیسان: .يليه يوم نیسان اشتزالك ‏ بريطائيا. في 


۱۰ نوري باشا السعید 


۱ 


اللميعاق ا کی الع أفى. و نقر ر أل تسلم يوم ۲ ادار مطار ات لجنا نيه سنج 


فى يوم ١‏ نيسان ظهرت كل صحف بغداد وفيها خبر إنهاء المعاهد: 
بعناوین تسد كما ذكرت الصحف بحروف بارزة نية بریطانیا في دخو لي 
المیثاق الترکی العراقی. وأنها ستبدأ في الشهر التالي باخلاء القطعات 
البريطانية من العراق. وهذه الانباءه شغلت اثنى عشر عمودا من آعمدة 
الصحف. والقصة الوحيدة التي استأثرت بمثل هذا الاهتمام الواسع مند 
تتویج الملك فيصل الثاني في سنة ۱۹۵۲م كانت قصه توقیع المیثاق انتر کي 
العراقی. ومع أنه لم تجر مظاهرات في الشوارع إلا أن رواد المقاهي تلقو 


فی يوم ٦‏ نيسان أذاع نوري خطاباً إلى الأمة أعلن فيه بان إنهاء معاهدة 
م مع بريطانياء وهو الأمر الذي كنا ننتظره بمارع الس بصع اعظم 
المسؤوليات على العراق الان» وبإمكان العراق الان أن يعمل أكثر لمصلحة 
الشعب ومصالح العرب في كل مكان. ومن حسن الحظ أن يتوفر له 
الاستقلال والمال» ولكن الحاجة تدعو إلى رجال «يعرفون كيف يصرفون 
المال بتعقل». وقال إن آمال العراق تتوقف على الجهود الوطنية لشباه 
المثقف. 


وقال نوري : إن المعاهدة الملغاة كانت قد عدلت وعدلت ثائية منذ 
۲ وبانتهائها تحققت لنا الأمانی الحلوة التی كثيراً ما كنا نحلم بها. 


فاستقلالنا الیوم استقلال تام والعراق حر من اق قيد. والمدة اتی نم فيها 
إنجاز ذلك ليست بمدة طويلة فى حياة الأوطان. 


وفي هذا كان العراقيون جمیعاً ممتنون لنوري. أما الاتفاقية الخاصة بين 
بريطانيا والعراق التي وفع عليها ر ۰ سسان فقد تضمنت مسؤولية العر اق 





0 پٹ ی شش ںا 
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وعندما كنت فى واشنطن فی أواخر صيف ۱۹۵۰م وبوادر ربيعهاء آتھیا 
لتعبيئي في بغداد. قبل لي أن الانطباع في وزارة الخارجية هو أن لندن ليست 
متحمسه لتحقیق نظرية دالاس في القطاع الشمالی. ولکن بعد وصولی إلى بغداد 
ظهر لي 3 مداولاات مندریس ووری أن التوافق الموجود ہین الدولتين بعطی 
مادة حقيقية ومغزى واقعيًا لتلك النظرية. 

وقد وجدت أن البريطانيين مهتمين بتتبع المحادثات عن كثب. وحتى قبل 
توقيع المیثاق من قبل تركيا والعراق في شباط ۱۹۵۵ بدت لي بوادر تشیر إلى 
أن للبريطانيين الموجودين في بغداد اهتماماً أكثر من اعتيادي. وكانت هناك 
دلائل على فعاليات حقيقية. وكانوا يرون في المادة (۵) مزايا عظيمة لهم لانها 
تفتح الطريق لاشتراکهم. فقد أدرك الإنكليز أن انضمامهم للمیثاق يضع 
علاقاتهم مع العراق, على اسس أكثر واقعية واکثر قبولا من الشعب» الآمر 
الذي يزيد في اعود 

وان السرعة التي تم فيها عقد ميثاق بغداد أخذت كل من واشنطن ولندن 
على حين غرة واعتقد أن كلا العاصمتین كانتا تتصوران حتى أواخر ۱۹۵6 أن 
نظرية «القطاع الشمالی» تحتاج إلى سنوات لتظهر إل حير الوجود. وهذا قد 
يفسر عدم اهتمام لندن في البدایة بالموضوع» فقد ظن البريطانيون حين ذلك أنه 
لا توجد أسباب مستعجلة تدعوهم لتحديد موقفهم بصورة مفصلة. ولكنهم ما 
لبثوا أن بدلوا موقفهم بروحهم الواقعية» وسارعوا لاستغلال الوضع الجديد 
بسرعة فى سبيل الحفاظ على المصالح البریطانیةء فضربوا مثلاً رائعاً للمرونة 
والابداع من جانب دولة غربية» ونافسوا موسكو التي كانت تحسد على سرعتها 
و کفاء‌تها فی المداورات السياسية. 

وجرت مراسم الاحتفال بنقل السيطرة على الحبانية إلى العراقیین یوم ۲ 
آذار. وصادف هذا اليوم من سنة ۱۹۵۰م عيد میلاد الملك فيصل الثاني . 
والد کری السنوية الثانية لتوليه العرش فأعطيت للمناسبة الأهمية التاريخية ال 
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ثم ابتسم وأضاف: «إلا ان لم أتجول کثبراء فقد كنت سجینا عند 


البريطانيين". 

وتد کرت عندئذ أن الانکلیز نفوا الشابندر مدة في روديسيا الجنوبیه» بعد 
أن قضوا على ثورة رشيد عالي الكيلاني. وكان النفي الثمن الذي دفعه الشابندر 
لاشتراكه مخ رسبيك عالي. 

وأرسلت الأردن وسوريا ولبنان والسودان وليبيا وتركيا وفودا خاصة 
للاشتراك باحتفالات ۳ اذار. ولکن مصر مثلها سفق ها فی بغداد. 

وقال السير مايكل رايت فى كلمته بأنْ العلاقات بين المملكة المتحدة 
والعراق قد تبدلت فأصبح العراق الآن عضواً على قدم المساواة مع المملكة 
ا لج وتر کا فی اتقاقبه تنسجم مع مثای هئه الأمم المتسيناة لتعز یز الأمن 
فی الشرق الأوسط ثم قال: «ويعلم العراق بأن وراءه منابع الغرب لیقوم ببناء 
قواته للمحافظة على استقلاله» كما يعلم أيضاً بأنْ بريطانيا حاضرة لمساعدته 
فوراً إذا رغب هو بذلك فى حالة تعرض حریته اللخطرة. 

وفی كلمة الوزیر الشابندر الجوابية» قال بأن هذه الاحتفالات تشیر إلى 
بداية عهد جديد في العراق» الغرض منها غرض مزدوج : هو الدفاع عن النفس 
والتعاون ف الجار ات. 

وفی نهاية الخطب آنزل علم القوة الجوية البريطانية باحترام ثم تولى 
عراقية وبريطانية أمام المنصة الرسمية. بينما كانت موسيقى الجيش العراقى 
تعطي الجو نكهة أميركية بعزف لحنين اشتهرت بتفضيلهماء وهما «نهر سو 
انی»۰ ثم المسير فى جورجیا" التي تنسجم مع الأولى اتسجاماً حسنا. 

وتلا ذلك في اليوم نفسه احتفال على النمط داته فی مطار الشعسة فرب 
البصرة. مثل البریطانیین شمه القنصل العام (ج. رایت). ومثل العراق فيه متصرف 
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لواء البصرة مز احم ماهر . وفام نوري بزيارة اس «خصبه ۱ جميع الو فود القادمة؛ 


اشتركت باكستان في الميثاق الجديد بعد البريطانيين بخمسة أشهر. وكان 
نوري قد أخبرني في ٩‏ أيار بأنه يتوقع دخول باكستان قبل آخر أيلول. ثم سألني 
عن موعد دخولنا فيه. ولما قلت له بأننا لا نفكر بالدخول في الميثاق عبر عن 
أسفهء ولكنه استدرك بسرعة ليضيف إلى أسفه تشجيعاً بقوله: «عندما توقعون 
على المیثاق. سأرتب احتفالات أكبر مما جرى في الأسبوع الماضي» حين 
ارتفع العلم العراقی على الحبانية». 

ولكننا أثناء ترددنا لم نألو جهداً في تشجيع الآخرین على الدخول في 
المیثاق» حتی أننا اتبعنا أسلوب «العصا والجزرة» القديم. فقد أبلغت وزارة 
الخارجية سفارتنا فی كراتشي بأنْ مساعدتنا للشرق الأوسط ستستند إلى تطور 
خطط الدفاع في المنطقة. لا على تخمين الاحتياجات الفردیة لكل قطر على 
حدة. وهذا المبدأ یسری مفعوله. سواء أصبحت الولايات المتحدة عضوا في 
منظمه دفاعية آم ل 

قدم سفیر باکستان في بغداد» قریشيء يوم ۲۳ آیلول آوراق انضمام بلاده 
للميثاق إلى وزارة الخارجية العراقية. وأثناء ذلك آوضح ما تفهمه باکستان من 
المیثاق بالکلمات التالية : «هذا تحالف دفاعی یستهدف استتباب السلام في 
المنطقة وانشاء وسائط فعالة لحماية ذلك السلام من العدوان. وهو غير موجه 
ضد أي بلد. والغرض منه تحقیق آماني شعوب المنطقة في السلام ورفع 
مستویاتها المادية والادبیة». 

آما البلد الثالث والأخیر الذي اشترك فی المیثاق فکان ایران؛ وأصبح 
دخولها نافذا یوم ۵ تشرین الأول. 


ومنذ ١5‏ کانون الثانی» وهو الیوم التالي لاعلان نوري بأن المیثاق 








التر كي العراقي كان فى دور الاعداد. قال لى السفیر الا يراني في بغداد غلعن 
بخعی: پانه کان سعیداً بالخیر: واف نوری آبدی شجاعة وحکمة:. 


ولما قلت للسفیر أن إعلان إيران عن عزمها على الانضمام للمیثاق بسرعة 
سیحسن مبدأ الدفاع العام أجاب بأنه يتحسس للخطر الذي یجابه بلاده. وأنه 
يرغب أن يرى إيران تنسجم حالا مع العراق وتر کیا. وأضاف أن الشاه بعد عودته 
من سفرته في الخارج» سیکشف عن نوايا إيران بهذا الصدد. 

و مر الشاه ببغداد یوم ۱۲ آذار فی طریق عودته إلى طهران وبقي في بغداد 
فترة قصيرة. الا أن نوری اخبرنی بأنه أجرى معه محادثات حسنة» ووجد الشاه 
سعيداً بنتائج زیاراته للولایات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد صرح له الشاه بأن 
إيران ترغب أن تشترك بالمیثاق الترکی العراقي» ولکنها ضعيفة جذّا من الناحية 
العسكرية. لذلك يريد ولا آن تجري محادثات آرکان ببق ایران والعراق ود کا 
وبا کستان يشترك فیها البریطانیون وال مریکان ليهيئوا خطة دفاعية لمنطقة خلیج 
فارس. وحینما تتحقق مثل هذه الخطة تکون ایران قد تهیأت للدخول. 

في ٩‏ أيار حدثني نوري ثانية عن الشاه ومحادثات الأر کان» وعلمت منه 
باك الولایات المتحدة لا ترغب في إجراء تلك المحادثات في واشنطن» كما أنَّ 
المملكة المتحدة لا تريدها في لندن. فإذا جرت تلك المحادثات فى بغداد دون 
اشتراك الأمريكان والبريطانيين فيها فإنها لن تكون واقعية» فوضع خطط الدفاع 
عن الشرق الأوسط بلا الولايات المتحدة وبريطانيا أمر لا معنی لهة والمتئطقة 
تحتاج إلى خطة دفاعية شاملةء مع قيادة موحدة وخطة إدارية تؤمن التناسق فى 
آنواع الااسلحة. واضاف نوری: مثلا ادا حصلت باکستان على ۳9 
أمريكية» فحينئذ يجب أن یحصل العراق على دبابات أمريكية مثلها. 


وفى ۳۱ أيار تطرق نوري ثانية إلى محادثات الأركان التى بی ان 
بهاء وايد إجراءها حتى ولو لم تشترك بها الولايات المتحدة وبريطانياء أو حت 


سك ہے سے 


سے 
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ولو رفضتا إرسال أحد لحضورهاء فالاستمرار فى التسويف قد بثبط عزائہ 
العناصر المعادية للشيوعية في إيران. لذلك يجب تشجيع هذه المباحثات. فقد 
تتحول إلى مقدمة لدخول إيران فى الحلف. فدخولها فی ذلك الوقت ليس مهم 
بقدر الأهمية في تشجيع الکتل المناوئة للشيوعية في إيران. وحضور الأمير كيين 
والانكليز لهذه المباحثات يعطي التشجيع المرغوب. 


كان هذا آخر ما سمعته من نوري حول محادثات الأركان. 





ثم تلا ذلك نبأ ورد في ۱۲ تشرين الاول» تبلغ فيه إيران الحكومة 
العراقية عزمها على الدخول في المیثاق» وبذلك آصبح عدد المشترکین في 
المیثاق كافياً للمباشرة بتأسیس المجلس الدائم المنصوص عليه في المادة .٦‏ 
وفی ۱۷ تشرین الأول آخبرني نوري أن الموقعین على المیثاق سیجتمعون من 
أجل هذه الغاية فی بغداد يوم ۲۰ تشرین الثاني» أي بعد مرور ثمانية آشهر فقط 
على توقيع الاتفاقية التركية العرافیه. وفي ذلك شهادة ناطقه بنشاط نوري 


و مندریس. 





الفصل الساردس 
ميضاق بعداد 
الاجتماع التدشيني في تشرين الثاني ۱۹۵۵ ۵ هوهو هه هه ههه هه و و و 


افتتح الاجتماع التدشینی للمجلس الدائم لميثاق التعاون المتبادل (الذي 


راس الو فد التر کی ورس الوزراء سورق محمد على على راس وفل 
البا کستان» ور تسس الوزراء حسین علاء على راس الو فد الا یرانی. و كان 
ھارولد مکملان الذى کان هاه وزیر خارجية بريطانياء 2 لله قد 


البریطانی. 

وقبل الافتتاح بأسبوع جاءتني تعلیمات بأن أخبر نوري بأننا سنؤسس نوعا 
من الارتباط السياسي والعسكري مع المجلس فسر نوری رووا كيرا لهذه 
الاخبار. ولو كان فيها غموضء وبعيدة عن الدخول في الميثاق. 

وجری تعیینی مراقباً سياسيًا خاصًا للولايات المتحدة في الاجتماع؛ كما 
غین کل من الأمیرال جون آ۔ كسادئ والجنرال فورست کراواي کمراقبین 


)١(‏ راجع «الدبلوماسية في الشرق الاوسطا الجزء الثانی» الصفحتین ٩۱-۳۹۰‏ تجد فیها 
بحا صر ا عن التمھیدات لتو قيع الميثاق و التصوص. 


۱١1١ 












نوري السعيد مع وزير خارجية بريطانيا 
ماکسلان والسيد محمد على رئيس وزارة با کستان في محلس ميثاق بعك اد . 
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نوري السعيد پت راس الو فد العرافی المشارك في الاجتماع الوزاري لحلف بغداد 
فی ۲۳-۲۱ تشرين الثاني ۱۹۵۰م المنعقد فی تركيا. 





وفی هذا الاجتماع الأول تقرر أن يعرف ميثاق التعاون المتبادل بير 


تر کیا والعراق بمیثای بعد اد. وتاسس مجلس وزراء دائم. کا نفرر 53 کیل 
لجنتين عسكرية واقتصادیةء وأن يكون مقر الميثاق فى بغداد. 

وفى الفترات الواقعة بين دورات الاجتماعات. تقرر أن يتولى تسییر 
اون | لميثاق سهراء الدول الا عضاء في بغد اد » باعتبارهم نو ابا عن وزراء 


الخارجية فی المجلس الوزاري» ودعي السفير الأمريكي لحضور هذه 
الااجتماعات كمراقب. 
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نوری السعید فى حفل استقبال أقيم فی مناسبة اجتماع المجلس الوزاري لحلف بغداد. 
ویبدو إلى الیسار: تحسین قدري وزير البلاط ؛ نوري السعید: 
هارولد مکمیلان وزير الخارجية البريطاني والمؤلف. 





واجمعت: خطب الجميع على التأكيد على التهديد الشيوعي . مستتحمے 


= ہے 


من ذلك الحاجة لتقوية النشاط الفعلى باقصى ما يستطيع . وفى هذا الموضوع 


ہے 3 000 3 ۱ 
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وع ان - لم یکن دائما مثال رز ٹیس الخلسة ١‏ الحاف ‏ إلا أنه کان 
7 وه یفظاً و مضفا ال وقد اشترك بحرية في جميع المساحثات. 


في الحلسة الثانية تكلم نوري باطناب عن الدعاية الشبوعية وتأثیرها 
الهدام. وعن انتشار تلك الدعاية في كافة أنحاء الشرق الاوسط في السنین التي 
سبقت عقد المیثاق. وقال أن تلك الدعاية وصلت في || لو اقع رت شی 
مند الحرب العالمية الثانیةء ولذلك يجب تدبر الوسائل دون تأخیر لمکافحتها 
وحصرهاء وینبغی ي البحث عن تلك الوسائل فی جهاز میثاق بغداد. و کلما تأخر 
العمل ازداد لد اشتعال الحرب. وضرب مثلاً لذلك كورياء خیث الدعاية 
الشيوعية لعبت دورها منذ سنین» وكانت التتيجة أن تسبيت فى إشعال حرب 
کلفت الولایات المتحدة الکثیر من الارواح والاهوال. ۱ 


وعاد نوري إلى هذه النغمة مرة آخری في جلسة انية» وقال إنه ما لم 
تستاصل الدعاية الشیوعية» فلا یمکن أن يسود استقرار في المنطقة. فهنه 
لدعاية مسكوبة في قالب ينطلي على الناس۰ من قليلي الثقافة والمعرفة 
بأحوال العالم. وینبغی آخذ فلا 2 عند التخطیط للاجر اءات المقابلة. 
واضاف نوري أن میثاق بغداد قد بدأ بداية حسنة. ولکنه یحتاج إلى تعزیز 
وينبعي توسیع عضويته. 

ومن الواضح أن نوري كان یفکر بدخول دولة عربية آخری على الأقل» 
وباشتراك الولایات المتحدة اشتراكا تاما. وطالب نوري بحل لمشكلة إسرائيل. 
ولم يتوسع هنا الا ليعيد ما سبق أن قاله هو والمتكلمين باسم العرب مراراً 
كثيرة» من أن قرار هيئة الأمم بتقسیم فلسطین والمتخذ في ۲۹ تشرين الثاني 
۷م يمكن أن يكون قاعدة للحل. 


وفی جلسه ۲۲ تشرين ن الثاني قدم ما کمبلان اقتر احأ رحب به الجميع 
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تدعا خا ووضم ب ضم السنل زیاگ فقن اقترعرالسمام خلال هذا الاجتماء 
:7 ر تسس a. YY E‏ - سے س٢‏ جئ 
التدشينى. بر فی کافه الا حتماعات التالية؛ لرؤساء الوفود یال يتكلموا كاذ ما ۷ 
یدون فى محضر الجلسة. وقد تحقق الاقتراح ونجح نجاحاً باهرأء وتكلم كل 
مو ر سس و فل تحر یه کامله عما ےم بلا ده ١‏ أو سی إليها. و جرب منافشات 
إضافية بعد کل خطاب. وقد شعرت فى اجتماعات المجلس التالية التي عقدت 
فى طهران وكراتشى وأنقرة بأنّ هذه الطريقة كانت أهم بنود الاجتماعات. 

وفي البيان الختامی للاجتماع» ورد تأكيد خاص على علاقة العراق 
بالمیثاق» فقيل إن مسؤولياته بمقتضاه لا تناقض التزاماته الدفاعیه كعضو في 
الجامعة العربية» ولا فی التزاماته بالتعاون اقتصاديًا مع أعضاء الجامعة 
الآخرين. وسجل البيان المساعدة العسكرية القيمة السخية التي قدمتها الولايات 
المتحدة لكل من دول المثاق » کم سجل استعداد المملكة المت‌حده اة 
بخبرتها فى تطبيق الطاقة الذرية للأغراض السلمية. 

وساد الشعور فى سفارتنا بان هذا الاجتماع يبرر التفاژل في قيام منظمة 
فعالة. فكل وفد قدم عرضاً مفیداً للحوادث» وجرى تبادل في الاراء لتوضيح 
بعض النقاط. كانت مساهمه مندريس مساهمة بارزة» فكان واا آله قد فكر 
كثيراً فيما يستطيع ميثاق بغداد أن يحققه. وكان يسعى طوال الوقت وبأسلوبه 
الشيق الهادی» لكى لا يفتر الحماس الذي بدأ به الميثاق أعماله. 

و حاء عد ايوم الشکر) الا میر کي سنه ۵ م موافقا لیوم ا نسرین 
الثاني . أي بعد اجتماع ميثاق بغداد للمرة الاولى بيومين. وقد ذهبت صباح ذلك 
اليوم إلى الكنيسة الأنكليكانية في بغداد. التي جرت العادة وضعها بتصرف 
الجالية الأمريكانية کی تؤدي فيها صلاة الشكرء وتجري قراءة رسالة رئيس 
الجمهورية الأمريكية التقليدية. وخلال الصلاة استلمت دعوة ملحة من نوري 
فترة انضم إلينا السفير البريطاني. لقد کان مندريس على وشك السفر إلى أنقرة. 
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و کال هر ونوری ود احتمعا بوزیر الاردن فی العر ای و حات سسا سوه و بجعت 
معه في إمكان اشتراك الاردن فى میثاق بغداد. 


قيل لي أن الوزیر شبیلات سیسافر إلى عمان فورأء حاملاً رسالة إلى 
الملك حسین» فحواها أن الأردن اذا اشتر کت فى المیثاق فان تر کیا والعراق 
ستساعدانها بالاسلحة والمعونة الاقتصادية. وکان متوقعاً أن تمدها المملکة 
المتحدة ببعض الأسلحة آیضا. ولم یذکروا لی عن مساعدة مطلوبة من أميركا. 
ولکن قیل لی أنه إذا ضمنت الولایات المتحدة للرئیس کمیل شمعون بعضص 
الاسلحة ومعونة اقتصادية» فقد یدخل لبنان في المیثاق. 


ولم تفلح هذه المناورات والاستقصاء‌ات في إدخال الاردن أو لبنان في 
المیثاق» بل على العكس نتج عنها رد فعل وطني عنيف في الأردن» حتى 
أسقطت ثلاث حكومات في أسبوع واحد. وغرضي من البحث في ذلك 
الاجتماع بالمطار هو كشف قلق نوري العميق من عزلته عن باقي الدول 
العربیةقء وسجيته فی عدم الصبر عن الهجوم» ومحاولته حل المشاكل التي 
تجابهه دون التمهيد لها بحكمة. 

وقبل سفره. أدلى مندريس بالتصريح التالی عن الولايات المتحدة : 

«لقد ساهمت الولايات المتحدة في مناقشاتنا. وهی حليفة لدولتين من 
أعضاء الميثاق (المملكة المتحدة وتركيا). ومع أنها لم تصبح عضو ا شرع 
بعد فإنها قد ساندت المیثاق بقوة منذ التفكير به» وهی تمد منذ سنوات 
أعضاءه كافة بالمعونات الاقتصادية والعسكرية. فهي مشتركة إذن عمليًا في 
التعاون على ذلك. ولم تكتف بإرسال المراقبين إلى المجلس الدائم» بل أمنت 
أيضاً الارتباط في الميدانين السياسي والعسكري. ولا شك أن اشتراكها سيكون 
أكثر من مجرد إرسال مراقبین؛ وأكثر من اطلاعها على الحوادث. وليس من 
الخطأ أن نفترض أن دخول الولايات البحدة دعولا فار ياهو سال اوقت 
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ن الصواب و من الطبيعي أن يحدث ذلك بالو فت الذي تراه الولايات الجمتحدة 
ملائماً وموافقا». 


وقد آرسل هارولد ماکمیلان رسالة إلى" الوزیر دالاس آشار فيها إلى 
مساهمتی فى المباحثات التی جرت فى المجلس وضمنها عبارات رفيقه. 
وأضاف فیها: «مذا مع العلم بأنه كان مضطرًا لأن یحدد موقفه بحدود 
الملاحظ ). 


اجتماع النواب © »© © »© »© »© » » و » ٠ » ٠»‏ » 0۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵ © © © ه 


عقد مجلس ميثاق بغداد ثلاثة اجتماعات قبل وفاة نوري السعيد في 
۸ وذلك في طهران في نیسان ١۱۹۰ءء‏ وفي كاراتشي في حزيران 
۷ وفي أنقرة فی کانون الثاني ۸ و کان قزر | هید أن يعقد 
اجتماع كارتشي في كانون الثاني» ولكن نظراً للشعور القوي المعادي 
للبريطانيين الذي كان سائداً في العراق حول السويس» أجل الاجتماع إلى 
حزيران. وقد حضر نوري كافة هذه الاجتماعات كرئيس للوفد العراقي. 

إن ساملات میثاق بغداد لم تكن تجري فی اجتماعات المجلس هذه 
فحسب. بل كانت تستمر أيضاً فی اجتماعات نواب الوزراء» و کنت أحضر هذه 
ا لااجتماعات کمراقب. 


عقد نواب الوزراء اجتماعهم الأول بعد آسبوع من تأسیس المجلس 
الدائم. برئاسة وزير خارجية العراق برهان الدین باش أعيان و کان السفیر 
حسین قدس نخعی یمثل إيران والسفیر غوکسنین یمثل تركياء والسفیر قریشی 
یمثل باکستان والسیر مایکل رايت یمثل بریطانیا. ولم يضع النواب و قتهم 
FB EE‏ اعا سكرتارية دائمت جرت دراسة المو اضیم التي هي من 
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مسو و لبة اللجنة الا قتصادية. و سم الا تفای عل أن بشلم الئه اسنہ وټ قث منک 
توصياتهم عن طرق مكافحة النشاط الشيوعى الهدام. 


تلت دلك نة اِحینافاٹت للنواب عفدت على التوالى . وفی الاجتماع 
الرابع الذي عقد يوم ۲۳ كانون الثانى 9453١م.‏ حضر السكرتير العاه 
لسكرتارية المیثاق عونى الخالدى. الذى كان عضواً فى الوفد العراقى الدائم 
الامن فى الميثاق. 

واستمر البحث في السنوات التالية في قضايا الأمن بصورة رائعة في 
الهدوء وعدم الا نحیاز. وبمرور الوقت وسع النواب نشاطهم فتدارسوا موضوع 
طرق المواصللات وخطوط السكك الحديدية والاتضال التلفونی. وكان 
موضوع مكافحة الافات الزراعية وتبادل المعلومات العلمية من أبرز المواد 
فی المنهاج. 


وفي أواسط كانون الثاني ٦۱۹۵ء‏ ء بدا المیثاق راسخ الأسس» وقد تقدم 
تقدما حسنا في إنجاز ما عهد به إليه. وبالرغم من هذه البداية الحسنة كان نوري 
لا یزال في وضع دفاعي فيما يتعلق بالمیثاق. ولا سيما من حيث تأثيره على 
علاقات العراق مع جاراتها الدول العربية. فقد شعر أنه مضطر إلى الدفاع عن 
اشتراك العراق في الميثاق مرتين خلال كانون الثاني مرة أمام مجلس النواب 
ومرة أخرى أمام مجلس الأعيان في شباط. 

وقد قال فى مجلس النواب يوم ۷ كانون الثاني بأن المیثاق قد عقد لیحقق 
عدداً من الاغراض. أولها إنهاء المعاهدة البريطانية لسنة ۱۹۳۰م والحاجة 
الماسة دائماً إلى صد الخطرین الصهیونی والشيوعي اللذین لا ینقطع تهدیدهما. 
وسياسة العراق الخارجية فیما یتعلق بذلك منسجمة مع باقي الدول العربية. 
ولکن قرب العراق من الحدود السوفياتية جعلته یشعر بالخطر آکثر من سواہ 
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وهذا مما يساعد في توضيح أسباب انضمام العراق إلى ميثاق لم يلزمه باي 
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وی ۹ کانوں الثاني . عند ا اة الم بز انیه في مجلس الن و اب ۰ کرر 
نوری تانبه القول ان المیثا ثای الا یلزم العر ای بأية مسؤولية غير بث عن النغفس 
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لعراق «كانت بالطبع :: تتوالى قبل أن يظهر منشاق بغداد إلى حيز الوجود». 


وفى یوم ۱۳ شباط أدلى نوري آمام مجلس الأغيان بتصریح قال فيه : «أود 
أن أؤكد مرة أخرى بأنَّ العراق لم يتعهد بأية التزامات خارج حدوده. وأنه لن 
یقبل بأية التزامات أخرى دون موافقة البرلمان. وانی أععن أن الخلاف بين 
ال اق والدول. العرية الاچ ی خلا موقت وستلاشی, لانه غير طبیعی. 
والعراق لا یفکر فی الاساءة إلى أية دولة عربية باي شکل کان. وبالرغم من 
جمیع هذه الاهانات» فالعراق لن یتردد أو يتقاعس لآنه یعتبر آن مصالح الو 


العربی وآهمیتها لا تقل آهمية او و حيوية عن مصالح الشعب العرافي وأهمتها». 
اجتماعات المجلس ۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه هه ه 


وباقتراب موعد اجتماع مجلس الحلف في نیسان ۸۱۹۵۲ ازداد الضغط 
علینا للدخول في المیثاق. وفي ۱ نیسان وجه إلينا برهان الدین باش أعيان 
دعوة» ملحة بصورة خاصة. لندخل کأعضاء في المیثاق قبل اجتماع المجلس 
فى آواخر الشهر. و کان یعتقد بأن دخولنا سیکون له تأثیر على موسکو والقاهرة 
و حدة» وهی مراكز الهجمات التي ا تفتر ولا تنقطع علی العر اق والمثای 
فقلت له أنى لا آتعهد. ولا آتوقع بأننا سنشترك بالمیثاق في ذلك الوقت أو فى 
المستقیل. 

وقد بحثت العلاقات بیننا وبين میثاق بغداد في شباط. في اجتماع عقده 
الرئیس آیزنهاور ورئیس الوزارة البريطانية إيدن في واشنطن وتلا ذلك اجتماع 
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فی وزارة الخارجية الا مر يكية مع سفراء الدول الاعضاء في واشنطن. وقد 
اعتر فنا بائه - من الو جههة النفسية واله اقعية - یمک: أن یکون هناك مبرر لدخول 
امیر كا فى المیثاق. ولکن لکی ہظر الک هه الا مب گے مبارسة نفوذها إلى 
e : 53 5‏ نے م کے بے ای : 
الحد الاقصی. وللاحتفاظ بذلك النفوذ» اتجاه مشاكل الشرق الأوسط. يجب 


أن تبقى خارج الميثاق فى الوقت الحاضر. 


اق 


بهذه الطريقة الغامضة كانت وزارة خارجیتنا تقول بان دخولنا في 
المیثاق یثیر مشاکل مع إسرائيل» ويزيد فی حدة معارضة مصر ولا سیما وأد 
الجو في الشرق الاوسط كان قد بلغ ذروة التأزم فمن الافضل أن نتجنب 
القيام بأي عمل يزيد في تعقيد الأمور وأن نبقى على هامش الميثاق 
محتفظين بحرية العمل. 

بعد هذه المحادثات صدر بلاغ رسمي يعلن عدم استعدادنا لدخول 
الميثاق» ولكن لحفظ التوازن» أكد البلاغ مساندة الولايات المتحدة «القوية» 
لأغراض الميثاق وأهدافه ووعد بأن يقوم «المراقبون» الأميركيون بدورهم 
بصورة بناءة فی لجان المثاق. وهذا الاعتماد على المراقبين كان یقلقنی بصورة 
جدية» وقد أرسلت تحذيرات عنه إلى واشنطن عدة مرات قبل اجتماع المجلس 
في طهران. 

وفی رسائل التحذير هذه» قلت أن التخطيط في الميدانين الاقتصادي 
والعسکری يجري بسرعة وأنّ حضورنا «كمراقبين» سيلقي علينا تبعات في نظر 
أعضاء المیثاق» فنحن نقحم أنفسنا في تلك المواضيع دون أن يكون لنا حق 
الاقتراع» ونشترك فی اللجان دون أن نكون عضوا في الميثاق» ولنا صوت في 
اللجان ولکن لا صوت لنا فی المجلس حیث تتخذ القرارات النهائية. 


وقد ألحيت على واشنطن بان تچ سے لئلا يؤدي الضغط علينا من قبل 
الدول الأعضاء إلى إثارتنا وإعظاء المساعدة لمجرد سد الثغرات فإما أن نشترك 
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في المیثاق أو نتخلی عنه. ونصحت بتجنب الدخول فى التزامات أخرى» مال 
تكرة لٹا فی المیثاق صفة المساواة. 

وعلى كل حال. فإننا لم نفعل في اجتماع طهران أكثر من الانضمام 
بصورة أصيلة إلى اللجنة الاقتصادية. 














الفجل السابع 
الهجوم على مصر وازمة قناة السويس 
سنه ۱۹۵۲ء 


في الفترة الواقعة بين اجتماع مجلس الحلف في طهران والاجتماع الثاني 
في كراتشي في حزيران ۰۵۱۹۵۷ تعرض نوري - وعضوية العراق في الميثاق - 
الی أعظم الحملات التي شنت عليه حتى ذلك الوقت» داخل البلاد وخارجها. 
وکان سیب هذه الحملات العمل العسکری الذي قامت به بریطانیا وفرنسا 
واسرائیل ضد مصرء وکادت آزمة قناة السویس أن تطیح بنوري. 


بدأت إسرائيل هجومها على مصر یوم ۲۹ تشرین الأول ۱۹۵۲م. وفي 
یوم ۳۰ منه» قدمت الحکومتان البريطانية والفرنسية إنذارين إلى کل من 
(سرائیل ومصر. لاستبقاء قواتهما على بعد عشرة آمیال من قناة السویس 
و آعلنتا أنّ القوات البريطانية والفرنسية ستقومان باحتلال منطقة القنال بالقوة 
عند الضرورة. وحین بدأت هذه القوات محاولة الاحتلال» لاقت مقاومة من 
المضرين»؛ وهکذا بدأت الحرت. 


لما زرت نوري یوم ۱ تشرين الثاني» وجدته منهو کا شارد البال آکثر من 
أي وقت مضی. وقد اعترف بأنه لم يكن یعلم سلفاً بطبيعة العمل البريطاني أو 
مداه» وكان يظن بأن بريطانيا ستقوم بعمل رادع ضد إسرائيل فقط وأوضح 
قائلاً: «كنت أظن أن المعتدي سیعاقب». 


۱۳ 
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هذا التطور فى الحوادث آنهك نوري كثيرأء وقال أنه لا يدري ماذا 
یفعل » و کیف یعالج هذا الشعور القوی المتزاید ضد بریطانیا. وفي الیوم نفسه 
اعلنت الاحکام العرفية بموافقة مجلس الوزراء. وتظاهر حوالي (۵۰۰) طالب 
ضحی ذلك الیوم في بغداد تأييدأ لمص وقد أمكن تفريقهم بسرعه وسلام. 

و کان استیاء الرأي العام من بریطانیا يزداد تفاقماء بسبب الاعتقاد الشائع 
أن العمل البریطانی الفرنسی ما هو الا جزء من خطة مدبرة مع إسرائيل للقضاء 
على الرئیس عبد الناصر. وبدأ موظفی الحکومة الصغار یتساء‌لون فیما إذا لم 
يكن الوقت قد حان للتخلص پر اتب العر اقية الموالية. للیریظانیین. 

آما کبار الرسمیین؛ فبالرغم من آنهم لم یکونوا مستائین للورطة التي وقع 
فیها عبد الناصرء الا آنهم کانوا قلقین جدًا للموقف الصعب الذي كان یعانیه 
العراق. و کانوا یشعرون بان بریطانیا قد خذلت العالم العربی خذلاناً گرا 
وبأنْ العراق قد یضطر إلى اتخاذ موقف معارض لبریطانيا. و کان العراقیون 
یعرفون تفوق اسرائیل العسكري على الأردن وسوریا؛ ویتألمون له» وهذا هما 
زاد فی فلقهم. 

وفی يوم ۳ تشرين الثاني» سافر نوري إلى طهران لیحضر اجتماع 
الأعضاء المسلمين في ميثاق بغداد» وقد دعا إليه الرئيس الباكستاني ميرزا. ثم 
عقد اجتماعان فی بغداد. في 4 تشرين الثاني و۱۹ من بحثت هذه الاجتماعات 
في المشاكل التى نشأت عن هجوم بريطانيا على مصر. 


وفی ۰ تشرین الثاني» أي بعد اجتماع الاعضاء المسلمین في طهران. 
والاجتماع الأول لهم في بخداد. أصدرت الحكومة العراقية بياناً يتضمن حل 
مبتكراً لمجابهة الازمة» وفي هذا الحل تظهر براعة نوري وشجاعته. فقد ارتأى 
مجابهة فرنسا بقطع العلاقات الدبلوماسية معھاء على أن تؤيد ذلك الدول 
الإسلامية الصديقة» وتمكن من استثناء بريطانيا من القرارات التي يتخذها 
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ميئاق بغداد. وجاء في البيان الذي أذيع بعد الاجتماع أنه «نظراً للاحوال 
الراهنة»» فقد اقتصرت الاجتماعات على الدول الإسلامية الثلاث الأخرى. 


وقد سبب هذا البيان بعض المشاكل لنا. فنحن لم نكن عضواً في 
الميثاق» وکنا عضواً في اللجنة الاقتصادية. فإذا دعي الأعضاء للاجتماع - 
والانکلیز مستثنون منه بسبب السويس - كنت أتوقع أن يجاز لي حضور 
الاجتماع كمراقب» وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية عزمي هذا. أما إذا 
دعيت اللجنة الاقتصادية للاجتماع فينبغي لنا عندئد اما أن نقف جات أصدقائنا 
المسلمين أو أن نرفض الحضور انسجاماً مع أصدقائنا البريطانيين. 

وقد رجح عندي الاحتمال الأول. ولكن قبل أن تتمكن وزارة خارجيتنا 
من الاجابة» حل البريطانيون المشكلة بالنسبة لنا حين أخبروا وزارة الخارجية 
العراقية بأنهم سيحضرون اجتماعات كافة اللجان كالعادة» بينما استمر الأفراد 
البريطانيين في سكرتارية المیثاق بأعمالهم كالعادة. 

وفعلاً» بینما كان الأعضاء المسلمون للمیثاق مجتمعين فی بغداد» دعيت 
إلى الحضور مرتين ليلاً في اجتماعاتهم في قصر الزهور. 

وفی الاجتماع الأول كان من بين الحاضرين البارزين ولي العهد الأمير 
عبد الإله ونوري السعيد والفريق رفيق عارف رئيس أركان الجيش العراقي 
ومندريس والسير مايكل رايت. وقد لاحظت بصورة خاصة هدوء مندريس في 
ذلك الوقت. وكان نوري مرتيكاء والفريق رفیق متجهماء كما كان السفير 
البريطاني حزيناً. 

وقد آخبرنی عندریس بتفاصيل المحادثات التي قام بها الأعضاء 
المسلمون في طهر ان. وكانت النقطة البارزة في محادثاتهم التخوف من 
تدخل السوفیات عسكريًا بالنسبة للحالة القلقة» وکانوا یشعرون بأن التدخل 
السوفیاتی هو احتمال وارد. وباجتماع طهران آجمعت الاراء على أنه لا یمکن 








۱۳۱ نوري باشا السعيد 





إرساء قواعد میثاق بغداد على أسس قوية ما لم تشترك فيه الولایات 
العمتددة: 


نم تكلم نوري سائلا عن آخر الأخبار من واشنطن». وكان جوابي له بأننا 
نعمل على تعزيز أسطولنا في البحر المتوسط وبأنّ الرئيس الأميركي قد أرسل 
رسالة إلى بن غوریون. فارتاح نوري لهذا الجواب» كما خف التوتر بصورة 
عامة. وبینما كان المجتمعون على وشك إنهاء اجتماعهم تلقينا خبرا مفاده ان 
الاذاعه البريطانية أعلنت بأن القوات الإسرائيلية ستنسحب من الأراضي 
المصریةء فقال مندريس: «ها هي نتائج اتصالات الرئيس أيزنهاور مع بن 
غوریون» وقد جاءت فى وقتها). 

وقبل أن أترك الاجتماع قال لي مندريس بصورة خاصة بأنه مسرور من 
محادثات طهران» «لأنها قد صفّت الجو فيما يتعلق بعلاقاتنا مع بريطانيا». 

وبعد هذا الاجتماع بمدة قصيرة» عاد مندريس إلى أنقرة» إلا أنه قدم إلى 
بغداد ثانية بعد حوالي أسبوع. وفي هذه المرة جاء الرئيس ميرزا ورئيس الوزراء 
البا کستانی سهروردي ووزير خارجية ایران أردلان. وقد دعاني مندريس لزيارته 
يوم وصوله. وقال لي بأنه سبق أن تكلم مع نوري ومع الرئیس الباكستاني 
ورئيس وزراءه ومع وزير خارجية إيران بضرورة السعي لعودة بريطانيا بسرعة 
إلى دورها الفعال في المیثاق. إلا أن ذلك لم يكن سهلا. وقال إن الاجتماع 
الذى سيحسم هذا الموضوع» سيجري مساء في قصر الزهور. 

رأيت أن أذكره بهذا الصدد ببيان الرئيس ايزنهاور الذي صدر قبل بضعة 
أيام . و قال فيه بأنَّ الولايات المتحدة تريد المحافظة على علاقتها بأصدقائها 
ااقدعالی فسا تتولى الأمم المتحدة حل المشاكل التي نشات عن قناة السويس 
وعن العمل العسكري ضد مصر. 


ولدى عودتي إلى قصر الزهور قبيل منتصف اللیل» وجدت جماعة 
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الوصي على عرش العراق الأمير عبدالا 


وهنا حشر نوري اقتراحا بأنه قد یکون من المناسب أن ترسل الولايات 
المتحدة سعفنه أو سفینتین من الااسطول السادس لتقو م «بزیارة ودية» إلى 
ببروت. وأخبرني الرئیسی میرزا بان الجماعة قد طلبوا إلى ولي العهد الامیر 


عبد الاله أن يسافر إلى واشنطن ليعرض قضيتهم هناك. وقد تمت هذه الزيارة 
فعلاً بعد مرور بضعة آشهر. 


وفی يوم ۲۱ تشرين الثاني» طلب مندريس أن ازوره في السفارة 
التر کي فقال لی أن الأعضاء الأربعة المسلمين يجدون صعوبة في وضع 











مسودة بیان مقرراتهم فى بغداد. وهم يريدون أن يذكروا فيه شیثا ما يدعم 
نوري» فهل یمکن ذکر شىء عن دخول آمریکا المیثای» آو علی الافل أن 
يقال بأننا دعینا مرة آخری للدخول فیه. فقلت له أنه لما کان لا بوجد ثمة أمل 
في دخولنا أنئذ أو في المستقبل القريب» فالأفضل ألا يشار بتاتا إلى الولایات 


وفي اليوم التالي زارنی ولي العهد ونوري في السفارة لنبحث في البیان 
وفي علاقتنا بالميثاق. ولم يرغب نوري بذکر شيء عن أميركاء إلا إذا أتبعن 
البيان باعلان اشتراكنا مبكراً ولما بينت أنّ ذلك أمر غير ممکن؛ أجاب نوري 
بلهجة الرجل المجرب: الأفضل إذن أن تتجنبوا نشر بيانات عامة من شأنها أن 
تثير آمالاً كاذبة! 

كان أصدقاء نوري في الدول الاسلامية قلقين على مستقبل نوري» وهم 
على حق بدلك. فقد كانت المظاهرات العارمة تنادي باستقالة نوري خلال 
تشرین الثانی و کانون الأول» وفي آول السنة الجديدة. 


ففی تشرین الثاني حدثت اضطرابات خطيرة في بغداد والنجف والموصل 
اا انات أخف منها فی الکوت وسامراء وكركوك. وکان الشیوعیون والبعثیون 
يحرضون الطلاب بدعاياتهم على القيام بتلك المظاهرات على الأكثر. وقد شجعهم 
على ذلك سيل الدعاية الدافق من القاهرة والشام. وقد سقط قتلى» وأريقت دماء 
بسبب تصادم الشرطة مع المتظاهرين المسلحة. وفي الموصل والنجف دعي الجيش 
لكي يعزز الشرطة. ودل التعداد الرسمي على أن عدد القتلى في هذه الحوادث بلغ 
(۲۵). ویعتقد بصورة عامة أن الرقم الحقيقي كان أكثر من ذلك. 


عندما اندلعت أزمة السویس؛ كان قد مضى على وجود نوري في الحكم 
سنتان» وبلغ مرحلة يستند فيها حكمه إلى الشرطة والجيش والصحافة» وسيطرة 
على الحياة السياسية فی البلاد بدرجه واسعه؛ مع التصميم على مقاومة ضغط 
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(الرعاع) وعند ابتداء الاضطرابات أقفلت الكليات والمدارس لمدة غير 
محدودة» وفرض الأحكام العرفية بقوة. ومنها الرقابة على الصحافة. كما 
عطل البرلمان '. وقد ألقي القبض على عدد من اليساريين المعروفين والوطنيين 
المتطرفین» وأوقفوا بصورة مؤقتة. وقد ساعدت صلابة نوري وشجاعته في 
المحافظة على معنويات أعضاء الحكومة الأقل ثباتاً. ولم تكن لدى مزاحميه من 
السياسيين رغبة في تسلم مسؤولية الحكم في ظروف غير مستقرة كهذه. 

وفي أثناء حديثي مع ولي العهد» في حوالي نهاية شهر تشرين الثاني. 
أشار إلى الضغط الموجه إلى القصر لتنحية نوري عن الحکم» وقال: إن تبديل 
السياسة أمر لا يمكن التفكير فيه وتبديل الحكم سيكون عبارة عن تبديل وجوه 
ولذلك يبدو من الأفضل التمسك بنوري». 


وفي کانون الثاني ۱۹۰۷ء ظهر أن نوري قد قاوم الزوبعة» فقد أعيد فتح 
المدارس» وتم ذلك بعد تأجیل دراسة (۳۰۰) طالب؛ وإدخالهم إلى الجيش 
لیقضوا خدمتهم العسكرية الاعتيادية. وقد زاد هذا التدبیر في معارضة نوري 
عند المثقفین. بالرغم من آن الکثیر من الأساتذة والضباط قد رحبوا بعودة 
الفعالية الدر اسبهة الاعتبادية. 


ولا شك أن ثبات نوري لهذه الأزمة الطويلة قد عزز هیبته» ولکنه انتقص 


مَبدأ آیزنهاور وبعثة ریشارد هو هو و و و و و وووو و 


بعد عو ده الهدوء سطحتًا على الأقل. استأنف البریطانیون حصور 
جلسات الميثاق فى اجتماعات نواب الوزراء وفي اجتماع المجلس في حزیران؛ 


(۱) غلطة من المؤلف لأن البرلمان لم یعطل. 


ا 














32 


وفى هذا الوقت أذيع مبدا ايزنهاور في واشنطن» ثم زارت بعمه ريسارد 


بغداد. ذلك أن أزمة سنة ۱۹۵۲م قد دعت واشنطن إلى إعادة النظر بسياستنا في 
الشرق الأوسطء وتقرر تعزیز الاجراء‌ات إن لم توخذ إجراءات جديدة» لنؤكد 
للعالم عزم الولايات المتحدة على مساندة استقلال بلدان الشرق الأوسط. 
و کانت تنيجة ذلك ظهور مبدأ آیزنهاون فى رسالة خاصة بعث بها الرئیس 
ايزنهاور إلى مجلس الأمة يوم ۵ كانون الثاني ۱۹۵۷م. وقد أصبح لمبدا 
آیزنهاور قوة القانون بعد أن وافق عليه المجلس في اذار» وخول بموجبه 
الرئیس آيزنهاور أن يستعمل قوات الولايات المتحدة للمحافظة على استقلال 
أي بلد أو مجموعة بلدان في الشرق الأوسظ بناء على طلبهاء ضد أي عدوان 


موجه من اي بلد وافع بحت سيطرة الشبوعية الدولية» وتعديم المعو نه 


العسكرية لاي بلد أو مجموعة بلدان تطلبهاء والتعاون مع أي بلد أو مجموعة 
بلدان لبناء قوتها الاقتصادية ولدعم استقلالها. 





الرئیس أيزنهاور 
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وقد عبر نوري فوراً عن تأبيده القوي لهذا المبدأء ورحب به لا كضمانة 
ضد العدوان الشيوعي المباشر فحسب. بل ایضاً كضمانة ضد أي بلد عربی قد 
نكون له ميول شيوعية. وقد نظر إلى المبدأ كسند لسياسته الدولیةء وكقوة تعزز 
موقفه ضمن البلاد العربية. 


زمة قا مجلن"الاهة للتبنا بس قصيرة) غين جب ب ويقارد 
برتبة سفيرء ليرأس وفداً إلى الشرق الأوسط يقوم باستطلاع حاجات المنطقة. 
وقد زار الوفد خمسة عشر قطرأء منها العراق. وقبل أن يترك الوفد واشنطن. 
عبر نوري عن أمله بأن يكون للوفد الصلاحية الواسعة التي تسمح له بالنظر في 
مساعدة الولايات المتحدة لبعض الفعاليات في ميثاق بغداد. 


وصلت البعثة إلى بغداد في أوائل نيسان. وبنتيجة دراساتها حصل العراق 
على معونة عسكرية مباشرة» ومعونة اقتصادیة» كما حصل میثاق يغداد على 
بعض التأييد لمشاريعه غير العسكرية» وكلها على أساس الهبة. وقد استلم 
الجيش مدفعية وأجهزة إلكترونية. كما استلمت الشرطة بعض التجهيزات 
الحديثة. وأجيز للعراق الحصول على تجهيزات هاتفية حديثة» ليتمكن من 
المساهمة بدوره في شبكة مواصللات عامة للمنطقة. وخول استخدام مهندسين 
استشاريين» للاشراف على إنشاء سكة حديد بغداد - كوت - بصرة. 


وفيما يتعلق بمشاريع میثاق بغدادء أعلن السفير ريشارد فی مؤتمر 
صحفي ببغداد يوم ۸ نيسان أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الإجراءات 
القانونية الضرورية» لتضع بتصرف السكرتير العام لمیثاق بغداد مبلغاً يصل إلى 
مليون دولارء لتغطية نفقات تصاميم السكك الحديدية والطرق الكبرى 
والمواصلات الهاتفية التي آوصت بها اللجنة الاقتصادية للميثاق» ومبلغ (۱۱) 
ملیون و(۵۰۰) ألف دولار للاعضاء الأربعة في المیثاق للدراسات الهندسية 
والتجهیزات اللازمة لتلك المشاریع. 











وقد نشرت الصحافة أنباء هذه المنح بصورة محدودة وببرود ظاهر. کم 
امحدت ٹ لاٹ صحف من هده المناسبة فر صه لتو جيه ( کتاب مفتوح ١‏ إلى 
المتحدة والعرت یکون بسحت الولايات المتحدة تأیبدها لإسرائيل. 


اجتماع المجلس في كاراتشي حزيران 2۱۹۵۷ ۰۰۰و و 


كان اجتماع المجلس الوزاري للحلف في كاراتشي قد تأجل من كانون 

الثاني إلى حزيران بسبب أزمة السويس. وحين اقترب موعد الاجتماع أخذت 
واشنطن کالعادة» تدرس كيفية تقوية ميثاق بغداد دون الدخول فيه. 

فی طهران أصبحنا أعضاء في اللجنة الاقتصادية» وبقيت اللجنة 
العسكرية: فلم لا نشترك فيها؟ ۱ 

سبق لي أن أوضحت موقفي بجلاء. فقد كنت أعارض في تولينا 
مسؤوليات أكثر في الحلف ما لم ب يصبح لنا صوت في مجلسه. ولا يمكن 
الحصول على مثل هذا الصوت إلا نوی ثم جاء ما يؤيد تخوفي من تردد 
واشنطن. لا عن طریق وزارة خارجیتنا» بل من السفارة البريطانية فى بغداد. 
فقد آبلغتنا في آوائل آذار بأن السفیر البریطانی في بغداد بناء علی رسالة تلقاها 
من السفارة البريطانية في واشنطن قد آبلغ نوري بعزمنا على الاشتراك في 
اللجنة العسكريةء فقال نوري «في هذه الحالة یمکننا أن نعقد المجلس فى نهاية 
الشهر». 

لم آتبلغ من وزارة الخارجية الاميركية الا في نهاية الشهر قراراً 
بالاشتراك في اللجنة العسکریة وبتخويلي 0 ذلك إلى نوري» وحین 
آبلغته» آظهر نوري سرورهء ولكنه لم يتمالك أن يبدي قوله: «إن الدخول فى 

لجنة أخرى لا يعطيكم صوتا : فی المجلس) ۸اک ارو الوا 
الب ں بأنه في هذه الحالة سر أن ن أصوت نيابة عنه إذا رغب. 








الفصل السابع : الهجوم على مصر وأزمة فناة السوپس سنة م ۱۳۳ 





اجتمع مجلس الحلف من 1-۲ حزیران. وكان رئيس الجلسات رئيس 
الوزراء حسن سهروردي الزعیم السياسي من شرق باكستان» وكان هذا الرجل 
الثر نار منطقبًاء كما وجدته في اجتماع منتصف الليل فى تشرين الثاني ببغداد. 
ولکنه لم يتكلم هذه المرة وحده باسم الباکستانیین» بل دعا عدة مرات 
الجنرال آیوب خان الذي كان رئيساً لارکان الجیش. لیجیب على بعض 
الاسئلة. 


والیوم تبدلت الادوار التي كان یقوم بها هذان الرجلان فالجنرال 
آیوب الذي استولی على السلطة بعد انقلاب أبيض في تشرین الأول 
۸ء هو الآن مشیر ورئيس للجمهورية. وفی ۳۰ كانون الثاني 1977م 
ألقى القبض على السهروردي وأودعه السجن. ولدى إطلاق سراحه يوم ٩‏ آب 
5ام أصدرت الحكومة الباكستانية بياناً تقول فيه بأنْ السهروردي كان قد 
سجن «لمنعه من القيام بعمل يعرض سلامة باكستان للخطر». وأضاف البيان 
9 ان (الحكومة مقتنعة الات أن السيد سهروردي لن يباشر بعد الان أية 
فعالیات استفزازیةا''' 


وعلى غرار اجتماعات المجالس السابقة» قمت بدور المراقب فی هذا 
الاجتماع. وبعد ختام اجتماعات كاراتشي بیومین» أي في ۸ حزيران» استقال 
نوري بعد أن تولى الحكم منذ ٤‏ اب 1904م وكانت تلك السنوات ثقيلة 
المسؤولية» بلغت قمتها في أزمة قناة السويس وفي آثارها المحطمة للأعصاب 
فی إرهاق العرافق. ولما سالت أحد الأشخاص الذين هم موضع مه القصر 
ونوري عن سبب الاستقالة أجاب: «إنه متعب» وسيحصل على بعض الراحة 
صلی ھا اھ امو رھ ہہ نک سد ہہ لیر 


(۱). جويدة ويور تایمز ۲۰ اب ۱۹۹۲م 








۱۳ - نوري باشا السعيد 





اجتماع المجلس ف أنقرة ۱۹۵۸م 006666 000000000000000 


كان الاجتماع التالي والأخير لمجلس ميثاق بغداد قد بدأ في أنقرة یوم 
۷ کانون الثاني ۱۹۵۸ واستمر إلى ۲۹ منه. ولم تبق هناك لجان لنشترك 
فيهاء بل كانت مساهمتنا فى هذه المرة ذات صبغة مختلفة تماما. 

و کال من دواعي فرح الأعضاء كافه أن الوزير دالاس نقسه جاء للم ة 
الاولی إلى عله الااجماعات ری کف تسر 


خلف نوري في راسة الوزارة على جودت الأيوبي. في ۱۸ حزيران 
۷ وهو من رژوساء الوزارات السابقین. وکان في وقت من الأوقات 
سفير العراق في واشنطن. وحين ودعت نوري في المطار وهو مسافر إلى لندن. 
كان قد مضى على حكومة جودت في الحكم ستة أيام. وكان نوري مسافراً 
لفحص طبی آخر وكان أحد مشاغله حين سفره مستقبل ميثاق بغداد. فقال لي 
عند الوداع بأنْ جودت من أصدقائه المخلصين الذين لهم منزلتهم منذ زمن 
طویل ‏ وقد ساعد علی دخول العراق في میثاق بغداد وساند ذلك الميثاق دون 
تقد ولك الأيام ات ولم یعلن جودت عن دعمه للمیثاق علن وأخذ یشعر 
بالقلق من ناحية المیثاق ظل شأنه كذلك حتى تركت البلاد. 

لم يوضح على جودت سياسته للصحافة إلا في يوم 7 تموز. وكانت 
النقاط البارزة فيها تدور حول ارتباط العراق بالعالم العربي. ومع أنه أشار إلى 
بعض الالتزامات العراقية» إلا أنه لم يذكر ميثاق بغداد بالاسم» كما لم تكن 
هناك إشارة إلى العدوان الشيوعي. ولا إلى النواحي الحسنة في علاقات العراق 
بالغرب. فهو لم يتكلم عن احتمال انسحاب العراق من الميثاق» ولكنه فى 
الوقت نفسه لم يعلن تأييده. ولا بد أن هذه التصريحات قد تركت عند نوري. 
وهو في لندن. شعوراً بالخيبة. 


استمرت حكومة علي جودت الأيوبي حتى ١١‏ كانون الأول ۱۹۰۷م 








الفصل السابع : الهجوم على مصر وأزمة قناة السویس سنة ١۱۹۰ء‏ ۱۳۵ 





وتلتها حكومة برئاسة عبد الوهاب مرجان هو من أنصار نوري. ومع أن نوري لم 


يكن في الحكم حین اجتمع مجلس الحلف فی أنقرۃ الا أنه حضر نضفته رقنا 
للو فد العرافی . تماما كما فعل فى طهران و کاراتشی. 


وسوریا قررتا الوحدة. فراح أعضاء المیثاق - وعلی الأخص تر کیا والعرای - 
یتتبعون باهتمام شديد التطورات التي نتجت عن هذا القرار. وهم أن فر ار 
الوحدة لم يكن مفاجتا إلا أنه أقلق الجماعة كثيراًء وأبدى الوفد العراقي بطبيعة 
الحال اهتماماً خاصًا. وكان الانزعاج بادياً على وجه نوري أكثر من جميع أعضاء 
الوفد. وأرجئ اجتماع المجلس وملامح القلق بارزة من التطورات السيئة التي 
نشات: 


وفي عصر يوم الجلسة الختامية فی أنقرة وصل تقرير يميد ان مص 


ولكن قبل أن دمر بضعه أيام على الوحدة» اآخذت الأأهوو تتازم بين 
القاهرة وبغداد. ففى ۱ شباط أعلن رسميًا إنشاء الجمهورية العربية المتحدة. 
وفي يوم ١‏ شباط ‏ أي بعد آقل من ابر یر من عوده بوري من بغداد إلى 
آنقر ی آعلنت الحکومتان العراقية والاردنية بآنهما قد شکلتا اتحادا اسمه 
(الاتحاد العربی». وبعد ذلك بمدة قصيرة عاد نوري إلى الحکم کرئیس للوزارة 
العراقية» نم کر یس وزراء للا تحاد. 

و خلال الشهور المتبقية من حياته وبالرغم من انشغاله فی تعزیز الا تحاد 
العربی لیکو ن متو از الا و مع الجمهورية العربية المتحدة : كان يجد الوفت 
للاهتمام بميثافق بغداد. وحين ا اخر مرة يوم ۲ نموره أي قبل مصر عه 
بثلاثة أيام. أخبرني بعزمه على السفر إلى إستانبول مع الملك في )١5(‏ تموز 
ليحضر محادثات الأعضاء المسلمين للمیثاق. قبل اجتماع المجلس» الذي كان 
فل حدد موعده فى نهاية ذلك الشهر فی لندن. 


انْ تعلق نوری بمیثاق بغداد لم يتبدل بتاتا. وكان دائم التفكير في أساليب 











تقويته. وكانت ملاحظاته فی اجتماعات المجلس موضع إصغاء واحترام. و کثیر 
ما كان يبدي مخاوفه المخلصة من التدخل العسكري السوفياتي» ويجلب 
الانتباه إلى الأوضاع السياسية القلقة فى سوريا ولبنان ويعزوها إلى الشیوعیین 
أو إلى الدعاية بتحریض من الشيوعيين. وكثيراً ما تبحخف فى العلاقات ما بين 
العرب؛ ويلاحظ بحزن عزلة العراق داخل البلاد العربية. وفی مثل هذه الحال 
كان يطلب «دعم المیثاق»» ويقصد بذلك دخول الولايات المتحدة فيه رسميًا. 
فقد كان يعتقد جازماً بأنّ دخولنا فى المیثاق سيخفف من ضراوة موسكو هذه. 
ويزيد في منعة البلاد العربیة . ۱ 











الفصل النامن 
اسسا اسه موري السعيد الداخليه 


ثقافة نوري الباكرة» وتدريبه العسكري» وخدمته فی جيش الامبراطوریة 
العثمانية التابع للسلطان جميع هذه الأمور صاغت سجیته ورسمت حياته 
کشخصية فذق فکان مؤدياً محبًا للنظام. و کان یعالج المسائل العامة بدراسة 


دفىقه مدروسه. 


ولما تقدم به العمر واكتسب سمعة (الرجل القوی». جرت العادة أن 
يدعى إلى الاضطلاع بالمسؤولية في الأزمات وكان يستند على مؤازرة القصر 
والجيش والشرطة والسيطرة على الصحافة» وعلى المداورات التي يقوم بها بين 
الأحزاب السياسية والقادة السياسيين» ليبقى فی الحكم متابعاً تحقيق مناهجه. 
ولم يكن نوري ليحسب حساباً للراي العام إلا قليلاً. وكان يثق بنفسه» وبطاقته 
على أن يقرر ما هو الأفضل لشعبه .وقد سئل مرة في مؤتمر صحفي عن الاصلاح 
الزراعي» فوصف الشيوخ بأنهم «آباء عشائرهم». وفي السنوات الأخيرة من 
حياته كان يعتبر نفسه آبا للشعب العراقي. وكان المعجبون به والمبغضون له 
يدعونه على السواء بكلمة «الباشا». 


القصر 600و۵۵۱ هه ههه هه ههه هه هه وهو هوه 


كان اخلاص بوري للقصر Raid‏ ج۵ا كما أن ولاءه للسلالة الهاشمية 


۱۳۷ 











كان ایتا لا بتزعزع. وقد 5 ۴ الو لاء من ایام الثورة ضد اك کم العثماني . 
ونشأ عن تعلقه الشديد بالشريف حسين الحجازی مؤسس السلالة. ووالد أول 
ملك للعراق. فيصل الأول. وبقى هذا الولاء متينا حتى آخر أيام ملك للعراق : 
فيصل الثاني» حفيد فيصل الأول. 


۱ وكانت المناسبة الوحيدة التي يتاخ. لي فيها رؤية نوري والملك الشاب 
معا هي الاحتفالات والمناسات الاجتماعية. وکان نوری على الدوام بظهر 


الاحترام والصداقة. وخلال محادثاتي مع نوري كان كلما آشار إلى الملك. 
دکره بو لاء واخلاص لا شك فیهما. 





و مقابل اخلاص نورق للهاه شمیین ععائلف کان سعوره حال ولی العهد 
الا میر عبد الاله ینطوی على تحفظ واضح. وحین زارني ولي العهد ونوری 


۳ انب 











الفصل الثامن : سياسة نوري السعيد الداخلية ۱۳۹ 


لنبحث في البيان المتعلق بمؤتمر الاعضاء المسلمين فی ميثاق بغداد. كان ولي 
العهد يتكلم وحده. بينما جلس نوري بهدوء وامتعاض. وكان موقف عبد الال 
بد من الصبر عليه !». 


وبعد مرور أربعة أيام على تلك الزيارة جاء نوري للسفارة لبراني» ويز كي 
زيارة ولي العهد إلى واشنطن ليكون ناطقاً بلسان الدول الاسلامية الأربع في 
ميثاق بغداد. فبالرغم من علاقته المتوترة بالأميره كان نوري يتحدث عنه دون 
مرارة. وقد نجح في مسعاه هذا. 


كان نوري يتحلى بروح النكتة ولا یتردد باستعمالها حتى فيما يتعلق بولي 
العهد. وكان يروي قصة حدثت في واشنطن في صيف ۱۹۵۲ في عهد رئاسة 
ترومان» حين رافق نوري الملك فيصل والأمير عبد الاله - الذي كان وص 
حينذاك - في رحلتهما. 


يقول نوري أنّ عبد الاله كان مولعاً بالملابس» وفخوراً بمعرفته بها. وفي 
عصر أحد الأيام خرج نوري مع عبد الاله يسيران في شارعي «ج» و«ف» في 
واشنطن» لشراء بعض الحاجيات. وكان عليهما أن يزورا الرئیس ترومان في 
اليوم التالي» وكانت جميع واجهات المحلات التي مرا بهاء تعرض بدلات من 
نوع اسیرسکر». وهي ملابس رخيصة وشائعة. معدة للعمال» ولا يرتديها 
أصحاب المنزلة. ومع ذلك : أعجبت نوري وأراد أن يشتري منهاء فلم ينصحه عبد 
الإله بذلك. فنزل عند رأيه احتراماً له. وفي اليوم التالي. حينما توجها لزيارة 
الرئيس ترومان» شاهداه منبسطا في بدلة من نوع «السيرسكر» فبدت الدهشة على 
عبد الاله بينما ابتهج نوري. 


ی ٥م‏ وأوائل خريفهاء كما نسمع انتقادات موجهة للملك 
۱ الثانى فی بغداد بسبب غیابه طويلاً خارج البلاد. وقیل لي أن ذلك آول 








انتقاد مفتوح يوجه للملك منذ تتويجه فی سنة ۱۹۵۳م. وكانت العادة أن يتغيب 
الملك و خاله خلال الصيف. وفی سره ۵ ۱ م نر كا البلاد فی حزیراں: وافترب 
ایلول وهما ا يزالان في الخارج ؛ فاستد التململ. ويظهر أن الراي العاه استاء 
بصورة خاصة لغيابهما فى وقت اشتداد الأزمة الجزائرية. والعراقيون» کباقی 
العرب في كل مكان. عاطفيون جڈا بالنسبة إلى الجزائر. وفي حينه كان الرأي 
العام متسامحاً مع | لملك ر بسبب سیابه. وكانت مظاهر الود التي يلقاها منبثقه عن 
كونه حفيد فيصل الأول - الذي كان الناس يمجدونه - أكثر من انبثاقها عن حقه 
كملك. 


وبعد وصولي إلى العراق مباشرة أخذت أشعر بأن الملك بحاجة إلى 
إثبات وجوده. لقد كان يتمتع بصفات رائعة» وله ذهن حاضر وشخصيه محبوبه 
وجدابة. وكان وجود خاله ولي العهد - الصعب المراس وغير المحبوب - إلى 
جانبه دائماًء والحاشية المحيطة به» من الأعباء التى أثرت عليه. 

لقد نال عبد الاله شهرة بإتقان المناورات السياسية الصغيرة والحيل 
كوصي. ولکنه لم يتقدم مع مرور السنین. كان جو القصر غير سليم» فلا عجب 
ألا يكون له سوى القليل من النفوذ في الحکومة» بالرغم من صلاحيته في تعيين 
وعزل رئيس الوزراء. وهذه الحالة لم تكن ذات بال ما دام هنالك شخص من 
عيار نوري. ولكن عند غياب رجل قوي عن رئاسة الوزارة» كانت سفینة الدولة 


وكان أقرب أصدقاء نوري» وحتى نوري نفسه» يتطلبون من القصر إظهار 
الرعاية لنوري حين يكونوا خارج الحكم. وشكا أمامي أحد الأصدقاء فى شتاء 
۷ حين كان نوري خارج الحكم. بان القصر يتجاهلهء وقال: إن نورى 
رجل عظيم» لا يصح تجاهله سواء أكان فی الحكم أو خارجه». وقارن 2 
المعاملة الباردة التي يلقاها في القصر بالمعاملة الحارة التي كان قد لقيها فى 














الفصل الثامن سياسة نوري السعید الد اخلية ۱ ۶ ۱ 





واشنطن من الر ئيس ايزنهاور الو زر بر دالاس ن. وأضاف: «إن ذلك ۳ فى ده ره 


تأثیرا عمیقا أكثر من آي شیء عاناه من سنین*. 





الملك فيصل الثاني ملك العراق 
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منذ. انتهاه الانتداب في ۲ء ولعشرة سنوات تالية تقریبا. مثل 
الجیش دوراً بارزا فى سياسة العراق. وبعد ذلك بقی الجیش بعیداً عن السياسة 
بالرغم من أنه كان قادراً على السيطرة على التطورات السياسية. 

وفی سنة ۱۹۵6م صار الجیش الأداة الرئيسية بيد الحكومة القائمة ضد 
المعارضة الساعية لاستلام السلطة. ولا شك أن لنوري دخلا کبیراً فی هذه 
العلاقة بين الجیش والحکو مه. فهو کجندی محترف و هل اال تماد 
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قلبه. كان مقبولاً بصورة عامة لدی العسکریین علی اختلاف رتبهم. وقد کان 
حذرا من توریط الجیش في واجبات خارج حدود العراق أو حدود الدول 
العربية الاعضاء في میثاق الضمان الجماعي العربي» كما ثبت ذلك أثناء 
المباحثات البرلمانية والمناقشات العامة حول المعاهدة التر كية العراقية وهيثاق 
بغداد. وقد جاهد دائماً للحصول على أحدث وأحسن الاسلحة لقواته. و کان 
لجیش يرتاح لوجوده في الحکم. 


وئمة سبب آخر لقيام الجیش بحماية الحکومة من المعارضة. وهو أن 
الضباط الاقدمین» کرئیس الأركان الل اء رفیق عارف» ومساعد رئيس الار کان 
اللواء غازي الداغستانی کانا من مؤيدي العرش المخلصین» ویعتقدون 
اعتقاد] جازما بآن الجیش ينبغي أن یکون بعیداً عن السياسة. و کانا یتشددان فی 
الابتعاد عن المطاحنات الحزبية. إلا إذا كانت هذه الجماعة أو تلك تقوم بعمل 
تهديدي من شأنه تصديع موقف الجيش ذاته. 





اللواء غازي الداغستاني 








۱ 
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وقد ساعد هذا الموقف نوري کثیرا خلال السنوات الحر جة التى قضاها 
فى الحکم بين (۱۹۵۸-۱۹۵م). فکان یشعر شعور ثقة بأنه بستطبه الاعتماد 
5 5 5 ۳ سا 
على بشاء الجیش بعید | عن السماسة ‏ و کال هيل | الشعور بعضيه جم ره العما 
ليعالج القضايا بالطريقة التي يرى أنها الأفضل. 


وقبل الانقلاب بحوالي عشرة أشهر أعدت السفارة في بغداد دراسة عن 
دور الجيش و مو قفه فاتضح منها أن الچیش لم يكن يعم نادور فعال في 
السیاسة» ولكن ضباطه وجنوده يشاركون السكان المدنيين في ارائهم 
وعواطفهم وانهم قوميون عرباً ومعادون لاسرائیل. وإلى درجة ما معادين 
لبريطانيا. آما كره الولايات المتحدة فقد خف بسبب المعونة العسكرية. 
واستنتجنا من ذلك بأنه إذا طرأ موقف مثير للعواطف؛ فقد يسبب رد فعل عنیف 
فى الجیش. شأنه شأن الفتات الأخرئ. وقد يؤدى رد الفعل هذا إلى التخلی عن 
الو لاء للعرش. وقد تبت صحه هله الدراسة حین حطم انقلاب (الزعیم) عند 
الکریم قاسم الملكية. 


الشرطة ۵ھ د۔ ۰ ههه ههه هه وه ههه و و و و و هه 


كان نوري متمسکا بجميع جوارحه باستتباب الامن» ويعلم أن كل بناء 
ثابت مستحیل» إذا لم يستتب السلام والأمن. وكان ينتقص بسرعة كل ما من 
شأنه التأثير فی الأمن. ولا يتردد في استدعاء الشرطةء وفرض الأحكام العرفية 
: في الحالات الاستثنائية حين يرى ضرورة» لردع الاضطرابات أو قمعها. وكان 
۱ يقابل تهديدات العناصر اليسارية برد فعل سريع أنه كان يخشاها بصورة خاصة. 
ویعتقد أنها تستلهم تصرفاتها من توجیهات المراکز الشيوعية خارج البلاد. ومع 
۱ ون رای وود بیس پوس یاب و 
و ان فرض نفسه علی البلد دکتاتورا. وکان يتولى الحکم دائما بآمر 
القصر ‏ وكثيراً ما جرى ذلك فی أوقات عصيبة» حتى أن خصومه السياسيين 
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الذين کائوا يتهمونه باستعمال أساليب الغطرسة؛ کانوا يحجمون عن تولى 
مسؤولية السلطه إذا کلفهم القصر بها. ۱ 
ازدادت الفعالیات اليسارية فى الاشهر التي سبقت عودة نوري إلى الحکم 
فی سنة ۰۱۹۵6 وبلغت أوجها فی عبر من تلك السنه» حين جری انتخاب 
عشرة نواب من «الجبهة الوطنية». وعندما تولى نوري الحكم. توعد بكبح 
جماح «الفئة التي تحاول جر الشعب إلى الطرق المغلوطة بقصد خدمه الأجنبي 
وإثارة الخلافات السياسية وخلق القلق والفوضى بين الناس تحت ستار خدمة 
الديمقراطية والحرية والسلام». 
وبدأ نوري ينفذ وعده في أيلولء فقد عدل قانون العقوبات ليمنع نشاط 
أنصار السلام والشبيبة الديمقراطية» إلى جانب الحركات الشيوعية الأخرى. 
وقد أربكت المصادمات اليومية بين الشرطة والشيوعيين الحزب الشيوعي. 
حتى أصبح بعد مرور سنة» غير قادر على تكوين جبهة متضامنة ضد الحكومة. 
وكانت محاكمة المعتقلين من الشيوعيين يعقب اعتقالهم بسرعة ويحكم عليهم 
بأحكام تصل إلى سنتين مع الأشغال الشاقة. 


ولم توجه الشرطة اهتمامها إلى الشيوعيين المعروفين والمشبوهين 
فحسبء بل اعتعت ایضا بالطلاب لأنهم کثیرا ما كانوا یستجیبون للتحريض 
الشيوعي على التجمهر والمظاهرات والاضراب. كما اهتمت الشرطة أيضاً 
ببعض المعلمين وموظفي الحكومة الصغار. وكان الطلاب والمعلمون 
والمثقفون الصغارء يدفعون عادة ثمن تعاونهم مع الشيوعيين وأنصار السلام 
الطرد من المدرسة والفصل من الوظيفة. وكانت الحكومة تصدر قوائم من 
وقت لآخر تعدد فیها أعمال الشرطة والمحاکم بهذا الصدد. فیٹاٹ فی تشرين 
الأول ۱۹۵6 ذکرت القائمة أسماء (۱۱۹) شخصاً منهم (۵4) موظفاً 
»۳ والباقون من الطلاب. وفي قوائم ثلاث تالیةء كان أكثر الأسماء من 
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۱1 
۱ 
۱ الطللاب . مع قلة من المعلمین. وکانت آرقام نلك القوائم الثلاث ۳۱ و٤؛‏ 
و۹۹. 
۱ 
1 وكانت الحكومة تمقت الحكم تالس ن على الطلات. وقد اقترح أولا 








ظ إرسالهم إلى الخدمة العسكرية. A,‏ هذا الاقتراح لافى معارضة من 
السلطات العسكرية خوفاً على الآمن؛ فحلت المشكلة بتأسیس وحقدة تدریب 
مستقلة منعزلة عن الجیش. ولم یستمر هذا الاسلوب طویلا لأن الطرد من 
المدارس والفصل من الوظيفة فعلا فعلهما في التهدئة. ورجع تدريجي 
الکثیرون من الطلاب والمعلمین إلى غرف الدرس. ثم صدر العفو عن بعض 
الشیوعیین» ففي نهاية آذار ٦۱۹۵م‏ آعلنت وزارة الداخلية عن اطلاق سراح 
حوالي (۵۰) شيوعيًا من المحکوم علیهم بالسجن. و کانوا قد وقعوا جميعاً بیان 
ایتبراون» فيه من الشيوعية. ومن ال(۱۸۰) الذین بقوا یقضون مدة سجنهم. 
كان من المتوقع العفو عن (۵6) منهم بارادة ملكية حالما یوقعون بیان التبرژ من 
الشيوعية. 

وقد لعبت الشرطة واليساريون خلال هذه السنوات لعبة الأرجوحة. 
فكانت فترات الاعتقالات تتعاقب مع فترات هدوء وعفو. وكانت المعارضة 
والجماعات المستاءة تتحین الفرضص باستمرار لستکشف |ذا کانت الحکومة 
عازمة على التساهل معهاء وتمتحن ذلك بالاضراب. 

مرت (۲۰) شھراً دون أي إضراب. وفي بداية حزیران ٦۱۹۵م‏ حدئت 
إضرابات استمر بعضها ثلائة أسابيع. وکان غاية آحدها المطالبة برفع الاجور 
وغاية الثاني الاحتجاج على تشريع برفع الحد الأعلى للایجارات على 
المحلات التجاریة» والثالث الا حتجاج علی استعمال المکائن التي توفر في 
عدد العمال. ولکن الحکومة لم تخضع للتهدید. بل سیطرت على الموقف 
وهدأ انتشار هذا النوع الخاص من الاحتجاج. 
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وقبل مصرع نوري بعدة أشهرء دققت مع صديق لي في وزارة 
الخارجية عن قوة الشیوعیین فسألته عن عدد الشيوعيين العقائديين المنظمين 
فی ذلك الوفت في العراق. فأجاب: ۲٥٥٢‏ من المثقفين» وكانت الأكثرية 
تم که فی بغداد. يليها منطقة البصرة. ثم تلي البصرة السليمانية ثم النجف 
ومن بين المراکز الاربعة كانت البصرة آصعبها من جهة فرض السيطرة. 
وذلك لسهولة عبورهم للحدود بين العراق وایران أو الکویت والعربية 
السعو دیة. 

و کانت هيئة الأمم تقدر أن عدد سکان العراق سیبلغ سنه ۸۱۹۵۹ قرابة 
(۷) ملایین. وبالنسبة إلى ذلك لم يكن الخطر الشيوعي کامناً في عددهم. 
فالشیوعیون کانوا جماعة صغيرة نسبیّا. ولکنهم کانوا یمتازون بالضبط 
والتنظیم. وإذا أعطيت لهم الفرصة فانهم یستغلون بسرعة شكاوي الجماهیر. 
وبعض تلك الشکاوی صحيحة. و کانت الحكومة تعترف بها. ولذلك كانت 
الشرطة على آهبة الاستعداد الدائم. 

وکان نوري ینتصر داقماً للشرطة كما ینتصر للجیش. و کان يريد أن 
یسلحهما بأحدث التجهیزات المتيسرة» وینتهز کل فرصة لیحصل لهما على 
نلك الج ات. وید ازمة السویس رای أن افر عة سانحة ليظالك یمد ات 
للشرطة. وفکر فیها باتقان لدرجة أنه جاء‌ني إلى السفارة لیعرض القضية علي. 

و کان ذلك في کانون الثاني ۰۸۱۹۵۷ فبدأ حدیثه بقوله أن الشرطة قامت 
بعمل یستحق التقدير فی صد المظاهرات واستبات الا من خلال آسابیع الأزمة 
الحادة. وإذا كان الشرطة قد استطاعوا ذلك رغم تجهيزاتهم الناقصة. فقد لا 
تکون الحال هکذا في المرة القادمة. فلا بد لتوفیر الاطمئنان من الاستحصال 
للشرطة على تجهیزات لاسلکية حدیثة» ووسائط نقل وأسلحة صنغیرة. اولیس 
من العدل أن یدفع الجیش ثمن تلك التجهیزات من میزانیته» ولذلك يأمل أن 
تقوم الولایات المتحدة بدفع نفقاتها وهي لیس بالشيء الکثیر. ثم أضاف 








لت 
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بفطنته » قائلا : «ٍن استتباب الا من الداخلي خلال أزمة السویس كان في صالح 
الولایات المتحدة. وقد یتکرر حدوث موقف ممائل فاذا كان لتقدیم 
المساعدات للجیش ما يبررهاء فان مساعدة الشرطه لها المبررات نفسها 
لان الجیش والشرطة یکملان أحدهما الآخر؛. 


و کان من نتائج زيارة بعثة ریشارد إلى بغداد في نیسان ۱۹۰۸ء أن آعطینا 


ولا ستطع إعطاء صوره كاملة عن جهود بورق فى استتباب الا من و النظام . 
دون دكر سعيد قزاز وزير داخلیته» الذى كان يعتمد عليه اعتمادا کلگا. 





وسعید قزاز کردي» بدأ حياته فی الوظائف كموظف مدني في سنة 
٤ء‏ .وعند اعتقاله قال لمحكمة الثورة بعد الانقلاب: «سأصعد إلى المشنقة 
وسوف آری تحت قدمی أناساً لا تستحق الحیاة». وكان آعلی منصب شغله قبل 








أن بصح وڈھرا للداخلية هو منصب مدير المیناء في البصرة. والبصرة هي مر کر 
صناعة التمور ومر کز شرطة نفط البصرة. بالاضافة إلى عمالها بالارصفت كان 
بالدس الشیوعی» و کانت المدينة تفاسی احیاناً شر الاضراپات. ومن هذا 
المحیط والجو. انتقل القزاز إلى وزارة الداخلية. ولما كان قد زار الولایات 
المتحدة ۳ سنه ۰ء على حسات ملحه الا ختصاصیین ؛ وعاد يحمل 
الاعجاب وشعور الود للولايات المتحدةء لذلك كان يميل إلى الكلام معنا 
بحر یه وصراحة فى السفارة. 


و کان القزاز يشارك نوري في خوفه الأصيل من التأثیر التخريبي للنشاط 
الشيوعي الهدام. وبوصفه من أهل الشمال كان - كنوري - يقظأ حیال الضغط 
لسوفياتي من الخارج. كان القزاز لنوري صديقاً مقداماًء نزيهاً تماما وموضع 
نقته العالیةء ولذلك فقد وضع نوري على عاتقه مسژولیات ثقبلة. وقد تقبلها 
القزاز دون تردد. وإليه یعود الفضل حتماً في استتباب الأمن الداخلي والاستقرار 
اللذین سادا رئاسه نوري الثالثة عشر للوزارة. 

وکان القزاز من بين الأوائل الذین اعتقلهم (الزعیم عبد الکریم قاسم. 
ومن آوائل آعوان نوري الذين حوکموا علناً في محكمة قاسم العسکرية. وقد 
راقبت محاكمته على التلفزيون» ورأيته يقف منتصباً قويّا لساعات» تحت وابل 
التهديدات والاتهامات والاهانات» فلم يعتذر ولم يطلب الرآفة. وكان یصر 
دائماً خلال المحاكمة بأنه فعل ما فعل بدافع تخليص بلاده وشعبه من الشيوعية. 
وإذا قدر أن يتكرر ذلك فإنه سيفعل نفس ما فعل وكما كان هو یتوقع» ويتوقع 
كل من راقب إجراءات المحاكمة حكم عليه بالموت وشنق. 


وكان من أوائل حفلات العشاء التي حضرتها آنا وزوجتی فی بغداد. 
حفلة أقامها اللورد سولتر وزوجته. وكان اللورد سولتر في العراق ليقوم بدراسة 








1 کا کت کک IN N‏ سے ا 
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تحلیلیه لمنهج ال عمار للحكومة العراقية. وفي هذا العشاء التقينا أول مرة 
بالوزیر القزاز وزوجته. وکانت هذه الحفلة مناسبة خاصة لهما أيضاء ففیها 
جازفت السيدة القزاز وخرجت سافرة آول مرة. وکان يبدو علیها الخجل 
والحساسية بصورة واضحة. فظهورها دون حجاب بين الاجانب بدا أمراً صعباً 
عليها. وكان منظرها مؤثرا في وقارهاء وهو إما بجانبها أو قریبا منهاء یحاول 
تشجيعها بالكلام أو بالاشارات. 


وبعد انتهاء محاكمة زوجها سعيد قزاز» صادفها أصدقاء في دكان ببغداد 
وحدها وهي تشت ستري تہطاتا فأبدوا دهشتهم حين رأوها تفعل ذلك في هدا 
الظرف بالذات؛ فردت على نظراتهم الحائرة تقول: وهی رافعة الراسى: «إني جد 
فخورة بزوجی . وها أنا أحتفل بالمناسية !». 


الصحافة © © © © © © »ههه © هه هه هوه وه ههه .ههه ههه وه 


من إحدى الشروط التي اشترطها نوري على القصر لقبول الحکم. اطلاق 
يده في إعادة النظر في امتيازات الصحف. ففي الشهور التي سبقت عودته» وقع 
ازدياد ملحوظ في عدد الصحف. واشتدت فيها التعليقات القاسية. وكان 
باستطاعة نوري وعن طریق قانون الصحافة أن یفعل شتا ما ضد ضد ذلك. ففعله 
بسرعة. وفي الشهور الاولی من توليه اال لنت بط ردم 


وانصافاً لنوري» يجب أن نذکر أنه عند تولیه الحكم» کان عدد الجرائد 
الصادرة حوالي (۰)۲۰ معظمها محدود التداول» وأكثرها لا یعتمد على درجة 
الانتشار أو اللاعلان» في استمراره» بل على ابتزاز الناس. ومن الأعمال الحسنة 
التي قام بها نوري بعد هذا التعطیل الواسعء أنه آعاد الرخص إلى بضعة صحف 
من النوع الذي يشعر بالمسؤولية؛ على اعتبار أنها ستمارس السيطرة على نفسها 
بنفسهاء ومع وجود سلطة العمل بيده ف فى ای وقت آراد» الا الذي ساء 
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المعتدلین من آنصاره. ففي آوائل کانون الثاني ۱۹۵ انتقد جمال عمر نظمي. 
وهو نائب من آربیل؛ ومن المحسوبین على نوري انتقد قانون الصحافة أمام 
لجنة الامور المالية فی المجلس النیابی وقال إن نوري یمارس رقابة مستورة 
على الصنعافة. لی اع بحق تنفیذ ذلك القانون» فينبغي إلغاؤه ورفع الحظر 
عن استيراد الصحف الأجنبية من الخارج. 

وكان جواب نوري أمام اللجنة نفسها بأن القانون صدر بسبب شکوی 
الناس المتزايدة من الفوضى التي تسود الصحافة وقد دخلت الصحافة عناصر 
استعملتها كأداة لنشر الآراء الهدامة» وتستهدف جيل الشباب بالدرجة الاولی. 
وهناك آشخاص معینون قلبوا الصحافة إلى وسيلة لابتزاز آموال الناس: 
والتشریع السابق لم یکن كافياً لمقاومة مثل هذه الاعمال. 

وکانت صلاحية العمل بقانون الصحافة تمتد إلى آبعد من الصحف. 
وتتناول حتى المنشورات. ففی يوم ۸ شباط ۱۹۵ أذيع نبا اعتقال (۱۲) 
شخصاً لتوزیعهم منشورات منسوبة ا«إلى خرب_التحريرة» في مدن متفرقة 
کبغداد والموصل والبصرة. «وکانت هذه المنشورات تنتقد میثاق بغداد بقوة 
وتحث على إجراء اصلاحات داخلية مستندة إلى مبادئ الإسلام». 

وفی المدة بين ۸ حزیران ۱۹۵۷ حین اُصیعت استقالة نوري نافذة. 
ویوم ۱۸ حزیران ۱۹۵۷م خی بدا على جودت بعمله كرئيس للوزارة لہ 
تکتب الصحف شيئاء لا عن الحكومة المستقيلة ولا عن الحکومة الجديدة. 
ولكن يوم ۲۱ حزيران» انفجرت الصحف كلها بالانتقادات والنصائح وكأنها 
تعمل بوحي إشارة مدبرة» وطالبت كلها بمزيد من الحرية غير السياسية فى 
الداخل» كما عبرت كلها عن رغبتها في القیام بعمل ما لإعادة الوحدة العربية 
في الخارج. ولعل جريدة «البلاد» المستقلة التي تصدر في بغدادء كانت أكثرها 
حدة في الانتقاد» فمع أنها شجعت الجهود التي كان على جودت ينوي أن 
يبذلها لتحسين العلاقات بين الدول العربية أبدت تشاؤمها من إمكان إجراء 
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اصلاحات في الداخل. وكتبت: «إن سوہ الحال فى الداخل یعزی إلى فقدان 
الحباة الديمقراطية. ويستحيل في الوقت الحاضر همار سه الحقوق المدنية التي 
یضمنها الدستور» ومن آهمها حریه تنطیم الا حزاب السیاسیة». 


واستمرت الصحف تعبر عن ارائها بحریة» وزادت صراحتها ہمرور 
القوة الجوية سابقأ يبدي فقا شدیدا. وفی ديت لی معه فى نهاية تموز قال 
إنه آنذر الصحافة بألا تسرف في حريتهاء وهدد بعض الصحفیین بحرمانهم من 
وري :ال 


وبغياب نوري عن الحكم تكررت القصة القديمة فقد رفعت القيود. وتبع 
ذلك تحرر أوسع في التعبير» ثم عادت الحكومة إلى فرض القيود. وكان نوري 
يحاول تجنب الدوران في هذه الحلقة خلال حكمه. وذلك باستبقاء الوضع 
تحت سيطرة مستمرق عن طريق التهديد باتتخاذ الاجراءات. واذا شت أن ذلك 
التهدید غير فعال» يعمد إلى تطبیق الاجراءات. 


الأحزاب ۵۵۵ ۵۵و 


شرط آخر آصر عليه نوري قبل موافقته على رجوعه للحکم في ‏ ۰۱۹۵ 
وهو منحه صلاحية حل الاحزاب السياسية. وقد حل فعلاً جمیع الأحزاب. 
ومنها حزبه (حزب الاتحاد الدستوري). وأعلن أنه أصبح بامکان أي شخص أن 
یتباری فى الانتخابات على قدم المساواة. وکان فی هذا الأسلوب ابتعاداً عن 
الشكل اللات للحکومات البرلمانية فی العالم بصورة عامةء الذی يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالأحزاب السياسية. 








وكان للعراق حكومة برلمانية منذ ۱۹۲۵م حين صار الدستور"'' نافذ 
المفعول. حتى انقلاب الزعيم عبد الكريم قاسم في ۱۹۵۸م. ولكن بالاسم 
فقطء ولا غرو فى ذلك. فالحياة البرلمانية فی العراق لم تكن أصيلة نامیة 
وانما فرضت ۳5 البلاد من الخارج؛ ولا نسو للبالاد هن الاشس الضرورية 
للحياة الديمقر اطیة الحقة الا القليل. ومن ذلك أن الاحزاب السياسية لم تكن 


معروفه ہو مکل 

ظهرت الأحزاب بالاسم فقط في العراق؛ مع تعاقب المجالس النيابية. 
وهي حزب الجبهة الشعبية. الحزب الوطني الديمقراطي. حزب الاستقلال. 
الحزب الوطني الاشتراکی» حزب الاتحاد الدستوري (أي حزب نوري) والی 
جانب هده الأحزات الخنسة كانت يوعد الشہوعیوت الممتوعون قائرنا 
کحزبت ‏ ولکنهم کانوا یعملون بالخفاء. 
في الواقع كانت تعمل كنوادي سياسية» واعضائها مندفعون في مساندة رئيس 
الحزب. لا في تحقيق منهاج الحزب. ورغم ذلك» حين ألغيت هذه 
الأحراب» ارتفعت أصوات کثيرة تنادي بضرورة إغادتها فوراً. وبعد مدة نزل 
نورق عند هذا الفط وکان الموقف ماتیاً لے بعد أن تحقق المٹاق 
التركي العراقي والاتفاقیه البريطانية العراقية الخاصة. وکلاهما من آهدافه 
المیاشر ة. 


وفی ۱۱ آذار ۱۹۵۵ آدلی نوري بکلمات سياسية متزنة آمام لجنة 


(۱) صودق على القانون الأساسي ووقعه الملك فيصل الأول في ۱ آذار ۱۹۲۵م. وتجد 
بحثا عن أصوله وطبيعته في كتاب الأستاذ مجيد خدوري «العراق المستقل ۱۹۳۲۔ 
۸ھ في (الطبعة الثانية في نيويورك. مطبعة حامعه امف رد ۸۰ھ 
الصفحات ۱۸۰۱۳). 
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الشؤون الداخلية فى مجلس النواب. فقال: ١لا‏ يمكن لام أو لحكم 
ديمقراطي الاستمرار دون الاستعانة بالأحزاب. كجزء من كيان الحكم. و بلادنا 
لا یتسم المجال فيها لأحزاب سياسية كثيرة» بل يكفيها حزبان. أحدهما في 
الحكم والآخر في المعارضة". ۱ 


كان هذا التصريح أول بادرة بدرت من نوري عن تفكيره بأسلوب 
الحزبين» الذي من شأنه أن يمنع تجدد نشاط الجماعات المنشقة» مما أضعف 
الحياة السياسية فى البلاد . 


هنالك سبب آخر دعا نوري إلى الرغبة في تحقيق النظام ذي الحزبين؛ 
واعتبره مهما مثل - إن لم يكن أكثر - من منع عودة الأحزاب الفرعية أو 
المنشقة. ذلك أن نوري ومؤيديه - كما علمنا من محادثاتنا معهم - کانوا 
متأثرين جدًا بالتنظيم المتفوق وبالضبط اللذين أظهرتهما القوات اليسارية في 
انتخاب الصيف السابق. فأرادوا قبل كل شيء منع هذا العنصر من الحصول 
على كيان شرعي کحزب. والخطة المثالية كما كان يراها نوري» هي إعادة حزبه 
الخاص» مع تشكيل حزب آخرء والأفضل أن يكون بإدارة منافسه الأهم صالح 
جبرء الذى كان يكن له احتراماً عظیما. 


وفی صيف ۱۹۵۵م اتصل نوري بصالح جبرء فلم يشجعه جبر» وأجابه 
بأنه سيستمر في نشاطه السياسي» ولكنه ليس مستعذا لتنظيم حزب خاص به. 
ويبدو أنه لم يكشف لنوري سبب إحجامه عن تشكيله حزبا في ذلك الوقت. 
ولعل جبر شعر بأنه ما دام قانون الاجتماعات الذي يعطي وزير الداخلية 
صلاحيات واسعة على الجماعات والتجمعات نافذ المفعول» فكل حزب يشكل 
سيكون تحت رحمة الوزير. وقد أسر جبر إلى أحد أعضاء سفارتي یومثذ أنه قد 
مر زمن طويل على حزبه المجمد» ولذلك فقد الاتصال بأعضائه» ولا يدري 
كيف يستطيع أن يعيد حزبه إلى نشاطه ثانية. 
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و بالرغم من رفض جبں فان نوري عبر عن رعبته بضرورة ضيه جرب 
المعارضة تمھیدا لتطبيق النظام ذی الحزبين. وحوالي نهاية کانون الثاني 
5م تکلم نوري أمام الجدة الشژون المالية فی مجلس الاعبان؛ وأعطی 
تأكيد أ بأنه سیعمل بسرعة على إجابة أي طلب لتأسیس حزب سياسي. وأعرب 
عن أسفه أنه لم يتلق حتى ذلك الوقت أي طلب. 


وبعد إدلائه بهذا البيان بمدة وجيزة» تلقى طلباً ولكن لیس من جبر 
وأصدقائه كما كان يرجوء بل من جماعة غير معروفة نسبيّاء ولم يكن لأحد 
أعضائها خبرة سياسية. هذه الجماعة قدمت طلباً بتأسيس حزب باسم «حزب 
التحریر ۷. 

وجرت الاجراءات الحکومية على الطلب بسرعة كما وعد نوري» ولك 
بالرفض من وزير الداخلية آولا» وبعدئذ بالاستتناف من مجلس الوزراء. ولک 
رفض الطلب لم يسكت مقدمیه فوراء فقد أصدروا مناشیر باسم الحزب غير 
المجاز یهاجمون فیه الحکومة على سیاستها الخارجية والداخلية معا فألقی 
القبض على حفنة من «المحرضین*. 

كان نوري ما یزال يأمل فی إغادة الأحزاب بعد مرور فترة من سنة 
۷ سم. ففي شباط من تلك السنة» صرح آمام اللجنة المالية في مجلس النواب 
بأنه حين ترفع الاحکام العرفية» ينبغي |جراء منافشة «فیما إذا كان یلزم للعراق 
وجود خحزبين آو آکثر». وأضاف : «وعند تشکیل کل حزب سیسمح له بإصدار 
الصحف الخاصة». 


وفی نيسان تكلم نوري مع صحفیین سودانيين قدموا إلى العراق ليشهدوا 
أسبوع الاإعمارء فأشار ثانية إلى موضوع إعادة الأحزاب. ثم جاء حزيران وترك 


نورى الوزارة ولم تعد الاحزاب. 
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ولم یهسم صالح بر او اي هن الاشخاص البارزین برغبة نوري التي 
کان یکررھا دائماً حول اا الحربين. ويعزي ذلك على 2 إلى عده 
وجود ميل عندهم للدخول في لعبة توضع قواعدها حسب رأي نوري ولا 
تفضی إلى أكثر من الجمود السائد. 

وبالرغم من بيانات نوري المتكررة عن تفضيله إعادة الأحزاب السياسية 
على أساس الحزبين» اعتقد أنه كان راضياً فى قرارة نفسه بالموقف الراهن. 
فالإنسان يدرك بمرور الوقت أن نوري كان يفضل أن يعمل منفرداً على 
قدر الإمكان. ورجل له ما لنوري من الثقة بالنفس. يصعب عليه ألا يفضل 
ذلك» ففي السياسة الحزبية» يتوجب العمل مع آخرین ضمن حدود منهاج 
معين. وكان يبدو لي آن نوري يكون في أحسن حالاته حين يعمل مع بضعة 
أفراد» وراء الستار على الأفضل. وهذه الطريقة كانت أحسن ما یلائم 


وفي الظهور أمام الناس والعموم كان نوري يعاني من ناحيتين: فلم يكن 
بالخطيب المؤثر فى الناس» كما كان يعطي انطباعاً بأنه لا يأبه كثيراً بالأثر الذي 
يتر كه لدى الناس. وهذا ظن خاطیی. ففی الحالات النادرة التي كان الناس 
يحبونه أو يرحبون به بحرارة وحماسة كان يبدو عليه بوضوح لا يقبل الشك 
أنه كان يرتاح لذلك. وإني أتذكر جيداً إحدى هذه الحالات في أثناء أسبوع 
الإعمار سنة ۰۸۱۹۵۷ حیث کلف بتدشين مشروع تابع لوزارة الأشغال العامة 
نيابة عن الملك أو ولي العهد كما جرت العادة» وكان ذلك المشروع فرب 
بغداد. وقد حيته الجماهير بلهفة. وبفضل عطلة العيد وقفت تلك الجماهير على 
جانبي الطريق في محل الاحتفال. ومع ذلك بقي نوري أياماً يتكلم عن فرحه 
بتلك المتاسية ظ 

وعلى كل فالجماهير لم تكن لتدخل في حساباته اليومية» وكان متعاميا 
عن ضرورة وجود علاقات اة وما آئی ستثربء لانه, کان في حياته 
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العامة د کیا بقظا في کثیر من النو احی المتفر فه الاخری» ومن الصعب تحلیل 
ذلك. 

الواقع أن نوري قضی الكثير من السنين التي كونت شخصيته في عهد 
الا مبراطورية العثمانية. ۳ جو العصور الو سطی. ولعل هد | هو السبے الدی 
رك هذه ال'قعلة العمياء فی جبته. 

وإذا قررنا ذلك. فكيف نستطيع أن نفسر النواحى الكثيرة التی تخلص بها 
سس تأثير حا ته المبكرة. واستطاع الانسجام مع أساليب القرن العشرين 
وضوابطه؟ إن سجيته وشخصيته كانتا عقدة محيرة» كما كانت أعماله فی الا كثر 
غير متناقضة: 


اد ميل نوري للعمل دون قيود حزبية» ومع أفراد قلائل بصورة مباشرق 
كان یتلاءم و کون بغداد مركز القوة السياسية للبلاد. وهذا الوضع ینسجم جذا 
مع طريقة عملهء إذ تضیق الدائرة التي یتوجب عليه ضبطهاء ویقل عدد الدین 
یتصل بهم. وفی منطقه بغداد لا تجد آکثر من ثلاثة أو آربعة أشخاص مقر بين 
الیه » یعتمد علیهم في تنفيذ منهاجه . 

هذه الفثة الصغيرة من المقربین إليه تتبدل من حين لاخر. والثلائة الذین 
اشتغل معهم فى السنوات الثلاثة الأخيرة من حیاته کانوا آصغر منه سنا بعشرین 
سنة. فهناك خلیل كنه. وزوجته هي بنت أخت زوجة نوري. و کان هذا وزیرا 
للمالية والمعارف في او قات مختلفة بوزارات نوري. وکانت مهمته معالحة 
علاقات الصحافة. وهناك ضياء جعفر وزیر الاعمار فی وزارته الأخيرة» وكان 
گٹیرا ما يقوم بدور المفاوض على المسرح السياسي الداخلي. والثالث كان 
عبد الوهاب مرجان الذي كان ریسا لمجلس النواب مدة طويلة». ورئيساً 
للوزارة مدة وجيزة . 


کان اختصاصه استماله رؤساء العشاثر تن النواب. وكان الثلاثة يختلفون 
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يدر ححا ت دکانهم و نشاطهم وف احهم ولكن نوري یی فب افضل لهف فى 


تشغیلهم. فكان كل منهم یقوم بعمله المثمر في الميدان الذي اختبر له 


عبد الوهاب مرجان 


والخلاصة أن نوري كان یعتمد فى تحقیق مناهجه بالدرجة الاولی على 
مساندة اللاط ثم على ولاء الجیش والش طف وعلی قوة مراقبة الصحف. 
وحریته فی العمل من وراء الستار مع آشخاص مهمین. 

ون تتبع تصرفات نوري وهو یعمل» من الأمور الشيقة جذا .وحین 
وصلت بغداد سألت زميلاً دبلوماسيًا كنت آعرفه من قبل عن نوري. فکان جوابه 
جوابا جمیلا وصحیحا: «انه کالقرد» ملیء بکل الحیل !». 


خطاب القرش ۵۵۵۵و ۵ هه و و 


استعرضنا فى الفصلین الرابع والخامس كيف سار نوري لتحقیق آغراضه 
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العرش الذي ألقى یوم ۱ کانون الأول ۱۹۵6م فصلت آهداف نوري في الحقلین 
الخارجی والداخلی. وفی هذا الفصل سنبحث فی آهدافه الداخلية. 


الأهداف التى أكد علیها الخطاب في الحقل الداخلي» كانت الوصول 
إلى تحسین الاحوال الریفیةء باصلاح الأراضي» وتوزیع الاراضي للفلاحین 
الصغارء وزيادة تسهیلات الاسکان» وتوسیم الخدمات الطبية» وتحسین 
التعليم العام» وإعادة النظر في نظام الضرائب وإزالة العناصر الفاسدة من 
الحكومة» وتقوية الجیش . 

عند ذکر هذا الأهدف الاخیر أغلن الملك أن الحکومة قد قبلت 
المعونة العسکرية الامريكية «بدون شروط». وهذه الاشارة إلى المعونة 
العسكرية الامريكية كانت أول إشارة من نوري إلى استحسانه لمنهاج 
المساعدة. 


ومناهج الحکومة التي كانت تعلن في خطابات العرش أو ما یشابهها 
كانت تتبع عادة غطاءاً خاصًا. وکانت تتصف بالاطناب والتطمین» كما آنها 
تتناول قضایا البلاد الداخلية الواضحة. وتعد على ایجاد الحلول لها. ولم يشر 
خطاب ١‏ کانون الأول عن هذا النمط. وسنبحث فیما يلي كيف تناول نوري 
بنشاط حل تلك المشاكل» وإلى أية درجة نجح في حلها. 


منع ج الاعمار © © © © © © © © © © و هو و و و و وه و وو وو وو ووه 


الأضرار التي تركها فیضان الربيع » وتدبیر آفضل الطرق لحماية البلاد من تکر ار 
مثل تلك الکوارث. 


وكان تحسين أحوال الريف من أبرز النقاط في منهجه. كما نص البيان 
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کایت یل بوري معلو مات وافه عن طريقة مجلس الا عمار في العمل . 
فقد تأسس المجلس دمو جب فانون صدر في سسال ۰ ۱ م. دی أيلول 
من السدة نفسهاء حين کان المجلس یتأهب للعمل. جاء نوري مرة آخری 
رئيسا للوزراء. وبهذه الصفة صار رئيساً للمجلس. وكان مهتما شخصيًا به من 
البداية اهتماما شديداء وكانت له اليد الطولى في إعداد المنهاج المبكر 


ومما يستحق التنويه أنّ المنهاج الأول الذي كان يشمل المدة -١961١(‏ 
575 نص على تخصيص ثلث موازنته للمجلس البالغة (۱۵۵) مليون دينار 
للسيطرة على الفیضانء وخزن المياه والري والبزل. وبهذا ركز نوري الجهد على 
السيطرة على الفيضان والعمليات المتفرعة عنه» قبل فيضانات ۸۱۹۵6 التي 
كلفت البلاد غالیا. وحين عودته للحكم في ۰۱۹۵6 وبالرغم من فيضانات 
الربیع المفزعة» كانت الشكاوي تتزايد من التركيز أكثر من اللازم على 
المشاریم الطويلة الامد کالسيطرة علی الفیضانات بدلا من المشاريع 
الصغيرة التي تعود ببعض الفائدة العاجلة على الجماهیر . 


لى بأنه لا ینتقص من قيمة خطط المجلس البعيدة المدی ولکنه في الوقت 


۱( فی کتاب (العراق المستقل) لخدوري یجد القارئ مناقشة عن تشکیل وتالیف 


ومناطق ومسوولیات لجنة الاعمار (الصفحات ۳۵۸-۳۵5۰). 











۱۹۰ نوري باشا السعيد 


نهسه يرق من الخطاً أن تتجاهل الحكومة قلق اتراي العام وعدم صبره. لان 
نمار جهود مجلس الا عمار لم تظهر بعد بصورة ملموست. وقبل آن يبدي اللورد 
سولتر تحذیره هذا بشهر أو شهرین» درست سفارتنا منهاج مجلس الاعمار 
ولاحظت فقدان التوازن فيه بهذه الكلمات: (إِنْ جهود الاعمار العراقية حسنة 
على علاتها. ولكنها منصبة أساساً على أعمال كبرى» تستهدف تنمية المشا 
الأساسية في الانتاج العام» والمنهاج ضعيف من ناحية المشاريع التي ترفه عن 
الناس». 


وقد عالج اللورد سولتر ذلك في تقریره النهائی بصورة آوضح فقال : «لقد 
فکر المجلس في و اجبه من النواحی المادية وحدها. فکر في (طابوق و موونة). 
ولم يغره وجود رأس مال من البشر إلى جانب رأس مال من الموادء وبأن 
مساهمة المجلس في زيادة مشاریع التنمية الأساسية» یمکن أن تصبح أكثر 
ملاءمة وأكثر فائدة عند استخدامها فی تحسین أحوال الناس». 


بعد ذلك جرى توسيع المنهاج تدريجيًا حين كان نوري رئیساً للوزراء. 
وتوسع معه انتعاش الاقتصاد. فمنهاج السنوات الخمس الذي أصبح نافذاً ابتداء 
من ١‏ نیسان ۰۵۱۹۵۵ زيدت میزانیته إلى )3١5,705,6٠٠(‏ دينار - وهذا 
المبلغ هو ضعف ما خصص ساسا لتلك المدة. ومع ذلك بقي المنهاج أساسيًا 
كينا هو : منهاج مشاریع طويلة الأمد. لقد خصص للسيطرة على الفیضان والری 
والبذل والجسور والطرق مبلغ (۱,۰۰۰ ۲,۱۸ ۲) دینار. أما المشاریم الصغیرة 
کالعیادات والمدارس الابتدائية وبیوت العمال والطرق والجسور الثانوية» فقد 
خصص لها (۳۸,۱۲۵,۰۰۰) دينار فقط. و آخر توسيع جری في أيام نوري. 
جری في صيف ۸۱۹۵۲ حين مدد منهاج السنوات الخمس إلى ست سنوات» 
وبکلفة (۵۰۰,۰۰۷,۳۲۷) دینار. 


بمثل هذه المبالغ الضخمه التي كانت تصرف وترصد للمستقبل كان خطر 
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التضخم النقدي ماثلا للعیان. وفي اولی محادثاتی مع اللورد سولٹر وجدته يفكر 
في هذا الخطرء حين قال بأنه يشعر أحياناً بأنْ العراق يبنى فوق حقل آلغام. 
وکان يصر على تناسق شدید بين أعمال التخطیط زین که الا فتصادیین: 
کطر یق لا یقاف ذلك الخطر عند حده. ومن الصعب أن نجزم بأن العراق قد أخذ 
بهذه النصيحه الغاليیة» فقد ظهرت بوادر التضخم في ازدیاد البضائع التموينية 
والخدمات. وربما كان لذلك تأثیر طیب. وعلی کل فقد كان العراق حسن 
الحظ. لانه خرج من تلك السنوات باقتصاد قوي سلیم بصورة عامة. 


ومع آن تقرير سولتر كان شاملاً فی نطاقه. فقد أكد على ضرورة وضع 
منهاج لمجلس الاعمار» يوازن بطريقة أفضل ب بين المشاريع فو الأمد 
والمشاريع القصيرة الأمد. وفي أيار ١٠۹٠م‏ أحيل التقرير إلى لجنة عليا 
للدراسة » فأعيد النظر بمنهاج المجلس علی زا ذلك وتقبل 5 المنهاج 
نظرية المشاريع التي تأتي بالفائدة الفورية عند اکر عدد من الناس. وفي 
المنهاج المتبع خلال الشهور الأخيرة من حياة بوري» كان الا كيد یتقل إلى 
ذلك النوع من التوازن بمشروعات مختلفة .6 وهذه قائمة جزثية منها : 


مصفى قير» معمل نسيج قطني في الموصل. مشاريع معامل |سمنت. 
مشاريع توسيع القوى الکهربائية» معامل تكرير السكر. مسح معدنی؛ معمل 
استخلاص الکبریت: بناء خط أنابيب من كركوك إلى بغداد لنقل الغاز الطبيعي. 
مشروع لصنع الاسمدة. إنشاء مصنع للورق» إنتاج علف حيواني من التمور؛ 
مشروع مصنع للصلب. منهاج طاقة ذریةء تأسيس مختبر للتحريات العلمية 
والفنیةء معمل لصناعة الرایون» معمل للمنتوجات الصوفیة وخمسة معامل 
إضافية للنسیج في آماکن متفر قة. 


وبوجود هذه المشاريع في دورة العمل أو التصميم. لم يعد أحد يستطيع 
أن يشكو من فقدان التوازن فی منهاج مجلس الاعمار. 








۱۲ نورق باشا السخيق 





6ات نی رد شرن مرن اي يعاق بمنهاج الاعمار 
فلم يخضع بتاتاً لنداءات الرأي العام وضفطه. حين كان يشعر بأنه على حق فيما 
يفعله. وقد قرر عدد من الاسبقیات. أولها السيطرة على الفیضان. فقد كان 
مصرًا على تخليص البلاد من مآسي وخسائر قد تحدث كما حدثت في ربيع 
٤‏ م. وتعذر إقناعه بتبديل رأيه قبل الأوان» بتمويل مشاريع تروف للناس. 
وكان يبدو له أن البحث في توزيع الأرض وتحسين ان المعيشة لسکان 
الا رياف غير معقول ما لم يقضي على خطر الفيضان ولا . وبعد ذلك يأتي دور 
استصلاح الارض والري وتوسیم المساحات المزروعة. ثم يأتي بعد ذلك توزیم 
الارض على الفلاحین الصغار. 

ولقد تهدد العراق فى السنوات الأخيرة بفیضانین اثنین» كان بالا مکان أن 
یدیا إلى نکبات؛ کیا حدث فی ٤‏ ۱۹۵م. ورأى نوري بعین الرضی نجاح تدابیر 
السيطرة على الفیضان. التی رعاها وشجعها. تنقذ البلد مرتین. وعندئد فقط. 
بدا آله مستعد لقبول ما كان یرفضه اگ أي توسیع منهاج الاعمار لیعود بفائد: 
عاجلة على عدد متزاید من الناس. وحين عمد إلى تعدیل المنهاج» فعل ذلك 
وة راشف 

كان نوري افعالاً في ٍعداد شکل المنهاج الذي سار عليه مجلس الاعمار 
فى السنین المبکرة. والاهم من ذلك أنه سهل تمویل مشاریم المجلس فهو 
الذي قام بالمفاوضات مع شركة التفط العراقية» والتي آدت إلى توقيع اتفاقية 
معدلة» فیها لصالح العراق مزایا أكثر من السابق» وقد وقع علیها في ۲ شباط 
۲ 

وقد وقّت نوري سلا التعدیل فقوتا حسناء إذ كانت صناعة التقط ف 
إيران قد أممت في ذلك الوقت. وكانت شركة النفط العربية الأمريكية 
(آرامکو) في السعودية العربية قد توصلت إلى اتفاقية جديدة تستند على اقتسام 
الأرباح بنسبة النصف. وبسبب هذه التطورات. وجد نوري تقبلاً لمطالبه لدى 
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سر که النفط العر اقية ‏ فطبق ميدأ مناصفه الارباح وأهمل آمر التأميم و کات 
الا تفاقیه مفيدة للطر فین. ویموجبها تحصل الحكومة العرافية على (۳۰۱) ملیون 
دینار في ۱۹۵۳م نم في ۰8۱۹۵6 ومبلغا لا يقل عن (۵۰) ملیون دینار فی سنه 
۵ھ وفي سنه ۲م أصبح القانون الذي یلزم بتخصیص (۷۰/) من 
عائدات النفط غراض اسار نافذ ابر . وحين تخلى نوري عن الحكم 
خارج الحکم. ولدی عودته إلى الحکم في ۱۹۰۰ء آلقی نظرة آخری على اتفاقية 
النفط. ومع آنها ملائمة لمصلحة العراق. إلا أنه رأى أن الوقت قد حان للقیام 
بتعدیل آخر. 

وفی ۲6 آذار ۱۹۰م تم التوقیع على اتفاقية معدلة جدیدة. زیدت 
بمقتضاها نسبة العائدات التي تحصل علیها الحکومة. كما وسعت الانابیب 
وتسهیلات الضخ» وتم الاتفاق على مد خطین من الأنابيب إلى محطة نهائیه 
قرب صیدا في لبنان» وزيادة تسهیلات الضخ في خط بانیاس بقطر (۳۰) 
إنش. وبموجب هذه الاتفاقية یحصل العراق على فوائد أكثر بصورة فورية. 
وعند إكمال مل الأنابيب» وإجراء تبديلاات في الضخ› يصبح مکنا تصدیر 
كميات أكبر من النفط الخام. وقد توقع مدير المعادن في العراق بأن الاتفاقية 
الجديدة ستعود على الحكومة بعائدات ترفع فی سنة ۸۱۹۵۲ إلى (75) 
ملیون دینار. 

ثم حدثت بعد ذلك نكسة ففي آوائل تشرین الأول ۱۹۵۲ و خلال از 
قناة السویس» حین طغی الشعور المعادی لبریطانیا» والمعادي لنوري باعتباره 
«آلة» بیدهم » سفت محطات الضخ لشر كة نفط العراق. وقد أفاد شاهد عيان ٠»‏ 
وهو سائق مستخدم لدی الشركة المذكورة كان قد هرب من محطة ١ط‏ ٤٦ء‏ بأن 
ز لا من العچنش السوري ولا من مئة عجلة مدرعة» أحاط بتلك المحطة 








صباح يوم ۲ تشرين الثاني باکرأ فالقي القبض على جميع مستخدهي الشر کت 
نم اخدو | بالسبار ات ال الصحراء. ورحری نسفب المحطة. 


وفی الیوم نفسه قامت طيارة تعود للشركة بطیران استطلاعي في الاراضی 
السورية. فو جدت الثیر ان تلتهم محطتی اح ۳ وط 8 کات تلتهمهما النير ان 
علاوة على ١ط‏ ۰۲۲ وظهر بان نسفها قد صمم ونفذ بمهارة خبير. وكانت خطوط 
الا تاییست التي تأثرت بهذا التخريب تنقل قرابة (15) مليون طن سنوی من 
الثفط ‏ أو ما یعادل ثلانة آرباع صادر ات النفط الع اقية بأجمعها. 


وعندما وجد نوري نفسه آمام انقطاع تصدير ثلاثة آرباع کمیات النفط 
وتوقف عائداتها» لم يتباطأ فى طلب المساعدة من شركة النفط العراقية. ویظهر 
أنه خد صدوداً في اتصالاته الاولی. ففی حدیث لي معه یوم ۱۳ کانون الأول 
عن موقف شر كة التفط » سمعت منه أول مرة ملاحظة عنيفة ضد شر كة النفط 
العراقية» لم آسمع مثلها منه قبلا» فقد قال بمرارة إن الشركة «أصبح تفکیرها 
بالیا». واضاف انه یتوجب على الشركة أن تعمل وآن تسوق مستجاتها على طريقة 
تکتل الشر کات (الکونسرتیوم) كما يجري في إيران. 


غير أن شركة النفط العراقية لم تتوان بعد ذلك فی تطمین نوري. لقد 
طلب نوري سلفة تتراوح بين (۲۵-۲۰) مليون دينار» تدفع للحكومة خلال 
(۱۲) شهراء فوقعت الشركة معه اتفاقا فی شباط ۷ءء يحصل العراق 
بموجبها على الفرق بين الستة ملایین دينار (وهو المبلغ المتوقع الحصول عليه 
في كل ربع سنة من واردات النفط) وبين المبالغ الفعلية التي تدخل من عملیات 
التصدير عن طریق البصرة» وعن طریق الانابیب المارة بسورية» والتی أصلحت 
جزئيًا. ویعاد دفع القرض عندما تزداد حصة العراق عن الستة ملايين في كل ربع 


سه . 


هذا القرض أراح نوري کثیراء ولكن حاجته إليه كانت موضم جدل. فقد 
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كنا في السفارة نرى أنه زادت صادرات النفط فا ۱ نسان ۱۹۵۷م 
فالا حتياطي النقدي العراقی كان لسد نفقات الحکومة خلال الأشهر الستة 
الاولی من سنة ۱۹۵۷م. والواقع أنْ ضخ النفط عبر سوریا قد استونف في ۱۱ 
ايار ۱۹۵۷م وفي نهاية الربع الأول من السنة بلغت صادرات النفط (4۰/) من 
المستوی الاعتيادي وبنهاية الربع الثالث من السنة زادت الصادرات إلى درجة 
تمکن من السیر بمجلس الاعمار بسرعة حسنة. وفي أيار 908١م‏ ظهر أن 
الصادرات عن طريق سوريا وقد وصلت الی مستوها الذي كانت عليه فل 
حو ادث السویس ‏ اق (۲۵) مليون طن سرب وھکذا حرج بورق 6 الأزمة 
بمنهاج سلیم وعلافات حسنه مع شركة النفط العر اقیه. 

ووفقا لما ارتاه بورى » كانت الخطوة الأولى للسيطرة على نهد بد 
الفيضانات | نشاء سلسلة من السدود فحین تساب میاه الربيع من حال کر دستان 
ای بهری دحله والفر ات تتولی تلك السدود حجب المیاه القانضه ‏ فتخز نها 
في أحواض في وادي الثرثار والحبانية» وتجعل من هذين المنخفضين بحيرتين 
صناعیتین. ومن هدین الخزانین تسلط المياه بصورة منظمة علی الأراضى 
المسطحة. مما يزيد في خصوبة الارض التي كانت تزرع قبل ذلك» ویستصلح 
مساحات واسعة من الأرض كانت زاهرة قبل مثات السنين بفضل أنظمة وسدود 
وقنوات خربها الغزاة المغول في القرن الثالث عشر. 
الأول من سلسلة سنوية كان ينظمها مجلس الإعمار رأى نوري بعين الرضا 
تدشين سد سامراء» الذي يسيطر على میاه شضان دحله ويوجهها إلى الثرثار 
وسد الرمادي على الفرات» فتحقق بذلك قسم من منهاجه الداخلي ليأتي 
بفو ائد ضخمة للشعب العراقی. وکان ذلك مناسبة سعيدة أيضا للجالية 
الأمريكية فى العراق فقد تولت بعثة العملیات الأميركية» وهی وکالة تعمل 
بموجب اتفاقية التعاون الفني مع العراق» نشر دعاية واسعة - كانت الحكومة 
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ان الحاجة الیها - عن منجز ات وزارة الاعمار. وجاءت المبادرة بهذا الصدد 
من قبل وزير الاعمار ضياء جعفرء الذي كان أكثر تحسسا من نوري بضرورة 
إطلاع الناس باستمر ار على تطور العمل في منهاج الا عمار. 


وهكذاء بطلب من ضياء جعفر وبموافقة نوري» أصدرت بعثة العمليات 
الأمريكية نشرة مصورة» تصف بها المشاريع المقرر افتتاحها خلال أسبوع 
الإعمارء كما نشرت صوراً فوتوغرافية للاحتفالات التي جرت» لتوزع في أنحاء 
البلاد» وصممت وأخرجت فیلماً فلونا عن حوادث الأسبوع. وعند انتهاء أسبوع 
الاعمار أمكن القول أن نوري قد بدأ - بواسطة وزير اعماره - ولو متأخراء في 
اطلاع الناس على ما یحاول مجلس الاعمار فعله من آجلهم. 


ولما جاء آسبوع الاعمار لسنة ۱۹۱۷م آصبح المنهاج آکثر تنوعاًء وبدا 
من المناسب أن تقدم واشنطن للعراق هدية كانت تفکر بها منذ زمن قبل ذلك. 
وهكذا آهدت فى ۲۶ آذار للحکومة العراقية مختبراً للطاقة الذرية» كتذكار 
لا هتمام تاد الأمريكية في استخدام الطاقة الذرية للغایات السلمية. وقد 
استشهد ضياء جعفر بخطابه في قبول الهدية» نيابة عن العراق» بقول الرئیس 
آیزنهاور بآ واجب البشرية في المستقبل «هو إيجاد السبل الذي یمکن فيه 
تسخیر إبداع اللانسان لحیاته لا لموته». وقطع نوري الشریط» وأعلن أنَّ المختبر 
جاهز للاستعمال بادارة عالم لائق هو الدکتور کاشف الغطاء. الذي كان قد 
درس على حساب منحة فولبرایت في مختبر آرلون الوطنی للجنة الطاقة الذرية 
الأميركيةء في «لاموند» بولاية «یلینویس». ۱ 

ولم تقتصر آعمال بعثة العملیات الأمريكية على آسبوع الاعمار» فقد 
كانت الو كالة التي نعتمد علیها في تنفيذ جميع مساعداتنا الفنية للعراق» وكثيراً 
ما جمعتتي أعمالها بنوري» لان اهتمام نوري لم یفتر بتاناً في كافة وجوه منهاج 
الإعمار. وكان يطلب مساعدة الفنیین الأميركيين» وكانت طلباته» بموجب 
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اتفاقیة المعونه كثيرة و مختلفة» والفنیون الذین كما نرسلهم لم یکلفوا الحكومة 
العر اقية أية نفقة لقاء خدماتهم. وكثيراً ما كنا نرسلهم مجهزین بتجهیزات 
التدریب اللازمة وبدون ثمن. وخلال وجودي فی العراق. كان فيه حوالي 
(۱۶۰) فني آمريکي یساعدون على تحسین أحوال البلد وبینهم مهندسود 
و اختصاصیون في الصحة العامة والادارة العامة وزراعیون. و کان لنوري ولع 
خاص بالمهندسین منهم وهم إجمالاً خبراء في إنشاء السدود والسيطرة على 
القیضان وتحسین الری وانشاء الطرق العامة. 


الأرض والشیوخ هوهوهوووههوههووهههوهةهههههةهههوه 


الحديث عن نوري وعن الأرض» دون أن نبدأ بكلمة عن الشيوخ. 


قاع توری على ساس ديد بالشيوخ منذ بداية حياته العامة وبقی على 
تماس شديد بهم طيلة عمره. كان يفهمهم» وكانوا یقدسونه» لذلك كان تأييدهم 
لہ كزعيم سیاسی اك ا قو ی وثایتا. 


هذه العلاقة مع أنها كانت مفيدة لرصيد نوري السياسيء إلا أنها - مع 
الأسف - لم تكن دائماً حسنة لمصلحة البلد. فإنْ الشيوخ كزعماء للعشائر كانوا 
يدعون امتلاك مساحات واسعة من الأرض ويسيطرون عليها فعلاً. وإلى أن 
یقضی على هذه السيطرة الاستغلالية الفردیة» كان اصلاح الاراضي بصورة 
واسعة افر 

وقد تمسك نوري بهذه العلاقة الشخصية مع الشیوخ إلى درجة آعمته عن 
تلك الحقيقة» و کان یجد لذلك المبررات بقوله أن الشیوخ في رأيه «آباء» طیبون 
حریصون. يبحثون دائماً عن احتیاجات رجال عشائرهم. وإذا کانوا یمتلکون 





۱۹۸ ما ین 





مقاطعات واسعةء فلا بد من أن تتجزأ وتقسم بين أبناء الشيوخ عند وفاتهم. 
ويحقق الز من ااصلاح الزراعي. 

بهذا وقع نوري ضحية افتراضات سطحية فقد فشل في الوافع في التفریق 
بين قانون الارث النافذ فى شمال العراق وما یقابله في الجنوب ففي الشمال 
حیث كان القانون لعشماني القدیم تیلقا يتقاسم الورثة المقاطعه على السو اء. 
فینتج عن ذلك تجزئتها, حسب قول نوري لتذکیر الناس. آما في الجنوب 
فالعادات العشائرية المحلية جعلت الابن الا کبر يرث کل شيء» فتبقی المقاطعات 
كما هي" ". ولکن نوري تغاضى عن هذا التناقض في قانون الارث العراقي. 

حصل نوري على رتبة ملازم في الجیش التر کی وهو في سن الثامنه عشر. 
وعين في وحدة مشاة في العراق. عهد إليها بجباية الضرائب من العشاثر 
الرحل» وتؤخذ عن المواشي وأكثرها من الأغنام» وهي ضرائب متأخرة على 
الا گی 

والعشائر الرحل لا تحب دفع الضرائب حين استحقاقها. ولا أعلم شيعا 
عن جدارة نوري في جمع الضرائب» ولكني آعرف جیدا بأن جایی الضرائب 
لا يمكن أن يكون محبوباء سواء أكان طيباً أم شريراً. مع ذلك» ويظهر أنَّ 
نوري تمكن من إرضاء رؤسائه الأتراك» ومن الحصول في الوقت ذاته على 
محبة مستمرة من رؤساء العشاثر» إن لم يكن مع العشائر نفسها. وفيما كان 
نوري يبني لنفسه مكانة بين رؤساء العشائر» كان يتعرف أيضاً على مناطقهم 
وأساليبهم. وقد استفاد من هذه المعرفة والخبرة كثيراً طيلة المدة الباقية من 
ا 


)020 ملاحظة من المترجم : المؤلف غير محق لان الوریث الأول من الأولاد يعطى نصف 
الارث من الأراضي الزراعية» لا كلهاء وذلك حفاظاً لكيان الأسرةء ودار الضافة 


2: 


سے آنے 
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اها كيفية حصول الشيخ . وهو مجر د مهما لعشيرته على ملكبة الارض : 
فتلك قصة شيقة تشبه قصة الجمل الذي بدأ بإدخال أنفه فى خيمة سیده» لم أخذ 
اق تسه شيعا فعا اقا الفقی عقا انوا ينه متنا هگا ف لان ۓے 
تم : : خل + حتی ارام مده هنها. و إل م 
بمدة (۲۰) سنة فقط |حداث تبدیل مدهش فى طريقة ملكية الارضی. ونالوا 


: ]۰۱ هه ||" إلى عو ` 5 کاو پس عات ik,‏ 
بدلك امتبازات كانت دات عوافب اجتماعية عميقة الا 


فبموجب القانون العثمانی» كانت الدولة تعتبر مالكة الاراضي التي 
تشغلها العشاثر للسکن والمعيشة. و کان استغلال الأرض جماعیّا على الأكثر. 
ما عدا قطع صغيرة خصصت للزراعة الفردية» وشیخ العشيرة ینتمی إلى أسرة 
بارزة» رضیت عنه العشيرة» ووافقت عليه الحكومة. و کان يعمل كحلقة وصل 
مع السلطان. ویتعامل باسم القبيلة في الشژون المرتبطة بالحکومة. فکان 
مسؤولاً مثلاً عن جمع الضرائب من أفراد العشيرة وتسلیمها إلى وكيل الحکو مة 
المركوية. وكات مسوولا ایضا خن تالف قززة داتمة لسباية المشیرة» وقیادتفا: 
وکان یستضیف الموظفین الزائرین أو رؤساء العشائر المجاورین نيابة عن 
العشيرة کلها» ويژدي ما یلزم من الخدمات الاجتماعية للعشیرة. 


من الاسباب المهمة التي ساهمت في تحطیم هذا النظام العشاثري الذي 
وضع السلطة المطلقة والشهرة بيد الشیوخ. هو ازدیاد العمل بالزراعه بدلا من 
الرعی. فنتج عن ذلك؛ بطبيعة الحال التحول من البداوة إلى الاستیطان 
الدائم ثم تطورت الزراعة بدورها وصارت خاضعة لعدة عوامل» منها تعدد 
الاسواق وتحسن المواصلات والتقدم الفني. وفی هذا المجال آدی تحسن 
وسائل الري واستعمال الالات في الحقل والجرارات بصورة خاصة لزيادة 
الانتاج في الحبوب. وهذه العوامل كلها ساهمت في انعاش الزراعة. ومع تطور 
هذا النمط من الحياة تظورا فره رطا متز ایدا لشوون الحباة و مع ازدیاد 
مسؤولية شيخ العشيرة في إدراك معلومات وفنون لم يألفها من قبل» اشتدت 
أهمية منصب الشيخ والحاجة إليه. 








ااي نوري باشا السعيد 





ساعدت عملية تسجيل الأرض (أو الطابو كما يسمى بالعراق) على 
تحويل دور الشیوخ من مجرد ناطقین باسم العشيرة» إلى ملاكين لأرضها. في 
سنة ۱۸۹۲م عين أحد الموظفین الاتراك» مدحت باشاء آمیرا على ولاية بغداد 
فأسس نظام «الطابو» الذي فتح المجال لتسجيل توطين العشائر الرحل 
المتنازعة. وبموجب ذلك النظام صار بالامکان شراء مساحات واسعة من 
الارض لقاه أقساط صغيرة. 


وسندات «الطابو» لم تقر في الواقع الملكية الحقيقية للارض. ولكنها 
ضمنت حماية التزامها. وكان يرجى أن تشجع هذه السندات الحياة الزراعية 
لمستقر ة» وبذلك تقل الخصو مات العشائریة » ولكن هذه الوسيلة لم تحمق 
القایة: الكثير ۔ 7 ن الشيوخ يثقوا بالسندات مرو اعد امن الج مد 
الحكومة لهم» وحصلوا على السندات» وسجلت 1 کا نشات 
خصومات عنيفة بين الشيوخ ورجال العشيرة. وعند وصول البريطانيين إلى 
مس رح هذه الحوادث» خلال الحرب العالمرة الأولى. كانت الخلافات قد 
اقشیعت كثيرا. 


ومن أجل الفصل فی الموقف قام الضباط السیاسیون البریطانیون بتطیق 
سياسة تقول بالاعتراف بشيخ واحد لکل عشيرة» مع تأ یید ملكيته للارض 
فازدادت بهذا ١۷‏ الا ستتباب) قو 5 الشيوخ وسطوتهم. 


ولا اخڈ الشيوخ يديرون اراد ضيهم الواسعة كملاكين حقيقيين لهاء 
اضطرت الحكومة لتنظيم كيانهم. فعلاوة على تأييد ملكية الشیخ للأرض 
بصورة قانونية» منحته بنفس الوقت عضوية مجلس الامت وبذلك صار الشيوخ 
كتلة جبارة» همهم الأكبر حماية كيانهم الممتاز. وإذا لم تكسر سطوتهم. 
فسيبقى العمال الزراعيين في عبودية القرون الوسطى. 
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كان في الاستطاعة تخفیف المشكلة بالرغم من وجود الشیوخ. فقد بدئ 
بتحویل مساحات كبيرة من الاراضي العائدة للدولة (الاميرية الصرفة) إلى 
حصص صغيرة» وتوزیعها على الفلاحین الذين لا یملکون أرضاء وتحمس 
نوري لدعم هذا المنهاج. وقد كان من دواعي السرور لسفارتنا أنه طلب مساعدة 
الفنيين الأمریکان لهذا الغرض بالذات» وتم تنفیذه بصورة مدهشة جذا وأنا في 
بغداد» وفی مقاطعة «باللطيفية» على بعد (۳۰) ميل فقط من بغداد. وأحسنت 
الحکومة اختیار هذا المکان الذي كانت تعيش فيه جماعة من الملاکین 
الصغار» ففیه التربة خصبة وملائمة لزراعة الخضروات والفواکه. وهناك سوق 
ثابت لمثل هذه المنتوجات فى بغداد الأمر الذی یعطی الملاکین الجدد أملا 
في حياة أفضل. : ۱ 

كان نوري يعتقد اعتقاداً مخلصاً أنه بمرور الوقت» ستنقسم الملكيات 
الكبيرة بالارث» وستتبعها الاصلاحات الأساسية بطبيعة الحال. ولكنه كان 
سياسيًا ماهر فلم يترك الأمر على سجیته» لا سيما وآن خطاب العرش قد وعد 
بالإصلاح الزراعي ولذلك فقد عمل بسرعة» ففي يوم ١1‏ تشرين الثاني 
امم أي بعد مرور ثلاثة أشهر على توليه الحكم» أصدر قانوناً للأرض بدل 
القانون الذي كان قد صدر في ۱۹۱۲ء ء والذي ثبت وجود نواقص كثيرة فيه. 
ونفذ نوري قانونه فوراً بصورة إدارية» حين كان القانون ما يزال ينتظر مصادقة 


مجلس الامة, 


كانت الغاية من القانون تحسين أحوال المعيشة في الاریاف» والحد في 
الوقت نفسه من تدفق الناس المستمر من الريف إلى المدن. وكان هذا التدفق 
مفزعاً فى جنوب العراق بصورة خاصةء حيث هاجر من مدینة العمارة وحدها 
53 ال عش ران المدن في السنوات العشر الأخيرة. وأراد القانون زيادة 
مساحة الأرض الأميرية الصرفة على أن يسكنها الفلاحون كملاكين صغارء 
كما أراد تقليل الملكيات الكبيرة. 





شف نوري باشا السعيد 





واتضح في حينه أن القانون يحتاج إلى مزيد من التعزيزء لذلك ألغي 
وحل محله القانون رقم (۰)17 الذي نشر يوم ٦‏ حزيران ۱۹۰۵م وهو يحدد 
الشروط التي تمنح بموجبها الأرض إلى الأفراد بدرجات من الملكية المؤقتة'"' 
ثم قلبها إلى ملكية دائمة. وقد وفر هذا القانون للحكومة الصلاحية التي كانت 
الحاجة ملحة لها لاستعادة أراضى الدولة قرب المدن» وكانت قد أشغلت 
بالملكية الموقتة الطويلة الامد» وصارت الحکومة بحاجة ليها لمشاریم بناه 
البیوت والمستشقیات والمدارس. 

وھکذا تجح نوري اتا برا بتحقيق آهد اف حکو مته في الا صلاح 
الزراعي علی الورق» آما التنفیذ فکان یتطلب الوقت والعمل المستمر 
والحماست. والا أن وقت نوری انتهی قبل أن یحقق الکثیر. 

وعلاوة على ذلك» كان عليه في السنوات القلائل الأخيرة من حیاته أن 
یکرس انتباهه إلى مشاکل ملحة وکثيرة. وظن أنه كان حائرا على الدوام بين 
الحاجة إلى الاصلاح الزراعي وشعوره بالولاء إلى الشيوخ» وقد یکون هذا آهم 
عامل في بطء العمل. 

بنتيجة ذلك» استمرت حياة البؤس والفاقة عند الألوف من الناس فى 
الأرياف والمدن» فولدت جوا من التبرم فی الكثير من الحالات. 

ولحسن الحظ» استطاعت سفارتنا أن تحصل على وصف دقيق لشكل 
الحياة في نصف العراق الجنوبي في آخر سنة من حياة نوري. ففي أواخر 
۷ء زارنا موظف محلي من لواء لکوت قبل أن يسافر من العراق إلى 
الو لایات المتحدة وتکلم بحرية عن الا حوال في تلك المنطقة» وكان ذلك کی 


چ 





)١(‏ النوعان الشائعان في العراق للملكية المؤقتة هما اللزمة والطابو. ويمكن قلب اللزمة 
إلى ملکیة دائمة بدفع نصف ثمن الأرض نقدأء بشوط أن تكون تلك الأرض مزروع: 
باستمرار. أما الطابو فيمكن تسجيله كملك دائم بعد زراعته لمدة عشر سنوات. 
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بلدة «الحي» من لواء الکوت. ففی آثناء أزمة السویس قامت مظاهرة عنيفة 
حرکها الشیوعیون» وأدت إلى مقتل عدد من رجال الشرطة. وبالرغم من 
الاجراءات الرادعة القوية ضد الشیوعبین بعد هذا العنف. لم ينقطع النشاط 
الشيوعي كما قال ذلك الموظب: واستمر توزیع المنشورات. وعزا الموظف 
بقاء الحزب الشيوعي فعالا وسالماً إلى الاستياء السائد في كل مکان» وقدر عدد 
الأفراد الذين لا یملکون شيا من وسائل العيش فی منطقة «الحي» بانني عسر 
إلى سفق الفا وكلهم قد طردوا من آراضیهم اما بسیب تزاید عدد 
السکان» وإما بسبب تسلط الاقطاعیین. وكان يلقى مسؤولية سوء الحال على 
الشيخين الحاكمين هناك» وهما آخوان ی عير في مجلس النواب. 
یسیطران على الأراضي المجاورة للحي» ويقسوان بأساليبهما الاستهتارية في 
معاملة القاطنین في أرضهم ؛ ویحصلان على نصف الغلة على الاقل التي تنتجها 
الأرضء فتدر دخلاً سنويًا مقداره نصف مليون دينار لکل منهما. وهما حجر 
عثرة في طريق موظفي الحكومة» ويتدخلان حتی في ملكية الحكومة للارض 
الواقعة هی تحت سيطرتهما! 

ونحن مدینون إلى خبیرین آجنبیین في علم الانسان» بوصف رائع ايده 

ة في جنوب العراق. فقد عاش هذان الخیران المدة الواقعة من سنه 
ہے -۱۹۵۸م) في «الدغارة)» وهي بلدة يبلغ عدد سکانها (۱۵۰) نسمةء 





تقع فی لواء الدیوانیة» جنوب بغداد كان سكان البلدة ینقسمون إلى مجموعتين 
رئيسيتين» وكان الشیخ وعائلته يشكلون إحدى المجموعتین والآخری تتألف 
من موظفى الحكومة في البلدة والصغار من أرباب الحرف والبقالين. 

كانت الحياة في هذه المجموعة الثانية الصغيرة تتسم ال نو بين 
الشرطةء والنظرة المتشائمة إلى العالم» فلم يكن ثمة حافز للنشاط العقلي عند 
این ين والععلتین والکتاب. ومحطات الاذاعة الأجنبية لا تأتي إلا بالإذاعات 
الملتهية. أما من الناحية الاقتصادية فكانت البلدةء وما يجاورهاء تشكو من 


سک إل اا 
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ملوحة الارض بسبب الا همال فى استعمال المیاه المتيسرة لاغراض الری وقد 
جاء مجلس الاعمار ببعض الفو ائد للبلدةء ولکنها كانت اتية بشکل تدریجی. 
وكان بالامکان أن تزدي تلك الفواند إلى استقرار سیاسی ولکن شعور 
الا متعاض والنقمة الذي كان موجوداً دائماً بين صغار المتعلمين» حال دون 
ذلك. وكان يصرف فعلاً جزء سخى من الدخل القومي على الترفیه الا أن 
الداجة - بالاضافة: - کانت: ةح إلى وجود ميول مياسية إيجابية. ولگن 
لسوء حظ هذه البلاد بصورة عامة. لم تكن القيادة متوفرة لتأمین تلك المیول. 


الکرد © ۱۱۵۵م و و و و و و و و و و و و و وه 


الکرد هم الذين یعطون الحياة في شمال العراق رونقها وشکلها. وتژلف 
الاقلية الكردية (۲۰/) من سکان العراق» وهي تتمرکز في الجبال الشمالية. 
وفي المناطق السهلة التي تجاور جماعات الاکراد في کل من ترکیا والعراق 
وروسیا السوفياتية. ومنابع الفط الرئيسية تقع ضمن المنطقة التي یسکنها آکراد 
العر اق. 

لقد قاومت الاقلية الكردية في العراق جمیع الجهود لدمجها وهضمها 
في التراث العربي المسیطر. ولم تحتفظ تلك الاقلية بهویتها المنفصلة 
فحسب. ولکن احتفظت آیضا بآمالها في اقامة حکم ذاتي مستقل ضمن 
العراق» إن لم يكن إقامة دولة كردية بذاتها داخل العراق. وهذا الشعور لم 
مت فا وان ركذ أحيانا: ولذلك کانت الاقلية الكردية تتأثر بسرعة 
بالدعايات التي تستهدف إذكاء الشعور بالوحدة الكردية» وتستهدف أيضاً 
مقاو مة سلظة الحكومة. 

والأقلية الكردية تعاني» هي الأخرى. المساوئ الاقتصادية. فالأمانى 
بالوحدة الكردية من جهة والتذمر من جهة أخرى. جعل الأكراد ميالين إلى 
تقبل الدعاية الشیوعیه وجمیع هذه العوامل جعلت تلك الاقلیت بالرغم من فله 
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عددها نسبيّاء آهم عامل ينبغي أخذه بعين الاعتبار فی أية دراسة للاحوال فی 
شمال العراق. 

في السنین الاولی التي تلت سنة ۱۹۲۰م بعد أن تأسسث القولة 
العراقية» آمکن (ضعاف سلطة رژساء القبائل الشمالية تدریجیّا. وحلت محلها 
سلطة الحکومة المر کزية. وقد جری هذا التبدل عندما حصلت الحکومة 
المر کزية على فوة مسلحة؛ وتمکنت من تحريك قطعاتها في المنطقه الشمالية. 
فصارت الحكومة - وبیدها القوة والسلطة - هي الحکم المقبول لفض نزاعات 
العشاثر» وصار الاغوات یبدلون خیولهم وأسلحتهم بسیارات «لاندروفر» 
واالصالون»» معتمدين على الحكومة فى استمرار دعواهم بملكية أراضي 
العشيرة. والشیوعیون هم الذين فتحوا عيون القرويين مع الزمن» على أن 
الأغوات صاروا عاجزین عن تنفيذ الأسالیب العشائرية التي كانت تسود علاقات 
الطرفین منذ زمن طویل. واستمر المشاغبون في نشاطهم. حتی إذا بلغ العنف. 
كانت القطعات العسكرية والشرطة تتدخل. واستمرت هذه الحلقة تتکرر» حين 
جاء نوري السعيد إلى الحکم سنة ۱۹۵۶م فأعلن فوراً أنه سيتخذ موقفاً حاسما 
ضد الشیوعية» ولن تكون هناك فترة انتظار إلى أن يقع العنف؟ ولن يسمح 
بالتحريض» فألقي القبض على المحرضين». وقضت يقظة الشرطه على دعاة 
الفوضی. وأنذر سكان القرى بأن ملكية الأغوات للأرض ستحترم» وبأن العنف 
سيقابل بالقسوة. وهكذا أحكم الغطاء على هذا النشاط وبقي محكماً بقوة في 
یده. 

وعاون نوري في عمله على استتباب الأمن في شمال العراق رجل ذكي 
مقدام» هو متصرف السليمانية اللواء الرکن عمر علي وكان جهاز موظفینا في 
کر كوك على اتصال جدي به» وکان من دواعي سروري آنني زرته مرتین؛ 
وتکلمت معه طویلا. 


كان عمر على يقدر تمام التقدیر إلحاح نوري على آهمية استتباب الأمن. 
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و حافظ عمر علي على ذلك بيد قوية ولم يقف عند ذلك الحد ولم يسع بحبح 


الفعالیات الشيوعية. بل قام أيضاً بتوزیع معلومات تفضح الاسالیب الشیوعية 
و اراءها ابسو ' المتعلمي: : و کال يدعو شیوح الدین (الملا) سی القری إلى مغر عم اے 


في السليمانية في فترات معينة» ليثقفهم ضد الشيوعية. 





۱ اللواء الركن عمر على 


وکان یشعر آنه. في المدی الطویل» لا يمكن ضمان الاستقرار إلا 
بصرف مبالغ کبيرة في الاعمال العامة» فکان یطالب باعتمادات لها ليكافح 
البطالة ویرغب في بناء عدد آکبر من المدارس وقد حصل على بعض 
المخصصات لهذه الأغراض ولکنه كان یشعر دائما بأنها غير كافية» فکان 
یبدی آحیاناً خيبة أمله» ویقول لأصدقائه أنه یتمنی أن یتخلص من أعباء 
البق فد لعوت إلى انامه القملیهفی, الیش 


وعندما فتل بورى ١»‏ كان العر اق الکردي ینعم باستتبات الا هن والنظام 





الفصل الثامن : سياسة نوري السعيد الداخلية 





إلا أن الكثير من المشاكل الاجتماعية التي امتدت عدواها إلى المنطقة بقیت 
دون حل. ومن أواخر أعمال نوري العامة ما أظهره من تفهم لاعتزاز الک د 
هو ميتهم وحساسيتهم . ودلك حين جری تشكيل الاتحاد العربى ہین الاردن 
والعراق. 

فهدا الاتحاد بين دولتين عربيتين» رأى فيه الكثير من الكرد تهديدا مباشرا 
لكيانهم المستقل .وحين تم الاتفاق على علم الاتحاد العربي بأن يحتفظ كل بلد 
بعلمه » أصر نوري على بقاء العلم العراقي - كما هو - بنجمتین ترمز إحداهما 
إلى العنصر العربي والأخرى إلى العنصر الكردي. فزالت مخاوف الكرد انب 
بهذا القرار» وبقرار تعيين كردي - هو أحمد مختار بابان - ليخلف نوري في 
رئاسة الوزارة الہ اقبة. 


الضرائب © © © © ٠ه‏ هه ههه ههه هوهو و و و و و وه 


لم يتقدم نوري لمعالجة إصلاح الضرائب الموعود إلا في أوائل أيار 
سنة ۰۵۱۹۵۵ وكان يعتمد کثیرا على خليل كنه وضياء جعفر ليساعداه فی 
ذلك. و کنه هو وزير مالية سابق» وكان فى ذلك الحين وزيا للمعارف» آما 
فك جع افكان فهندسا بالحرفة..وأدذ الثلاثة في ربيع ۰٥۱۹م‏ يشتغلون في 
خطة تشمل ضریتی الأرض والدخل معا ولم تكن هنالك ضريبة على 
الأملاك الزراعية في ذلك الوقت وقد أدت هذه البحوث إلى التوصية بفرض 
ضريبة أرض تستند إلى قابلية الدفع. واستهدف القانون أيضاً إرغام ملاكى 
الأرض الواسعة اما على زراعة جميع الأراضي التي يملكون. أو التخلص 
من القسم الذي لا يزرعونه. 

أما في معالجة موضوع ضريبة الدخل فكانت هناك مشكلتان قديمتان لا 
بد من مجابهتهماء أولهما كيف يمكن الحصول على المعلومات عن مقدار 
الدخل؟ وثانيهما كيف يمكن تنفيذ أي قانون لضريبة الدخل بصورة فعالة؟ 





556 نوري باشا السعيد 





۱ وفد فكر في بادئ الأمر بفرض مبلغ محدد على بعض الفئات» كالتجار 
والا طباء والمحامین. الا أنه أمكن التوصل بعدئذ إلى طريقة علمیة وفی هذه 
المرحلة طلب إلي نوري أن آقوم بتجهیز خدمات خبیر أمريكي في ضريبة 
الدخل . بواسطة بعثة العمليات الأمريكية. ليساعد في وضع مسودة القانون. 
وقد أجبنا طليه. 

وفي ۲۰ حزيران 1107م أقر مجلس الأمة قانون ضريبة الدخل الجديد. 
وبموجبه ورفعت بعض الاستثناء‌ات» ومنها استثناءات المتزوجین» بينما بقيت 
نسب الضريبة بصورة عامة على حالها. الا أن الفتات التي تخضع للضريبة 
زيدت من أربع إلى ست» فتم بذلك تجهيز قانون عادل ومتوازن للبلاد» على 
الورق على الأقل. 

ولم يصادق البرلمان على قانون ضريبة الأرض الجديد إلا فى أيار سنة 
۸ھ وبموجبه تضيق الثغرة بين الحكومة والشعب. ولكن هل سینفذ 
القانون؟ 

لقد قتل نوري» قبل أن يفعل الكثير لتطبيق هذين القانونين» ولكنه وفی 
بما وعد عندما استلم الحکم بتحسين نظام الضرائب في البلاد. وقد حصل 
على تصديق البرلمان للقانونين» فانتقلت مسؤولية التنفيذ بعد مصرعه إلى غيره. 


الصحة والمعارف © © ۰ ۰ ۵۵ ۵ ۵۵۵ و و و وه 


كان نوري مهتم بالصحة العامة والمعارف وکان يؤكد على كليهما 
بالتساوي. وكان یربط ہین الاثنين دائماً حين البحث بهما. وقد قال لى عدة 
رات اند لن بوافق اتا علی اي اختصار فى مخضصات الصنة الما 
والمعارف لملافاة مصروفات غير متوقعة من نواح آخری» حتی ولو كان ذلك 
یشمل الجیش. وبما هو معروف عن نوري من اخلاص للجیش» لم يكن یستطم 
التعبیر بأكثر بلاغة عن حرصه على هذین المجالین. 
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اتصلت بنوري في أمور تتعلق بالصحة العامة أكثر من اتصالي به فی 
أمور تخص المعارف. فقد وضعنا عددا من الأخصائيين بالصحة العامة بتصرف 
العراق. بمقتضى اتفاقیة التعاون الفني» وبإجازات منحت لهم من قبل وزارة 
الصحة العامة في الولايات المتحدة. وقد أظهر نوري اهتماماً كبيراً بھی 
وبمؤهلاتهم وأساليبهم. 

أما في حقل المعارف فقد خدم في زمانی وزيران متعاقبان جيدان. هما 
خليل كنه والدكتور عبد الحميد كاظم. وكان كنه رجل إداري جم النشاط. كما 
كان كاظم أكثر خبرة في شؤون التعليم. إذ تخصص بهذا الفرع في الولايات 
المتحدة» ونال خبرة سنوات في التعليم. ومن بين المناصب التى شغلها منصب 
عميد كلية المعلمين العالية. وكان لکلا الرجلين خبرة في حاجة البلاد وكلاهما 
استخدما الذكاء والنشاط في حل المشاكل التي كانت البلاد تشكو منها. 


وقد شخص الوزير خليل كنه علناً نقاط الضعف الأساسية في المعارف 
العراقیةء وأشار إلى الطريق الذي ستسلكه الحکومة وذلك في الأيام الأولى 
من وزارة نوري الثالثة عشرة. ففی مؤتمر صحفي عقده في ايار ۰۱۹۵۵ قال : 
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وامتد اهتمام نوري بالمعارف إلى مشروع كان بقاخر به جمیع الا میر کیین 
فى العراق» وهو العمل الذي جرى في كلية بغداد. لقد أنشئت هذه المؤسسة 
قبل نحوا من (۳۰) سنة بواسطة رهبان أمريكيين من اليسوعيين. وهي ليست 
كلية حسب اسمهاء بل مدرسة إعدادية. والیسوعیون الأمريكان هم المسؤولون 
عن إعداد مناهجها وعن التعليم فيها. وكانوا يحصرون اهتمامهم في التعليم ولا 
یعملون في مت و قد حلدنت: أن اعتنق بعضهم المذهب الروماني 
الکائولیکی». ولكن ذلك تحقق عن طريق القيود الصالحه التي أعطوها 


وتمسكهم بمبادئ دينهم ومعتقداتهم. 


وكان الطلاب يتألفون من عراقيين ینتمون إلى أسر غنية وفقيرة على 
السواء» ومستوى الدخول في الكلية كان عالياً» وشعارها في القبول الذکاء» لا 
المركز الاجتماعی وكان ابن الثري» أو المعروف جیداً أو المتنفذ يدفع نفقاته. 
آما اين صاحب الحانوت الصغیر أو الكاتب أو الموظف فتساعده المدرسة 
بالمنح وكان جو المدرسة وساحات ألعابها جوًا ديمقراطيّاء ونوع التعليم على 
أحسن ما یکون. و کان إنتاجها من الخریجین» يولد آفرادا ممتازین؛ تجدهم في 
مراكز عالية في الأغمال التجازية أو الحكوهية أو في التعلیم أو في طریقهم 
إلى مناصب أعلى في تلك الميادين. 


وأولع نوري شخصيًا بكلية بغداد» وقد اطلع على التعليم المثمر الجاري 
فيها. وخلال وجودي فی بغداد قرر الیسوعیون» بإلحاح من الخريجين 
والاصدقاء» أن يتوسعوا فی أعمالهم بتأسيس كلية. وقد رحب نوري بذلك 
وبغية التشجيع وتحقيق المشروع قدم له أرضاً حکومية على سبيل المنحة» قدر 
ثمنها بمليون دولار لتبنی عليها الجامعة. وقد ارتاح نوري لبداية العمل ببناء 
المشروع على تلك الأرض قبل مصرعه» ويستفيد اليوم من «جامعة الحکمة» 
كما سميتء المثات من العراقيين الذين هم فى سن القبول. 
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التطهير من الفساد © © هم هه و وه و و وه و۵۵۵۵ ۵و و 


وعد خطاب العرش أيضاً بشن حرب على الفساد في الحكومة» وفي ربیع 
۵ كانت الخطط لتحقیق الوعد قد أخذت تتبلور وتقرر مطالبة مجلس 
الامة بان یخول الحکومة اختیار أعضاء اللجنة التي تتولی التحقیق في التهم 
داخل الوزارات المختلفت وعلی مستوی الوظائف الموقتة والبلدية أيضا. 
وتأخرت مصادقة مجلس النواب إلى السنة التالية حين أقر هو ومجلس الاعیان 
قانون (تنظیم جهاز الدوله». الذي عرف لدی العموم (بقانون التطهیر». 


خول القانون | لحکو مة تعيين لجنة من ثلاثة من كبار القضاة وموظفب: 
اثنين من كبار موظفي الحکومة. لهم صلاحية التحقيق عن كل موظف يقبض 
راتباً شهريا أكثر من (/91) حیناراه من المتهمين «بالسلوك السی**. 

بدأت اللجنة عملها في نهاية ۱۹۵۲مء وقررت البدء بتنظيف الخدمة 
المدنية النظامية» في وزارة الداخلیة بصورة خاصة. وقد تم خلال تشرين الثاني 
طرد )٦(‏ من كبار الموظفين» وبدأ التحقيق في أربع قضايا أخرى» وتناول 
موظفين كارا کمعاون مدير الداخلية العام . و متصر فین ائنين » و عدد] من 
مديري الشرطة. وفي نهاية تشرين الثاني تم تعليق (۳۶) موظفا من الخدمت 


3 تراوح بين كت و خو سئو ات. و کانت تلك بدایه نة 
الانتقاد ©هههههوهههههوههههه»©ه»هههههوههههههوهووووةن 


جابه نوري المشاكل الصعبة لتلك الفترة بشجاعة ونشاط. وكانت المشاكل 
متنوعة» وبعضها أمكن حله بيسر وسرعة» وقبل وفاته حقق إنجازات مفيدة فى 
مختلف الشؤون. ومع ذلك لم تفتر الانتقادات الحادة الموجهة إليه حتى النهاية. 
منها ما صدر عن سياسي من اليساريين» يميل إلى أن يقوم بدوره منفردأء أو عن 
جماعة من «التحرریین» واليساريين الذین كتير ما عملوا بتعاون شديد بعصهم مع 
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بعض . و منها ما نبع من الزعيم الأكثر محافظه ‏ والذي كان المنافس 


الأول نوري 
في أيامه الأخيرة ومنها ما صدر من مراقبين غير سياسيين ومحايدين. 


إن حزب كامل الجادرجي. أي الحزب الوطني الديمقراطي. الذي انضه 
إلى «الجبهة الوطنية» في انتخابات تموز 9164١ام.‏ عطله نوري في اب ۱۹۵۰ء 
مع جريدته الواسعة الانتشار «صوت الاهالي». وفی تشرين الأول التالی طلب 
الجادرجي إعادة تاس حزبه» الا آن الطلب فشر ومنذ ذلك الحين أمكن كم 
فمه وافواه جماعته بصورة فعالة» وبقی تحت مراقبة الشرطة» وتركت له 
الحرية في بادؿ الامر لیزاول حرفته 7 المحاماة. وفی السنوات التي كان 
يعيش فيها عيشة تقاعد إجباري عن السیاسةء اتصلنا به عدة مرات. وکتا في كل 
مرة نبلغ وزارة الداخلية مقدماً عن عزمنا على الاتصال به» لكي نتجنب 
المشاكل التي قد تحدث في اخر لحظة. ولم تكن الوزارة لتمانع في ذلك. 


وكانت الزيارة الأولى للجادرجي من قبل أحد موظفي السفارة فی صيف 
٥۵ھ‏ وقبل أن سرد ملاحظاتہ یستحسن در كلمة عن ميول الجادرجى 
الا 

الحادرجى ينتمى إلى أشهر العائلات العراقية الثرية المحافظة. كان 
متطرفاً فى. سیاسته إلى حد التطرف وقد جرت محاولات لاعتباره من 
الشیوعیین» ولکنه كان ینکر ذلك باصرار» وصدق الکثیرون من العراقیین 
قوله» ولکن هولاء العراقبین آنفسهم کانوا یشعرون أن الجادرجي مکن الحزب 
الشیوعی الممنوع. والدی كان يعمل في الخفاء» من الا فادة منه. 

كانت تعلیقاته تتناول أموراً واسعة آهمها هذه النقاط : 
١د‏ كان شرك مس الأمريكيين» من الانخداع» كما خدعوا في الماضي. 

بالكلام عن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي لأنه کثیراً ما سمع نوري 

يتشدق بوعود من ذلك النمط. 
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١‏ - أن العراق؛ بالرغم من دخله الكبير من النفط. بقي بلدا پنتابه الفقر. 

۳ - أن المزارعين الصغار لا زالوا يلاقون الغرم من الشيوخ أولاء وثم من 
الحكومة نفسهاء التى ألقت عبء الضرائب على أكتافهم. 

4 - إنه لم يكن شيوعيًا حتى ولا من الذين يعطفون على الشيوعية» ولكنه 
!اشتراکی تقدمی» یمن بالتطور النامي أكثر من إيمانه بالتبدل الثوري . 

٥‏ - كثيرون من العراقيين يشعرون بان الاتحاد السوفياتي هو الان القوة 
الوحيدة التي ترعى سبيل الاصلاح الاجتماعي بصورة فعاله. 

٦‏ - إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة كلاهما ساندتا العناصر الرجعية 

في العراق مساندة تقلیدیة» ويجب أن تتحملا نصيبهما من تبعه فقداد 

التقدم الاجتماعى . 

إن السفارة ال يطانية وشركة النفط العراقية ساندتا المصالح المالية 

لغاياتهماء فعرقلتا الااصلاح الاجتماعي. ودور الو لایات المتحدة بهدا 

الشأن دور غير مباشر» لأنها تساند الموقف البریطانی على علاته. 


| 
ہے 
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وفي شباط ۰۱۹۵۲ أي بعد مرور (۱۸) شهراً على تولي نوري الحكم. 


جرت الزيارة الثانية للجادرجی فی بیتہ ابق وكان ما يزال تحت مراقبه 


الشرطةء إن لم يكن بحالة الحجز في بيته حينذاك. 


ولما كان حزبه لا يستطيع العمل والشرطة تراقبه باستمرار فقد حمل 
بطبیعه الحال حملة شديدة على نوري السعید «لقمعه الحریات الشخصية». ولما 
نطرق إلى الشوژون الخارجية ركز انتقاده على تمسك العراق بمیثاق بغداد» وقال 
أن نوري بعمله هذا عزل العراق عن العالم العربي. دون أن یحصل على أية 
فائدة للبلاد. ثم أخذ يتكلم بالعمومیات» وادعی أن نوري يبقى فی الحكم بتأیید 
البريطانيين» ووصف السفير البريطاني في حينه بأنه كرنواليس آخر. (وهو يشير 
هنا إلى السر كنهان کرنوالیس السفیر البريطاني من ١44١‏ إلى ۵٣۱۹م‏ ء والذي 
كان كثيرون من العراقيين يعتبرون أنه كان يتصرف كمندوب سامي في تلك 
الأيام» حين كان البريطانيون يديرون العراق كدولة منتدبة» أكثر من تصرفه 
كسفير في بلد مستقل) . 


لم يفت الجادرجي أن يذكر الولايات المتحدة فقال إنها لا تملك سياسة 
خاصة بهاء فهی تؤيد سرا الجهود البريطانية للسيطرة على العراق عن طريق 


دوري. 


أما الاحتجاج الجماعي الذي أشرنا إليه قبلاء فقد تقدم بشكل عريضة 
إلى الملك» تطلب عزل نوري. وقد حدث ذلك بعد مرور سنة ونيف على تأليف 
نوري لحكومته. وقد وقع العريضة ثلاثة زعماء من حزب الاستقلال المنحل : 
محمد مهدي كبه وفائق السامرائي ومحمد صديق شنشل. وثلاثة من الأعضاء 
البارزين فی حزب الجبهة الدیمقراطیة» هم الجادرجي ومحمد حديد وحسين 
جميل. وظهر بهذا الاحتجاج أن التعاون بین زعماء الجماعتين المعارضتين لم 
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۱ ۱ ۴ وا ۱ 5 ہے 2 ۱ 
ینفطم بحل حزبیهما. وقد لعب هو لاء الااشخاص الستة بعد وفاة نوري ادو ارا 


بارزة في عهد قاسم » و خلال أيامه الأولى على الاقل. 

شمل الاحتجاج كل شيء تقریباء واتهم نوري بتولي الحكم بالقوة. 
وفشله في توفير العلاج المناسب للعلل الاقتصادية وتشجيعه سياسة تعليم تضر 
بمستقبل البلاد. وفي الشؤون الخارجية شجب استمراره على سيرة أدت إلى 
عزلة العراق عن الدول العربية الأخرى وقيدت البلاد في «كتل عسكرية 
والتزامات خطر :». 1 





وبعد مرور شهر من تقديم هذا الاحتجاج الجماعي إلى الملك قدم 
صالح جبر رئيس حزب الامة السابق مذکرة إلى الملك ينتقد فیها كثيراً سياسة 
نوري الداخلیةء و کانت هذه المذكرة مؤرخة في ۲ تشرین الأول ۱۹۵۵م. ومع 
آنها لم تنشر الا آله جری تداولها في الدواثر السياسية ببغداد وقد حصلنا على 
نسخة منها من آحد الموظفین السابقین؛ وهو عضو في حزب الأمة. وهذه هي 
النقاط التي تطرق إليها صالح جبر : 
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ا نوجد قواعد دستورية لحكومة نورى. 

1 إن المتجلسى النيابي الحالی هو مجلس «کاذت» لانه جل سی طا 

.؟نييعتلا١‎ 

ان حل الاحزاب السياسية كان عملا غير دستورى و کذلك تعطا 

٤‏ - ان العراق یحکم «حكما دکتاتوربًا فردیٌا». 

۵ - ينيغ للملك أن يعيد إلى الشعب حقوقه التی ضمنها الدستور. 


عه 


وأصدق الانتقادات التي وجهت إلى نوري لم تأت من منبع سياسي» أو 
من رجل يعمل في الخدمة العامة. ولكن من امرأة ذكية معروفة؛. عاشت معظم 
حياتها تحت حجاب» وهي في أواسط عمرها. سمح لها زوجها أن تعيش في 
شبه عزله. انها زوجه عراقي محترم خدم بلاده بجدارة في مناصب عالية 
بمختلف المیادین» وبینما كان زوجها في مهمة بالخارح» آرسلت رسالة إلى 
زوجتي تطلب مقابلتها. فهناك آشیاء ترید أن تقولها. وذکرت آنها ستأتي 
بمفردها لتری زوجتی بمفردها أیضاء وأوضحت أنه سبق لها أن اجتمعت 
بزوجتي في حفلة استقبال کبيرة بالسفارة فى إحدى المناسبات النادرة حين 
استصحبها زوجها معه. و کانت تأمل بعد عودة زوجها من مهمته في الخارج أن 
یعاملها بتحرر أكثر» ویستصحبها لتستمتع بالاتصال الحر مع الناس» المتصلین 
بالتطورات والأحوال الیو مية. 

شجعتها زوجتی بحرارة على المجیء فجاءت إلى السفارة بعد بضعة 
أيام» وتکلمتا کلاماً طويلاً. فقد كانت هذه السيدة قد تزوجت وعمرها (۱8) 
سند وأفقيت معظم حياتها في عزلة شديلة: ؤزائحت عائلة كبيرة» وانصاعت 
للخضوع التقليدي الذى تتصف به المرأة العربیت ولكنها لم تكن راضية بذلك. 
وكانت تتطلع على ما كان يجري في البلاد بواسطة زوجها وأولادهاء وقد 
ركزت تفكيرها على الموضوع؛ وشعرت الآن برغبة ملحة للتحدث مع شخص 
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خارح ۳۹ تھا العائلية. نم قاليت ؛ قن یکو ن مرن ال لمضو ل ال تطلع بعد هده العز له 
للحكم على ما يجري فى العالم!. 


وفي تلك اللحظة قاطعتها زوجتي قائلة بان هنالك کثیراً من الأمثلة الني 
سجلها تاريخ العرب عن اهتمام المرأة العربیف بالرغم من عزلتها في تتبع 
الشؤون العامة عن کثب. ففرضت نفوذها الکبیر على تلك الشؤون وكان 
عز لتهن › مع كل ما شها من السام فد زادت تفكير هن حل ۵. 

وجدت تلك السيدة الر احة فى تلك الکلمات فأخذت تعرض توصیاتها 
لخیر العراق بحماسة وتفصیل. فقالت إن البلاد بحاجة ملحة إلى منهاج 
للمعارف والثقافة للجماهیر ؛ وفي هدا یجب أن لا دنسى التادز یب المهنی . 
فهنالك أعداد كبيرة من أصحاب الياقات البيضاء الذدین يزيدول عن الحاجة. وقد 
حان الوقت أن يتعلم الناس شرف العمل بأيديهم وينبغي إصلاح الشرطة. ولا 
فائدة من محاو له قمع الشيوعية بالقوة الغاشمة» بل يجب بد لا عن ذلك 
مساعدة الناس ليعيشوا عيشة أفضل. إن المباني العامة الجميلة والمشاريع 
العمرانية كلها جيدة جدّا ولكن ما هو جدير الأهمية الان هو توفير استقرار 
المعيشة للناس ) والأمل بالغيش فين رخاء. 

وبصرف النظر عن منبع الانتقاد» كنا نلاحظ تشابهاً في موضوعه. في كل 
ما سمعته أعتقد آن ما جاء على لسان سيدة عراقية لا تطلب غير فرصة لسماع 
آرائهاء كان الأهم منها جميعاً! 


تفرير © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ته © هج ه 


هكذا استمر الانتقاد» ولكن ماذا أعطى نوري للبلاد؟ 


في رأس القائمة تخليص البلاد من الفيضان. وهذا أمر سيمتد فضله إلى 
المستقبل البعید» ثم إن نوري استمر في إنعاش البلاد اقتصادیا عن طريق منهاج 
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الإعمار وفعالياته المستمرة. فصار الاقتضاد يسير بخطوات حية متزنة. 
وبانسجامه مع العالم الحرء > حصل نوري للعراق على ضمانات مساعدة من 
خارج العالم العربي فی حالة وقوع اعتداء خارجی. كما أعطى للعراق 
رتظاماً مقابل بعض التضحية بالحريات الفردية لبعض الناس» وكان كثيرون من 
العراقیین يوافقون على دفع هذا الثمن مقابل سيادة النظام» ويشعرون بأنهم 
صاروا ضحايا الا فراط في إعطاء الحریات لمدة أطول من اللازم. وکثیراً ما نجد 
في سجل أعمال نوري إصلاحات بدأها في هذا الميدان أو ذاك ولكنه لم يحقه 
الكثير منهاء فلماذا؟ الجواب هو ضيق الوقت. وهنا يتساءل ناقدوہ: ولماذا لہ 
يباشر بالاصلاحات قبل ذلك؟ 

فيقول مؤيدوه بأنه لم يباشر قبل ذلك بهذا المشروع أو ذاك لأنه كان 
مشغولا بأمور آخری. والحتيقة آل نوري لم يكف عن العمل بدا وکانت 
مشکلته تقدیر الأفضلية في جدول المشاریم؛ مع العلم بأنّ منهاجه التنفيذي آعد 
بعناية وقناعة. و کان یعتقد أن مخططه هو الأفضل للبلاد وقد سبق له أن خبر 
شوونها بدقة خلال حياة طويلة فعالة. 








الفجل التاسع 
نوري السعيد كقوصي غزبي 


كانت سياسة نوري في القومية العربية موضع بحث في سنواته الأخيرة. 
ونتج ذلك جزئیا عن میثاق بغداد الذي وضع العراق فی صف العالم الحرء 
فكان سببا لمقته في أوساط عر ببه كالقاهرة ودمشق. وكانت الهجمات المرة 
المستمر ة في الصحف والاذاعات على تلك العملية تدار من مصر» وهی 
الزعيمة التقليدية للعالم العربي» في وقت كان فيه عبد الناصر الناطق الأول 
بلسان العرب. كل ذلك زاد فی تأثیره لعزل نوريی» وقضث مصلحة مها جميه .أن 
يتجاهلوا الكثير مما فعله نوري في سبيل القومية العربیةء فأهمل ذكره أو نسی 

ويظهر أن تفكير نوري باستقلال العرب ووحدتهم كان قبل بلوغه العشرين 
من العمر أصبح أمراً منسيًا وكذلك» مباشرته العمل بصورة فعالة لصالح العرب» 
العرب الأوائل الذين تبنوا قضية العرب؛ ومن الأوائل الذين حملوا السلاح باسمها. 

وفى «الكتاب الأزرق». وهو من النتیعلارت القليلة التي كتبها وري » 
لخص خطته لوحدة العرب» وعرفت باسم أضيق من مغزاه» وهو «خطة الهلال 
الخصیب». هذا الكتاب المطبوع كان بشكل مذكرة موجهة إلى ريشارد کيسي. 
وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط في القاهرة سنة ۱۹6۲م. 


۱۹۱ 








١57‏ نوري باشا السعید 





وفي تلخيص خطته: أبدى نوري تفهماً لخلافات العرب» والحاجة إلى 
احترام الماضى التاریخی للعرب وتقاليدهم المحلية» وطرق المعيشة الخاصة 
بكل مجموعة عربية على حدة» وكان أسلوبه لتحقيق الوحدة العربية أسلوبا 
عملیّا بوجه الإجمال. إذ ینبغی أن تتحقق الوحدة الكاملة بمراحل» وبینما خص 
العراق وجاراته المباشرة بالأسبقية في الخطة. فإنه لم ينس بتاتاً القضايا العامة 
للقومية العربية» وفيما يلي ملاحظاته وتوصياته : 


بدأ نوري بقوله أن علاقات العراق بعرب سوريا التاريخية هي أقوى من 
علاقاته مع عرب شبه الجزيرة العربية» وبينما نجد أن جميع العرب مرتبطين 
ارتباطا وثيقاً باللغة والعادات والدین» فان اقتصادیات سوریا والعراق تختلف 
عن الباقين» آما مصر فبسبب کثرة سکانها وعلاقاتها الخاصة بالسودان فلها 
مشاكلهاء الأمر الذي یضعها فی صف على حدة» وعلی هذا یمکن الافتراض 
بن دول الجزيرة العربية ومصر قد لا تميلان مبدئيًا إلى اتحاد أو رابطة تستند 
على سوريا والعراق» وقد تشترك فيها تلك الدول بمرور الزمن إذا ثبت إمكان 
الاتحاد عملياء علی أن تشجع بنفس الوقت المشاورات بين دولتي الاتحاد 
(سوريا والعراق) مع الدول العربية الأخرى. 


وبعد أن وضع بعض المعالم في موضوع الوحدة العربية الفورية» ذات 
المراحل؛ تجلى العمق في قومية نوري مرة أخرى بهذه الکلمات : «إِنّ الكثير 
من مشاکلنا هي نفس المشاکل» إننا جمیعاً جزء من مدنية واحدق ونحن نفكر 
عموماً على نفس النمط. ونحیا بنفس المثل في حرية الضمیر وحرية التعبیر 
والمساواة آمام القانون وبالاخوة الانسانية فی جوهرها»'. 


(۱) استقلال العرب ووحدتهم «الكتاب الأزرق» الجزء الثاني في الاصل مکتوب عل 


اسري و لیس ا والان لم يعد يعتبر كذلك. 





ويرى نوري أن الامل الوحيد للسلام الدائم والرفي بين العرب يأتي عن 
طريق دعوة الأمم المتحدة إلى إعادة إنشاء سوريا التاريخيةء أي إعادة توحيد 
سوريا ولبنان وفلسطين والاردن فی دولة واحدة. 

أما شکل الحکومت. ملكيًا أم جمهوریا» وحدویا أم اتحاديًا (فدراليًا). 
فبقرره الشعت نفسه ) ومع تسین دولة کهده تنشأ جامعة عربية سم في 
البداية سوریا والعراق» ولکنها تکون مفتوحة آمام دول عربية أخرق ترغب 
الانضمام» ویکون للجامعة مجلس دائم مسوول عن الدفاع والشژون الخارجیه 
والعملة والمواصلات والجمارك وحماية حقوق الأقليات. 

وآقرت خطة نوري شبه استقلال داخلي للبهود في فلسطین ضمن دوله 
كهذه» على أن تکون القدس مفتوحة لجمیم الأديان» لاغراض الحح والعبادق 
وللموارنة فی لبنان إذا رغبوا بنفس الامتیازات التي کانوا یتمتعون بها في آواخر 
العهد العثمانی» وأضاف نوري : 

١إ‏ الا مبراطورية البريطانية لم تؤسس على الأعمال السلبية بل على مُثل 
إيجابية» وان المؤسسات الحرة والتعاون الحر يعطيانها طاقة حياة عظيمة 
القوة» وعلى آساس كهذا من حرية التعاون» تألف اتحاد حقیقی من شعوب 
وأقطار مختلفة وكثيرةء لا يعتمد على المشارطة والاحصائیات بقدر اعتماده 
على المبادئ النبيلة الراسخت التي كتبت على قلب الانسان وضمیره. وإدا 
أعظيت الفرضة للشعوب العربية أن تسس تعاوناً خڑا کهذا فیما بيدهاة فسیکون 
العرب مستعدین للتعامل بسخاء مع جمیع الیهود الذین یعیشون فیما بينهم. 
سواء في فلسطین أو في أي مکان آخرء ولکن الشروط والضمانات لا يجوز أن 
تكون نصوصاً ميتة» خشية أن تصبح رسالة ميتة» كما جرى لكثير من شروط 
الأقليات فی الجا الا ریا خاقل العف یہ سظ ات۲۷ 


.۱۲ استقلال العرب ووحدتهم (الکتاب الأزرق) ص‎ )١( 





۱۹ نوري باشا السعيد 





عر افیا آردنیٌا سیع لیو ازن ۾ حده مصر وسوریا التي سبفته. 


الوحدة العَرَبِيكَ ©#هووهووههووهوهههوهوههءهءهةهههه و 8 و و 


قام نوري بمحاولة للتقریب بين المملکتین الهاشمیتین قبل تشکیل الا تحاد 
العربي ببضع سنوات. وللتوصل إلى ذلك جرب يده في عقود الزواج 
وصادفت فرصة مناسبة في ربیع ۱۹۵۵م حين أعلنت خطوبة الملك حسین على 
الا رة دیناء وهي من أقربائه» ومن آفراد العائلة الهاشمية التي كانت تعيش 
حينذاك في القاهرة» ولم يتوان نوري فی الاقتراح على فيصل أن يحتذي بابن 
عمه الشاب» وأكد له أن الرأي العام العراقي سيرحب بزواجه المبكرء وقال اد 
أليق زوجة له هي ابنة ملك الأردن السابق طلال» وأخت الحسين» التي كانت 
تعيش في بيروت. 

ولم يكن هذا كل الخطه بل اقتراح نوري ایشا أن يكون مزاحم 
الباججي. وهو رئيس وزراء سابق» الوسيط الذي يعنى بوضع التفاصيل» وفي 
هذا الاقتراح بالذات طفر نوري من تمثيل دور كيوبيد (ملاك الحب) إلى تمثيل 
دور أكثر ألفة بالنسبة إليه» دور السياسي. 


ذلك أن الباججي كان من معارضيه» وإشغاله بأمور خارج العراق يوافق 
خطط نوري موافقة لطيفة» وعلى أي حال لم يتقبل الملك الشاب الفکرة 
والأسوأ من ذلك أن نوري لم يشاور عبد الاله في الموضوع» فانزعج الأمير 
كثيرا من تسرع نوري وتدخلاته» واحتفظ عبد الاله لنفسه بامتياز تحديد وقت 
زواج ابن اخته. وساد الاعتقاد في بغداد بأن الزواج سيؤجل إلى أطول وقت 
ممكن. وهكذا لم يحصل نوري من هذا المجهود للتقريب بين العراق والأردن 
إلا على بعض الزيادة في توتر علاقاته بولي العهد. 














الفصل التاسع : نوري السعيد کفومي عَرَبِي ۱۹۵ 





والواقع أنه بالرغم من هذه المحاولة للتفريب بين العراق والاردن عن 
طريق الزواج؛ لم تكن عند نوري حماسة للتفرب من الاردن. وقد قال لی فی 
إخدى المرات أن الأردن عبارة عن وحدة سياسية مصطنعة. بلا أساس 
اقتصادي. ولا مناص لها أن ترتبط بمرور الوقت ببلد عربي مجاور. ولو أعطیت 
الحرية للاردنیین لاختارت أكثريتهم الوحدة أو الاتحاد مع العراق. 

فيلت هذه الكلمات قبل الاتحاد العربي مضع سنين. والسنوات التي أدت 
أخيراً إلى تحقيقه كانت سنوات خلت من الاستقرار السیاسی وحفلت بالضيق 
الاقتصادي بالنسبة للأردن. وعانى العراق بسبب هذه الأوضاع المضطربة في 
الأردن سنوات محرجة» وأدرك نوری ذلك کله. وعرف أن العراق سيتحمل 
مسؤوليات ثقيلة بسبب الاتحادء ومع ذلك فقد عمل على تحقيقه دون كلل. 
حين اختاره القصر في آوائل سنة ۱۹۵۸ للقيام بذلك الواجب. 

وفي يوم ١5‏ كانون الثاني ۱۹۰۸م زرت نوري لتبادل المعلومات في 
الحوادث والتطورات العامة» فوجدته قلقاً بصورة خاصة على الأردن» وأكد أن 
السعودية ومصر وسوريا تتآمر لتأتي بحكومة أردنية مرتبطة بهاء وأن السعودية 
هي التي تمول هذه المؤامرة» وآن الأسلحة تهرب للأردن من سوريا لتسليح 
المتآمرین الاردنیین» كما أن القطعات السعودية كانت ترابط على الحدود 
الأردنية» وأن الجيش الأردني ليس له القوة الكافية لیعالج الموقف الداخلي 
المرتبك مع البقاء في نفس الوقت متأهباً لمجابهة الغزو المحتمل. وألأدرن 
الحق في حالة وقوع غزو عليه أن يطلب المساعدة من العراق بموجب ميثاق 
الضمان الجماعي» والمعاهدة العراقية الأردنية لسنة 451١م»‏ والعراق لن 
يتدخل على أية حال إلا إذا طلبت منه ذلك حكومة الأردن» ثم أضاف نوري 
۳ حر :لن الموقف بالاردن ما هو الا تطور آخر یژکد الضرورة 
الملحة لحل المشكلة الفلسطينية». 


استمر الموقف الحرج في الشهور التالية» وفي ۱۳ آیار زرت نوري في 








بیته لا عبر له عن قلقنا لاستمر ار المو قف المرتبك» ولاو کد له بنفس الوقت بانٹا 


نشعر أن العراق قادر على القيام بعمل بناء بنفوذه. فإذا قدم العراق بعض 
المساعدة الاقتصادية للاردن كما كنا نفعل ۰ فسیکون لذلك تأثیر مفید وعملي. 
كما يكون له تأثیر نقسی لا تقل آهمته عن فائدة التاثير السابق. 


لم أخبرت نوري ہما سمعته فی الزيارة التی قمت بها مؤخرأ لعمان فقد 
علمت من مصدرین آمريكي وبربطاني بأ امراق غیر مهتم بمضير الاردن 
واية بادرة عطف تبدر من جانب العراق فى هذا الوقت العصیب» ستعطي 
الاردن تشجیعاً هو فی آشد الحاجة الیه. 


أجاب نوري باه قلیل الثقة بالحکو مه الاردنيت ومع ذلك فهو يعد 
تشريعاً لمساعدة الأردن فی تمويل مشروعي البوتاس والسوبر فوسفات وهذا قد 
یساعد بعض الشيء. والمشكلة أن الأردن تحتاج لانعاشها إلى مبلغ ستة ملايين 
دینار على الأقل لأغراض الاعمار. ولكن المعونة الاقتصادية» مهما كانت 
نسبتهاء ستتبدد إذا لم تردع أولاً مناروات السعوديين والمصريين ومؤامراتهم. 
هكذا لخص نوري الموقف. 


الح قوري :نمراق سدع سوسیا بان رشووع البرک 
فبعد مضي ستة أيام على محادثتناء خوله مجلس النواب. (وبعد ثلاثة عشر يوماً 
مجلس الأعيان) صرف سلفة إلى شركة البوتاس إما كقرض أو كمنحة بمبلغ 
(575) ألف دينارء لانتاج أملاح البوتاس من البحر الميت» ومليون دینار 
كقرض للحكومة الأردنية لتمويل مشروع السوبر فوسفات. 

كان نوري السعيد في علاقاته الشخصية من أكرم الناس ہما يملك» أما فى 
علاقاته العامة وفيما يتعلق بصرف أموال العراق. فقد كان حذراً ومتردداً على 
العموم. وكثيراً ما كان مقترا. وقد ظهرت صفاته هذه مرات متعددة خلال أحاديثنا 
في معونة الأردن. وقال لی ذات يوم آن أكثر اللوم في محنة الأردن يقع عليها. 








لقصل التاسع ‏ نوري السعيد كقومي غزیي بی 


اس ےت ثے 


ایم 7 ارا على الا دل أن تحنم ىہ القہام را" غما قد بكلمها فقد 
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معم ره الب يطانية. ولکن الأردن لم تتبع النصيحة با عصات توسهة ر © ید اہم 
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بعايا. 


اما الآن. فقد كان نوري یعلل الامر تارة بحسن النية وظوراً بالفقر. 
وکانت هنالك بعض المبررات للعذر الثاني بعد أن تقطع جریان النفط عن 
طریق سوریا خلال آزمة السویس. ولکنه ظل متمسکاً بالحجة نفسها بعد آن 
استأنف النفط الجريان. 


كان نوري یکره أن يطلب إلى مجلس الأمة تخویله صلاحیات لموضوع 
ما. ويميل إلى تجنب ذلكء أو أن يؤجله ما استطاع. ولکي یحصل نوري 
للأردن على معونة أكثر مما سبق أن حصل عليه لمشروعي البوتاس والسوبر 
فوسفات. كان ينبغي له أن يطلب تخويل مجلس الأمة مرة أخرى. ولكنه وجد 
طلبه غير مستساغ. لذلك تشبث بقصة الفقر. 


وكان يراقب في الوقت نفسه بعناية مدى مساعداتنا للعراق. وفی تشرين 
الأول ١۱۹م‏ آعرب عن فراغ صبره من البطء الذي نسير علیه. وحينئذ قال لي 
بسأم: «الحقيقة إني لا أتوقع منكم أن تفعلوا الكثيرء أو أن تفعلوا أي شيء. 
حتى تنتهي الا نتخابات عندكم فی تشرين الثاني». 

وحينما آخبرته في نيسان من السنة التالية بأننا سنمد الأردن بمعونة تبلغ 
(۱۰) ملايين دولار» ظهرت عليه بوادر الارتیاحء ولكنه أوقف حماسه بهذه 
الكلمة: «قل للمستر دالاس بأنّ اهتمامه منصب حتی الآن على الذنبء تاركا 


وينما كان نوري يقتر في دنانیره» كانت اراژه تتدفق بغزارة. وفی إحدى 
المرات حينما كنا نتكلم في موضوع معونة الولايات المتحدة للأردن» ابتدع 








۱۹۸ نوري باشا السعيد 





من فكرة حلا كان مبنيًا على منطق مبتکر. فقد اقترح أن تجري مساعدتنا للاردن 
عن طریق العراق فتکون |حدی الوسائل لمكافأة العراق على انحیازه بجسارة 
إلى الغرب. ثم إن سمعة العراق فی السخاء لم تكن کبيرة في البلاد العربية. 
فمساعدة الاردن عن طريقه تدعم مرکزه فی تلك الاقطار. وفي الفكرة منفعة 
للولایات المتحدة اشنا إذا ساعدت الأردن عن طريق العرای» فإنها صح 
بمرور الزمن أن تتخلی عن تلك المساعدة بصورة آسهل مما لو كانت تعطي 
المساعدة بنفسها إلى الاردن مباشرة وعلنا. والمعونة الاميركية ال تخصص 
علناً ينبغي أن تکون كبيرة» وثلائة أضعاف المعونة التى یمکن أن تعطی للأردن 
عن طريق العراق سرًا. 

ولكن» كما أن نوري لا يستطيع تجاهل مجلس الأمة» كذلك لم يكن 
دالاس يستطيع تجاهل «الكونغرس». ولذلك كان محکوماً على هذا الرأي 
المعقد الذي بسطه نوري بأسلوبه غير المألوف في الأمور المالية العلياء أن 
یفشل من البدایت مهما کانت مزایاه. 

وفي آثناء هذه الشهور التي جری فیها تبادل الرأي مع نوري حول المعونة 
الاقتصادية والعسکرية للاردن كان نوري لا ینسی احتمال اضطرار العراق 
للتدخل عسکریا في الأردن وقد قال لي في ۲۰ آیلول ١٥۱۹ء‏ بأنه سیرسل مواد 
تموين كتدابير احتیاطیةء إلى ثلاثة نقاط على الطريق إلى الأردن» من محطات 
ضخ النفط في «ح ۷4 و«ح 25 في العراق» وإلى المفرق فی الأردن» وان قوة 
ضفر مشخصصن لحراسة هذه الاکداس. وقال إن سیف العراق الواحية كرما 
يتخذه في المجال العسكري هو تخلیص الاردن من الشیوعیة ورغب آن آوضح 
ذلك لتل آبیب. 


تطورت الأمور بسرعة» وفي یوم ۱۱ تشرین الأول طلب نوري أن آراه 
في بناية مجلس الوزراء» فأخبرني بأن القطعات العراقية ستدخل الاردن یوم ۱۵ 
تشرین الأول» وطلب منا أن نوصل الخبر إلى تل أبيب» وأنه یتعهد ألا يشتبك 














في اعمال عدو انبه ‏ و أن القو ات الى راليه ستفی فی وادی الأردن عدى الأضمعه 
این 2 فة ۳ ۱ 1 

۱ فيه من نهر الا ردں وبعيدة ن الحده ده فالمعاهدة العر فة د الار +3 
عانت تضط الى اه أن ماغدا ١‏ اله وق ال ب عد ۰۹ 
۱ ر العراق يهب نها فى حاله بقوع عذواد حارحی عنبه 
و کدلكث عند وفوع اضطرابات داخلية. بهذه الطريقة فسر نوري المعاهدتة 


واحتفظ بحق حرية التنقل فى الاردن |ذا انتشرت الاضط ابات. 


و مع ع أن اتصالاتنا بتل أبيب أكدت لنا بأن لا يوجد مانع من دخول القو ات 
العراقية للاردنء بشرط أن تبقی شرق نهر الاردن» فقد ثبت أن تمهيدات - 
جرت قبل أوانهاء وعلمت بعد يومين» أي في ۱۳ تشرين الاول؛ وان و 
العهد ورئيس الأركان الفريق رفيق عارف سيطيران إلى عمان. وحتی ذلك الح 
كان العراق قد تلقی طلب المساعدة العسکرية بصورة شفوية لذلك آراد ی 
طلباً تحريريّاء وقال إن تثبیت التاريخ الجدید لدخول القطعات العراقية سیتوقف 
على المحادئثات في عمان. 


وفي ۱۷ تشرین الأول» بعد عودة الوصی عبد الاله ورفیق عارف إلى 
بغداد. جاءني نوري إلى السفارة. وفهمت أن الخطة المقررة هي أن يتخذ 
مجلس الوزراء الأردني قراراً يطلب فيه أن یحتفظ العراق بفرقة واحدة لا 
اکثر. تکون متأهبة قرب الحدود العراقية» للدخول إذا وقع عدوان حسب 
نصوص المعاهدة. وتأمل الحکو مة الاردئية بأن یستمر التکدیس في محطتی «ح 
٤‏ واح ٠١‏ والمفرق حسب الخطة. ولکن نوري آخبرنی بأنه لا ينوي الاستمرار 
بتکدیس المؤن في الوقت الحاضر. 

هذه التطورات التي حدثت فی تشرین الأول ۹٥۱۹م‏ بدت وكأنّ نوري 
- بطبیعته المميزة النشطة - قد قفز من فوق المدفع. لا أن حدیثه معي» ألقى 
اللوم كله على «التعاون المغلوط» بين الملك حسین ومجلس وزرائه. 








۲۰ ورى بالقنا الي 





وهكذا بقيت الأمور على حالها حتى نيسان من السنة التالية» حين قيل لي 
ان الملك حسین قد طلب شخصاا ران کیل العراق التدابیر التمهيدية لدخول 
القطعات العراقية الازذن, وقد باش تجمیع القطعات قن ۳ ال ووصل عددها 
للاعتد ا۶». هکذا| كان الموقف العسک ی علی الحدود العراقية - الأردنية حين 





وفی الأشهر التي تلت ذلك» كانت الحوادث التي وقعت في الاردن. 
والضغط من قبل فصر وسوریا؛ سببا في زيادة التقارب بين العراق والاردن. 
وفي أول شباط ۱۹۵۸ آعلنت مصر وسوریا عن تشکیل الجمهورية العربية 
لمتحد ة. 


وفی يوم ١١‏ شباط ذهب وفد عراقي برئاسة الملك فيصل الثاني إلى 
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عمان» استجابة لرغبة الاردن في الانحاد مع العراقی. كما أخبرنا مصدر في 
وزارة الخارجية. وفی الیوم التالی مباشرة أعلنت الاردن والعراق بأنهما قد 
شکلا اتحاداً یعرف بالاتحاد العربی؛ وأمکن التوصل إلى اتفاقية الانحاد بسرعة 
من حیث المبدا لأن الاردنیین کانوا مستعدین للقبول بالتسوية حول رئاسة 
الاتحاد» وحول استمرار العراق بعضویته فى میثاق بغداد. و کان المقرر أن تبدأ 
المشاورات فورا لوضع مسودة دستور الاتحاد والمومل عذلك أن بظهر 
الدستور الجدید لیکون نافذاً فى أواسط آیار. 


هكذاء بعد عشرات السنین من الکلام عن الوحدة العربیة. ظهر بوقت 
واحد وبصورة مفاجئة اتحادان عربیان ولم تتأثر الحالة السياسية في المنطقة 
بمثل هذه الدرجة منذ أزمة السویس فی ١۱۹۵ء.‏ 


تلقى الرأي العام العراقي إعلان الاتحاد ببرودء فلم تنظم مظاهرات في 
الشوارع للاتحاد أو ضده أما الصحف فإنها عالجت الأخبار معالجة يمكن 


العامة آو من المتتبعین للشوون العامة ما نله العراق من مسوولیات وما 
يضمره له المستقبل. إذ ستدعو الحاجة إلى بذل جهود كبيرة» وتضحيات 
كثيرة» مادية وغير مادية. وقد رأى البلاط ونوري ذلك بوضوح. 

في مثل هذه المرحلة طلب إلى ولي العهد أن أزوره في قصر الزهورء إذ 
كان يريد أن يطلعنى على آخر الاتجاهات فى تفكير البلاط. 

قال لى ان العراق لن يأخذ فی الوقت الحاضر موقفاً مع الجمهورية 
العربية المتحدة أو ضدها. وسیبقی متیقظاً تجاه أي عمل قد يؤثر على الأردن» 
وقال إن الاعمال الورقية- کمااسماها سبق أن بدأت من أجل دخول القطعات 





YY.‏ نوري باشا السعيد 


العراقية في الاردن. والآن يحتاج العراق مرة أخرى إلى «رجل قوي"۰ وإنه 
والملك يفكران بأن يطلب من نوري العودة إلى الحكم. ولكنهما لن يقبلا 
وزارة «نمودجیه» من طراز وزارات نوری. وعليه أن يقبل بعض الاشخاص 
الذین یختار هم البللاط . 


وفی يوم ۳ اذار صار نوري رقيشا للوزارة للمرة الرابعة عشرة وهي 
الأخيرة. وقد تلقی الرأي العام ذلك ببرود» كما تلقی نبأ إعلان الاتحاد العربي. 
ولكن إدخال رجال كفاضل الجمالي في الوزارة كوزير للخارجية وعبد الكريم 
الأززي كوزير للعالیةء آعطی الحكومة مظهر القاعدة الواسعة للائتلاف 
الوطنی» كما آراد البلاط. 


ررت نوري في بیته یوم ۵ آذار لأفهم بعض الشيء عن منهاج حكو مته 
الجديدة وجدول التوقیت» فقال لي إن الهدف المهم هو تمهید الطریق على 
افضل وجه وبأسرع وقت ممکن لتحقیق الاتحاد وتأسیس حکومته. وقد قدر 
عمر الحكومة العراقية التي كان يرأسها حینذاك بشهرین إلى ثلائت وهو يأمل 
أن يتمكن خلال تلك المدة أن يحصل على تعديل للدستور فى مجلس الامت 
حتى يتم تشريع الاتحاد مع الأردن» ويحقق تبني العراق لدستور الاتحاد 
العربي» ثم يحل مجلس الأمة الحالي ويجري انتخابات لمجلس أمة جديد. 
وبوجود المجلس الجديد تولف وزارة عراقية تليق باحتياجات الاتحاد العربی. 


در نوري عمر وزارته تقدیرا صحيحاً. ففي يوم ۱۲ أيار صادق مجلس 
الانة على الدستوز المقترح للاتحاد العربي بالاجماع واستنكاف عضو واحد 
عن العصویت ألا وهو العين محمد رضا الشبيبي» وکان من خصوم نوري 
العنيدين. وفي يوم ۱۳ آیار» حين رأيت نوري ثانية في بيته» قال لي إن الملك 
فيصل والملك حسين قد طلبا إليه أن يكون أول رئيس لوزارة الاتحاد (والوحيد 
فى هذا الاتحاد القصير العمر). 
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وقد اختار نوري لوزارة حكومة الاتحاد العربي أربعة من العراقیین 
وثلاثة من الاردنیین؛ فقد اختار توفيق السويدي. وهو رئيس وزراء سابق 
وصديق قديم لنوري» وزیراً للخارجية. واختار لوزارة المالية عبد الكريم 
الازري» هو اقتصادي محترف» شغل عدة مناصب رسمية في العراق. واختار 
وزیراً لشؤون الدفاع» سامي فتاح» وهو فريق متقاعد من القوة الجوية له خبرة 
طويلة فی خدمة الدولة. أما الأردنيون الثلائة فكانوا إبراهيم هاشم نائباً لرئيس 
الوزراء. وسليمان طوقان وزیراً للدفاع» وخلوصي الخيري وزير دولة للشؤون 
الخارجية. 


وعقد مجلس الأمة الاتحادي اجتماعه الأول فی عمان يوم ۲۷ أيار. وكان 
مجلس الأمة العراقی قد انتدب له خمسة عشر نائباً من العشرين الذين يمثلون 
العراق فيه» واتضح أن هذه القائمة قد أعدها نوري» وتمت الموافقة عليها 
بطريقة رفع الأيدي. وفي يوم ۲۲ أيار أعلن الملك فيصل أسماء الخمسة الباقين 
من التواب: 


ولم تكن لنوري يد في تشكيل وزارة الاتحاد فحسب۔ بل أيضاً في اختيار 
الوزارة العراقية والتي صار رئسها آحمد مختار بابان» وهو نائب وتسى وزرا 
سابق. وتشکیل وزارتین في هذا الوقت الحرج كان یتطلب خبرة سياسية كبيرة 
ومرونة وقد أراد نوري بطبيعة الحال أن تبداً حكومة الاتحاد بداية حسنة 
لذلك كان بحاجة إلى رجال مجربين» يوثق بهم. وفي اختیارهم كان عليه أن 
يضع دائماً نصب عينيه اعتبارين : رغبات البلاط وتمثيلاً جماعیّا متوازناً من كل 
أنحاء الاتحاد. وكأي سياسي في أي بلد وجد نوري نفسه مضطرًا لتدبیر مناصب 
لبعضص السخصیات من البلدین. في تشكيل حكومة الاتحاد أو في تشكيل 
الحکو مة العراقية» وعلی العموم قام نوري بالمهمة بصورة حسنة. وأرسيت 
قواعد الاتحاد عدا 
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وفي يوم ۲۰ أيارء استعاد نوري بعين الرضا - وله ما يبرر ذلك - 
ذكريات آمال الصباء حین كان ثائراً قبل أربعين سنة» وقال إن تأسيس الاتحاد 
العربی سيكون خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الثورة العربية الكبرى. 

وفي يوم 1 حزیران» أي قبل أن يعلن نوري منهاجه الوزاري» نشرت 
صحف بغداد أجوبته على آسئلة وجهها إليه (ولتن واین) مراسل وكالة 
الصحافة المشتركة الأمیرکیت وغلبت عليها نغمة الدعوة إلى الأخوة 
العربیةء فقال نوري إن الوحدة كانت دائماً الهدف الرئيسي للحركات الوطنية 
العربية. لو توقفت اليوم الجمهورية العربية المتحدة عن التدخل في شوون 
التعاون العراقي الاردني لأمكن إيجاد حل بين الاتحاد العربی والجمهورية 
العربية المتحدة. 


كانت آهم مواد الدستور الاتحادي تنص على ما يلي : تحتفظ کل من 
الدولتين بكيانها الدولی الخاص؛ وبشكل حكومتها الراهن ضمن حدودهاء 
ویرت لیگ با -الاقضاد رفس افحاد الةاساطة نش ية ڈیڈ رصلطات 
قضائية. وتکون لدولة الاتحاد مسوولیات عن الشوون الخارجية وعقد 
المعاهدات والدفاع والجمارك وتنسيق الشوون المالية والاقتصادیة» وشوون 
العملة والمصارف والمو اصلات المشتر كة. اك وضعت مادة لدخول دول 
عربية آخری. 

وبالاجمال ترکت صيغة دستور الاتحاد العربي لرئیس الوزارة حرية 
واسعة في العمل» یستطیم معه القيام باي دور ايجابي أو سلبی. آما كيفية بروز 
الاتحاد للوجود بعدئذ» وهل سیتمیز بحکومة مركزية قوية» أو یکون اتحادا 


)۱ صار الملك فيصل ملك العراق دا للاتحاد العر بي . ويحمل لقب اصاحب 
الجلالة الملك فيصل الثانيی» رئيس الاتحاد العربی». 
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محدودا بما تكلفه به الحكومتان. فكان منوطاً لحد كبير باختيار أول رئيس 
وزراء كيفية ممارسته الصلاحيات التي يتمتع بها. ومن الضحب أن نع ف أي 
طريق كان سيسلكها نوري لو بقي على قيد الحیاة. هو والاتحاد العربي. فلو 
أدى واجباته کرئیس وزراء للاتحاد» حسب النهج الذي كان يتبعه يوم كان رئيس 
وزراء العراق. لقام اتحاد سائر في طريق النمو. ولعل نوري لم يكن راغبا في 
دلك» بل كان يفضل أن يحتفظ بنفوذ أكبر فی بغداد وحدها. 

وعندما تكلمت معه يوم ۲۱ أيار إثر عودته من عمان. لم ينوه لي 
بالطريقة التي سيتبعها. وربما كان في ذلك الوقت المبكر غير قادر بعد على 
اتخاذ أي قرارء ولما سألته فيما"إذا كان راضیاً عن تشكيل الاتحاد» وعلی 
الاخص جهاز حکومته» تهرب من الاجابة. وقال إن انشاء جهاز حکومة قادر 
على إدارة أعماله بسهولة یتطلب وقتاء وآضاف أنه أمكن الحصول على «بعض! 
التقدم بهذا الصدد خلال محادثاته في عمان. ولكنه جوبه بصعوبات لعدم 


حصوله على جهاز الموظفين الضروري ولا يأمل في الحصول على ذلك قبل 


وبالرغم من تركيز جهوده بالعمل على إقامة الاتحاد فإنه وجد الوقت من 
جهه آخری للتفکیر بمشاکل ال قاثة. رحس أخبرته ان الر تین ایز نهاور وی 
كأول سفیر للولایات المتحدة لدی الاتحاد العربی» آجابنی ببشاشة آننی سأجابه 
وأضاف : ل تهتم ) فسأسعی لتوفيو العناية بك». وأعرف جا آنه کان يعني ما 
یقول» وکال سيفعله لو سمحت له الظروف. 

(وفي منتصف حزیران هبطت معنویات نوري إلى درجة متدنية جدا) فمنذ 
آشهر وهو یکافح لوضع قاعدة اقتصادية سليمة للاتحاد. وأخذ یشعر أن استجابة 
آصدقائه العراقیین للتعاون معه كانت بطيئة» وغير حاسمة. وخلال إحدى 





۳۰۹ نوري باشا السعيد 





محادثاتنا آنذاك آبدی أسفه لانه متقدم فى السن. فلا يستطيع أن يترأس دولة 
غير ثابتة المَو اعد. 

ما حدث بالفعل هو أن أعباء الاردن الاقتصادية والمالية قد ألقيت على 
کاهل العراق بتألیف الاتحاد. وما لم تكن هنالك ضمانات بمعونات طويلة 
الامد من أصدقاء العراق لتلافی ذلك فلا مندوحة له من الاستقالة. 

وتبين بعدئذ آن تلك الاشارة كانت مجرد حالة نفسية عابرة إذ لم يتكلم 
بتاتاً عن الاستقالة خلال الأسابیم الباقية من حياته. ویظهر أنه كان راضياً عن 
الأمور. أو على الأقل قنع بما کنا نحن والبريطانيين مستعدين أن نقدمه من 
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رایت نوري آخر مرة یوم ۱۲ تموز ۱۹6۸ و و حد به منزعجا جدا چو سج 
لان و اهل يلح على ليعرف ما ستفعله حکومة الولايات المتحدة لانقاذ لبنان. 


ولا شك أنه قرر بعد قليل من مقابلتي له تعزيز القوة العراقية على 
الحدود العراقية الأردنية. ففي يوم ۱۳ تموز تقدم فوجان عن طريق بغداد. 
وكان يبدو أنهما متجهان إلى الحدود العراقية الأردنية إن لم يكن للأردن 
نفسهاء وكان الزعيم عبد الكريم قاسم يقود أحدهماء ولكن لم يتقدم كلا 
اللوائين إلى ما وراء بغداد وفي الصباح الباكر من يوم ۱6 تموز أشعل قاسم 
الثورة التي جاءت به إلى الحكم. وخلال الا ضطرابات التي حدثت في ذلك 
الیومء أحاطت القطعات بجماعة من النزلاء في فندق بغدادء وهي جم عن 
الوزراء الأردنيين للاتحاد العربى الذين كانوا قد وصلوا مؤخراً إلى بغداد 
وحلوا فيه. وقد اعتقلوا الوزراء الثلائة» مع ثلاثة أمير كيين وألمانيين اثنين. 











ا 5 ادغ ۱ ۱ ۱ 
واجبروهم على الر کوب بسيارة نقل . تهحهم علیهم الرعاع وفتکوا بالاردنبین 
بالا میر کیین الثلائة وبواحد من الالمائے: : 


في یرم 18 نموز فتل نوري فی شارع لا یبعد كير عن السفارة الا مير کبه. 
وفي يوم مقتله تم إنزال مشاة البحرية الاميركية في لبنان. وبعد ثلالة أيامء أي 
في ۱۸ تموزء أخبرنا قاسم بانسحاب العراق من الاتحاد العربى. 


وكما تلقى الرأي العام نبأ إعلان الاتحاد بفتوره قبل ستة أشهرء. تلقى 
الآن نبأ حله. فلم تكن ثمة حماسة في ميلاده ولا أسف على نهايته. ولم يبد 
الرأي العام استعداده في أي وقت لمواجهة التضحیات. خاصة المالية التي كان 
ينبغي بذلها ليصبح الاتحاد العربي عامل استقرار . 


الکویت © © ©ه © ه©6 وو ©6666 ©6666 ه06 ©6666 ههه ههه 


أكد نوري في عدة مناسبات رسمية آن دستور الاتحاد العربي ترك الباب 
مفتوحاً لاشتراك دول عربية أخرى في الاتحاد. وأوضح لنا بصورة خاصة. وبما 
لا يقبل الشك. أنه كان يفكر بالكويت. وفي الواقع لم يسم نوري أي بلد عربي 
غير الكويت في أحاديثي معه. وبسط أسباب رغبته بإشراك الكويت. وفي 
طليعتها الاعتبارات النقدية فعبء الأردن المالی يمكن تحمله إذا أضيفت 
عائدات الكويت النفطية إلى مداخيل العراق. وبعضوية الكويت في الاتحاد 
العربی يمكن آنذاك مقاومة الدعايات الهدامة ونشاطها بصورة افضل. هذا 
علاوة على أن دخول عضو غير هاشمي من شأنه أن يوسع الاتحاد ويجعله أكثر 
تقبلاً من الدول العربية الأخرى. 


وكانت هناك مشكلتان تعقدان علاقات العراق بالكويت. فالعراق كان 





۸ : ۷ نوري باشا السعيد 





یجد صعوبة فى تسویق نفطه من منطقة البصرة؛ بسبب نقص التسهیلات 
اللاز مة لرسو الناقلات ذات الغطس العمیق كما كانت الکویت تعاني من 
نقص الماه الحلو. وکان العر 5 ف يستطيع اعطاء الکویت حاحتها من الما گھا 
كانت الکویت تستطیع تقدیم التسهیلات التي یحتاجها العرای» ومع ذلك تعذر 
الا تفاگ. 


وکانت الکویت تشکل ب من لواء البصرة في عهد الامبراطورية 
العثمانیة. وکان الکویتیون یخافون طمع العراقیین في «ابتلاعهم»۰ والعراقیون 
لم يسعوا لازالة تلك الشكوك رار والاطماع التي تعرقل العلاقات بين 
البلدين ظهرت واضحة في المراسلات المتبادلة لوضع مسودة معاهدة بشأن مد 
المياه إلى الكويت. 


كان شيخ الكويت قد قدم هذه المسودة في أوائل ٥ھ‏ للحكومة 
العراقية» بواسطة دولة الحماية: بریطانیا» واشترط السماح للكويت بسحب 
میاه الشرب. من شط العرب بواسطة آنابیب إلى مدينة الکویت» على أن 
یتنازل العراق عن الارض التي تمر علیها الانابیب» مع مساحة أرض عرضها 
(۳۰) مترا على كل جانب. بالاضافة إلى منح آراض كافية لانشاء التأسیسات 
اللاز مة. 


لم تلاق مسودة المعاهدة قبولا حسناً في بغداد» فبینما كان العراق 
مستتعدا رين الگویت بالا فانه لم يكن مستعذا للتنازل عن الأرض: ولم 
يكن راغبا في الدخول بمفاوضات على تعیین خط الحدود. وفیما كان العراق 
یقبل بکیان الکویت كام واقع» كان يريد أن یتجنب القیام بأية حرکة یمکن 
تفسیرها علی آنها اعتراف قانوني بالمشيخة. وعلاوة على ذلك». كان العراق 
يريد المقابلة بالمثل عن منحه الماء كما كان يبدو فی بادئ الأمرء بتأجيره 
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لتسهیل المرور [لی الممناء. 


الشیخ عبد الله سالم الصباح 
آمیر الکویت 





وحین زار آخ آمیر الکویت. الشیخ فهد بن سالم الصباح. بغداد في 
تشرین الاول» کان العراق قد عدل موقفه» وتحدث نوري الیه حدیتاً أكثر 
تعقلاء فقال إن الکویت تستطیع أخذ الماء دون شرط لأن ما پریده العراق 
في میناء آم قصر سیعود بالفائدة على العراق والکویت معا. واقترح أن تکون 
نفقات الانشاء مناصفة بين البلدین» وأن تترك فكرة الاستئجار فافتنع ج 
الشيخ مستحسناً هذا الرأي. هكذا قال لي نوري» وكان يأمل أن يجري الحل 
على هذا الأساس ولكن لم يتحقق شيء من ذلك. حتى خلال زيارة الشيخ 
نفسه عبد الله السالم الصباح لبغداد فی حزيران ۰۵۱۹۵۲ حيث بقي سته أيام 


فی العراق. 


۳۹۰ نوري باشا السعيد 





ولم يبد من الشيخ ميل للبحث في الموضوع وأصر على أن زیارته كانت 
للمجاملة فقط. 

وأثناء المباحثات انتشرت روايات تقول أن العراق يصر في الحصول علی 
شىء ما مقابل تزويد الكويت بالماءء فأقلقت هذه الروايات نوري. وكان كلما 
اشتد اللغط حول إحداهاء يبادر إلى ابلاغي كذبهاء ويقول إنّ من تقاليد أبناء 
الصحراء الذين يسعدهم الحظ بالماء أن يقتسموه بحرية مع جيرانهم 
المحرومين منه. والعراق لن يخل بهذه التقالیدء ويرحب باقتسام مياهه مع أي 
من جيرانه المحتاجین. ولا يريد جزاء على ذلك. 


غير أن الانشغال بجر الكويت إلى حظيرة الاتحاد العربي خلال الشهور 
الأخيرة من حباة نوري » وضع موضوع الماء و مشروع الميناء على الرف. 


وفي ١5‏ آذار ۰۱۹۵۸ أي بعد أحد عشر يوماً على عودة نوري إلى 
الحكم كلمني ببعض التفاصيل عن موضوع اشتتر اك الكويت في الاتحاد العربي 
فقال بأنْ الوقت قد حان لكي تعيد بريطانيا النظر في موقفها التقليدي فی 
المنطقة. ويمكن أن تبدأ بداية حسنة بالكويت بسحب «دور الحماية» وإعطاء 
الكويت كياناً «مستقلاً»» مما يمهد الطريق لاشتراكها في الاتحاد العربی. وقال 
إنه اقترح ذلك على وزير الخارجية سلوين لوید» حين مر ببغداد قبل بضعة أيام 
في طريقه إلى مانيلاء وعلى أي حال فهو يأمل بأن تحث بريطانيا الكويت على 
الاشتراك فی الاتحاد وان علینا - أي الا مير كيين - أن نستخدم نفوذنا على 
بریطانیا لهذا الغرض. فالاتحاد العربي یحتاج إلى تعزیز» والکویت یمکنها أن 
تعطيه القوة التي بحتاجها. 


وفی يوم ٩‏ أيار. جاءني وزير مالیة الاتحاد عبد الكريم الأزري ليراني فی 
السفارة بطلب من نوري؛ وأكد لي اهتمام نوري بدعم الاتحاد العربي ماليً. 
وقال لي بأن أمير الكويت الشيخ سالم الصباح سیصل إلى بغداد يوم ٠١‏ أيار فى 
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زيارة لبضعة ایام وأنْ نوري صار مستعدًا الآن أن يقوم بتحديد الحدود 
الكويتية العراقية. وأن یضمن لا هیر الكريت مركزه المالى مقابل اشتراك 


سے 


الكويت في الا تحاد العر بي. وسیحبر نورق لا یر بد لك جين حصوره يي 
نقد‌اد, 


وصل شيخ الکویت حسب المنهاج. وقد قال لي نوري في حفلة عشاء 
أقيمت على شرفه بان المحادئات معه لم تسر سيرا حستاء فقد عرض 
عليه مبدأ تحدید الحدود والماء الا أنَّ الشیخ لم یستجب لذلك وازداد قلق 
نوري حين أبلغه الشیخ أنه سیزور القاهرة بعد عودة عبد الناصر من موسکو 


وبعد أن آخبرني نوري بذلك. تکلمت بنفسي مع الشیخ قلیلاًء آملا أن 
اغیر رأيه فیما یتعلق بالاتحاد العربي وبمناسبة إعلان دستور الاتحاد قبل یوم 
واحدء قلت له أنه قدم إلى بغداد فی وقت میمون. ألا وهو تشکیل الاتحاد 
العربي. فکان استجابة الشيخ لکلامي تنم عن عدم المبالاة. 


وهكذا جاء شيخ الکویت وذهب» والکویت لم تخط خطوة واحدة نحو 
الاتحاد العربي. وقیل لي أن الشیخ آعرب خلال إقامته في بغداد عن قلقه للتوتر 
الذي حصل بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد العربي» وفتحت زیارته 
عیون العراقيين على أن للشیخ مشاکل جدية داخلية حرجة نشأت عن تزاید قوة 
الموالین لمصر من الكويتيين» كما وأنه کان يمارس استقلالا منفرداً فی عمله. 
بالرغم من وجود البريطانيين هناك. 


وقبل أن ننتقل إلى علاقة نوري بجارته الأكبرء المملكة العربية 
السعودیة» لی ملحوظة آود أن آضیفها على الهامش حول العلاقات العر اقية 
الكويتية. فبعد مصرع نوري وإلغاء الاتحاد العربي» تطورت قضية الکویت قبل 








۳ نوري باشا السم 





سفري مباشرة من بغداد» وهذه التطورات كانت مقدمات لما سیأتی بعدها عن 
موقف الزعیم عبد الکریم قاسم التهديدي للمشيخة الصغيرة الغنية. 

زار الشیخ بغداد مرة آخری. وقضی فيها خمسة آیام وذلك في تشرین 
الأول ۰۱۹۵۸ ونشرت الصحف خبر وصوله بعناوین بارزة كما استقبله الزعیم 
عبد الکریم قاسم بالمطار ومعه خمسة من وزرائه. وتبع دلك انقطاع في 
الأخبار» فلم یصدر بیان مشترك عند سفره. وهنالك ایضاح مقبول لمعاماته 
بهذا السکوت. فقد صادفت زیارته مع بیان أذاعته سكرتارية الجامعة العربية في 
القاهرة» معلناً اعتبار الکویت عضواً فیها من الآن فصاعدا وقاسم لا يرحب 
بکیان كويتي کهذا. وفی تموز ۰٦۱۹م‏ ادعی الزعيم عبد الکریم قاسم. بعد 
سحب السلطة البريطانية من الکویت» بأنها أصبحت عراقية. 


المملكة العربية السعودية © © ۵۵۵۰۰۰۰۰ ۵۵0۵۵۵۵۵۵۵۵ 


كانت العلاقات بین العراق والمملکة العربية السعودية متوترة فی سنة 
مء عل كران ا عليه ميل سی زرف واف ال اع السندزة 
الهاشمية والسلالة السعودية في سنة ۰۸۱۹۳۵ حين طرد السعوديون الملك على 
الهاشمي من الحجازء وعبد الاله الذي كان وصيًا ثم صار وليّا للعهد فی العراق 
وهو ابن علي. رفض ارسال ممثل عراقي إلى تتویج الملك سعود. ولذلك 
فالمبادرة لازالة هذا الخلاف كان ينبغي أن تأتي منه. والملك فيصل البالغ من 
العمر (۲۰) سنة» لم يكن یستطیع أن یفعل ما يريد بنفسه. 


وفي ا ۷ ۱ م بذاأت العلاقات نتحسن » ومثل نوري دوره بهدا 
اند » ولم یکن نورق يحمل شعور ود تجاه العر بية السعودية 5 بداية 
معرفتي به» بل كان یظهر مرارة من اتجاهها. ولم يكن ليهمه تطاحن الأسرتين» 


وانما كان ینزعج ویتذمر من معارضة السعودیین لسیاسته الخارجية» و 
تج يه» وعلی 


الأخص اس“ ال السعوديين «للدولارات الأمير کیة كما كان يسمي عائدات 





er ۲ 











تفط التي تدفغها لهم شركة النفط العريية الأميركية (آرامکو) تخل ل 
امش ل بين جیرانه من الدول | ربیف» وعلی غرار ذلك يمكن أن يقال أن 
العراق یستعمل الجنیهات الانکلیزیةء أي عائداته من شركة النفط العراقیة 
لأجل أن يرعى مصالحه. فلم يكن نوري مبرأً من استعمال الرشوة للغاية نفسهاء 
ولكن كلما كان نوري يضع مبلغاً لتسهيل عملية ماء كان السعوديون يضحون 
ضعفه لعر قلته. فقد كان لديهم من المال ما يزيد عن حاجتهم. وقد قال لي نوري 
في إحدى المرات مداعباً : الو قطعت عائدات السعوديين ستة أشهر . لأمكنني 
شیت الموقف !). 

وقال لي مرة ثانیةء وهو في حالة هدوی بأن لا يهمه ما يفعل السعوديون 
بأموالهم التي يصرفونها داخل العربية السعودية» ولكن يشعر بقلق کثیراً حين 
يجد آن آموال السعودية تستعمل في العراق وخارج العراق لاضعاف الدفاع ضد 
الشیوعیةء مما یعرض العراق وجاراته للخطر. 

وفي تشرین الثاني ۰۵۱۹۵۲ حين قرر الاعضاء المسلمون لمیثاق بغداد 
في اجتماعهم آن یرسلوا عبد الاله إلى واشنطن لیوضح آراء الدول الاسلامية 
حول الموقف في الشرق الاوسط بعد حادثة قناة السویس لم تبد واشنطن 
تجاوباً في بادی الامر مع مشروع الزيارة» إذ كانت تخشی أن تکون محاولة 
أخرى للضغط علينا للاشتراك فی ميثاق بغداد. وكان متوقعاً أن يقوم الملك 
سعود بزيارة أميركاء وفي وجود الاثنين معأً في واشنطن إحراج لواشنطن. الا 
أ نوري أكد لي أن زيارة ولي العهد تستهدف أموراً عامة» تشمل استعراض 
كافة المشاكل الجاریةء وأكد أن سفره كناطق بلسان المسلمين المجاورین 
للعراق أمر يرغب به العراقيون. 

وفی ۱۱ كانون الثاني ۰۸۱۹۷ أذيع في واشتطن أن عبد الاله سيزووها 
في شباط» وبعد ثلاثة أيام استطعنا أن نبرق إلى وزارة الخارجية الأميركية أن 
ولي العهد قد عبر عن رغبته في مقابلة الملك سعود حينما يكون في واشنطن. 





فكانت جميع الأطراف المعنية سعيدة بذلك. وقد اجتمع الملك والامیر فعلا. 


وكان ذلك بداية تبدل حاسم نحو علاقات أفضل بين البلدين. 





وتلا اجتماع الملك سعود وولي العهد في واشنطن تعقيب أسرع من قبل 
بغداد. ففي أوائل آذار أرسل نوري صديقه الحميم عبدالله الدملوجى لزيارة 
العربية السعودية کسفیر متجول وکان الاختیار موفقاً فالدملوجی. وهو من 
الموصل . خدم مدة طويلة کمستشار لدی ابن سعود. والد الملك سعود. و کان 
یعرف الملك سعود معرفه قوية. فبدت زيارته مثمرت ووعده سعود بزيارة 
بغداد في آیار بعد انتهاء رمضان كما استطاع الدملوجي أن یتعرف على آراء 
الملك سعود في المشاکل التي تهم المنطقه. إذ صار سعود یتحسس بالخطر 
الشیوعی بعد زیارته لواشنطن. ولاول مرة آبدی قلقه من ميول سوریا الیسارية 
والدور الذي تلعبه مصر هناك وتبدل موقف العداء تجاه میثاق بغداد إلى مجرد 
اللامبالاة» ووافق بهذه الحالة على التوقف عن الهجوم على میثاق بغداد علناً. 
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وحدئني نوري معلقاً على المحادثات التي جرت أثناء زيارة الدملوجي 
وهي محادنات تثبت مدی مرونته فقال إن دخول السعودية میثای بغداد ان 
غير ممکن؛ بالرغم من شعور سعود المعادی للشيوعية؛ إلا أنه ينبغى الافادة 
من تجمید نفوذه العظیم في المنطقة. وبدرت له الان وسيلة مفیدة وش الکف 
عن مسعاه لزيادة أعضاء حلف بغداد. وتر کیز اهتمامه بدلا عن ذلك إلى حشد 
دول الشرق الأوسط وراء مبدأ ایز نهاور علناء ذلك المبدأ الذي كان نوري يشعر 
اي اود للمساعدة على الصمود تجاه التهديد الشيوعي. 


وقال لي نوري: «آرید أن أحطم القيادة السورية السعودية المشتر کة؛ ولا 
یمکن إجراء ذلك إلا دوا و ادا صارت السعو دیه محدة لمیدا آیز نهاور ‏ 
يتعزز الاتجاه نحو الغاية؟». 


الرياض» فقال لی نوري أنه كلفه أن یستمزج رأي الملك سعود ليعرف إذا كان 
مستعدًا للمبادرة بجمع صفوف دول الشرق الأوسط وراء مبدآ آیزنهاور. 


وفی یوم ۲ آذار مر شمعون ببخداد ثانية في طریق عودته من الریاض إلى 
بیروت + ولما سأله نوري عن رد فعل سعود حیال افتراحه قال له شمعون: اکن 
صبوراً وتحرك ببطء» ولم یزد على ذلك قولا. فلما سالت نوري فيمابإذا كانت 
هذه النصيحة آتية من شمعون أو من سعود» أجاب بأن شمعون لم یوضح ذلك. 
وأنه لم یسترسل معه في الحدیث آکثر من ذلك. 

اد مسلك نوري في محاولته الحصول على تأییدات لمبدأ ایزنهاور» كان 
من آسالیب نوري المألوفة فکثیراً ما كنت أجده متحمساً بحرارة لتحقیق مشروع 
ما من مشاریعه في یوم من الأيام» ثم یتخلی عنه في اليوم التالي» ویهتم 
بموضوع جدید آخر. الأمر الذي يدل على غزارة ارائه وسرعة انتباهه وقله 
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اء الملكف سعه د الى نعل اد في شهر أيار > كما و عا ۽ و حر نه احادیث دے 


ب 
1 


الرسكيين. العرافيين البارزین » واقمت حفلات الضيافة المعتادة واللاۂغ 
رصميين 9 4 
لمشترك الذي صدر بانتهاء الزيارة فى يوم ۱۹ أيار كان في شكله الظاهري 
بلاغاً عاديا لا يلفت النظرء فقال إِنْ اجتماع الملكين يعتبر بداية عهد جديد. 
وانه هيأ الف صه لتادل وجهات النظر حول الشؤود التی تهم البلدین» وكذلك 
شوون العالمین العربي والاسلامي. 
وتطرق البیان إلى القضية الفلسطينية التي لا بد من ذکرها. واکد بان 
السلام والأمن فى المنطقة تو قفان علی حل عادل لتلك القضية. وحصل اتفاق 
تام أيضا على المحافظة على الحقوق العربية الاسلامية في خلیج العقبه. 
ووصف بأنه «خلیج عربی مقفل یتعلق بالأماكن المقدسة للاسلام». وأخي 
البیان الأخطار التي تهدد «الوطن العربی». وفسرت تلك الأخطار بأنها 
«الصهیو نية والمبادی الهدامة والاستعمار». 
هذه الفقرة الاخيرة تتطلب بعض الایضاح. فقد علمت من مصدر فی 
وزارة الخارجية العراقية بآن نوري كان يريد ذکر الشيوعية بالذات فى البيان. 


۲ 


إلا أن يوسف ياسين. وهو وزير خارجية الملك سعود. ومن المؤيدين مصر 
والمعادین للعرای» رفض دلك. وأکثر ما استطاع العر , اه ق أن يدخله فی البيان هو 
التنویه «بالمبادی الهدامة». 

ولتقدیر ما آمکن إنجازه في هذه الزيارة تقدیراً حسنأء على المرء أن ینظر 
إلى ها وراه الزيازة وها زراه الیان» فتجد فيه نيعا کبیرا. والفضل الاک فی 
ذلك یعود إلى نوري؛ الذي بذل جهدأ مدعشاً فى كسب ود سعود. لقد جا 
سعود وهو يتوفع أن بتبادل الرائ مع ولي العهد : : فو جد مند البداية بأن نوری 
کی وو یکیو سی 
ومهدت الطریق لتعاون أقوى. وبدا بان عشرات السنین من العداء بين العائلتين 
الهاشمية والسعودية قد ولت› وأن شكوك سعود من میثای بغداد قد زالت: 
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ووقع منه اعتراف بفائدة المیثاق للعراق. و کانت هنالك دلائل واضحة على 
زيادة التعاون في الشروع بعقد اتفاقيتين» جوية وتجارية. وجری أيضاً تبادل 
وجهات النظر حول السياسة النفطية واتفاق على التعاون في مجال المعارف. 
وحول تقدیم المعونة للأردن. 

وفي إحدى الأمسيات. أثناء وجود الملك سعود. أقام نوري حفلة عشاء 
على شرفه فی حدائق بهو الأمانة. وكان نوري المضيف المثالی كالعادة في 
نباهته ويقظته طوال الحفلة. ولما کان الملك سعود سا متك يمارس 
واجباته الدينية فلم يقدم غير عصير الفواكه في حضوره. ولكن نوري لم ینس في 
الوقت نفسه ضيوفه الذين هم أقل تمسكاً بالدين أو أصدقاءه من الغرب. فتولى 
رئيس التشريفات في وزارة الخارجية ابلاغ هؤلاء عند دخولهم الحدیقه بال 
وراء صف الأشجارء وبعيداً عن محضر جلالته هناك بار تتيسر فيه أنواع 
الویسکی والبراندي. وكنت ترى طيلة المساء قبل العشاء وبعده» تلك الطبقة من 
ضیوف نوري» وفكرهم مشتت ما بين الحديث مع الملك وحاشیته» وبين 
التردد على ما وراء خط الاشجار. 

وبعد سفر الملك سعود بمدة قصيرة» سمعنا نوري» في لحظة انبساط 
ودعابةء يقارن بين العائلتين الحاكمتين في الرياض وبغداد. فقال: «في المملكة 
العربية السعودية تجد الملك جيداً ولكن ولي العهد. وهو رئيس الوزارة أيضاً. 
رديءَ» أما في العراق» فالملك جيد أيضاً. ولكن ولى العهد رديء. ولحسن 
الحظ أنّ ولي العهد العراقي ليس رئيساً للوزارة. فالعراق فيه رئيس وزراء جيدء 
وهذا هو الفرق !». 

لا شك في أن الفضل في جمع الملکین «الجیدین» وفتح الطریق لتفاهم 
آفضل بين هاتين الدولتین المتجاورتین العربیتین» یعود إلى نوري. ومن 
الموسف أنّ الملك فيصل ونوري آزیحا بالعنف عن مسرح الحوادث قبل تحقیق 
اتقاق کر اوا بين الدولتين. 
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تأثرت العلاقات بين مصر والعراق تأثرأ شدیداء فی خريف ۱۹۵۰م 
إلى ۱۹۵۸م بسبب تباین الشخصية عند قادة البلدین. فان نوري وجمال یتمیزان 
کلاهما بالذکاء وقوة الشخصية وموهبة الزعامة» ولذلك لم يكن مستغريا أن 
یر سما شكل العللاقات بن البلدین. 


كان نوري يجازف بحياته فى معركة استقلال العرب قبل أن يولد عبد 
الناصر. ومع ذلك صار عبد الناصر الشخص الذي يمثل الزعامة العربية. وكان 
سبب توتر العلاقات بين الاثنين» أن نوري حقق ميثاق بغداد وأدخل العراق 
عضواً فیه. ولعل عبد الناصر كان يشعر بأنْ تسرع نوري في رسم السياسة 
الخارجية حسب رأيه» قد فرض شيئاً لا يمكن أن يعذر عليه. ولا سيما وأنه حمل 
العراق معه إلى خارج حظيرة العالم العربي. 

ولا شك في أن موقف عبد الناصر هذاء قد أهان نوري وصدمه صدمة 
قوية. و كان صادقاً في شعوره فنوري. اعترافاً منه بزعامة مصر التقليدية للعالم 
العربي» كان على اتصال مستمر بالقاهرة» حين أخذ يرسم سياسته الخارجية 
إن شخصيًا أو بواسطة الرسل. ولذلك فوجئ حين اتهم بأنه كان يعمل بالخفاء. 

كان نوري يصر على القول بأنه لا يوجد فرق بين اتفاق مصر مع بريطانيا 
على السويس وبين اشتراك العراق في ميثاق بغداد. فكلا الاتفاقين قاما لغايات 
دفاعبه » و کلاهما معقود مع دول غير عربیة وکان نوري يمسر كل عمل يبدر 
من مصر على أنه تصرف شخصی من الرئیس عبد الناصر. وحین كان السفیر 
المصري في بغداد یدعی إلى القاهرة للاستشارة كان نوري یقول : «لقد دعاه 
عبد الناصر لیرفع تقریراً عني». وحین اعترف عبد الناصر بالصین الشیوعية 
وصف نوري ذلك بقوله: «هذه حركة أخرى من عبد الناصر في حملته لابتزاز 


العالم الحر ». 
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حوالي نهاية 1407م استاء نوري من الهجمات العنيفة التي كانت تشنها 
عليه إذاعات القاهرة ودمشق» احتجاجاً على میثاق بغداد. وفي یوم ۲۵ کانون 
الأول من تلك السنة فال لنا في السفارة: «لن يفيد غير السوفیات من حمله 
عبد الناصر بالتدخل في شؤون العراق الداخلية». 

كانت الحاجة في نظر نوري ملحة لتوقيف تلك الحملت وقال: «نحن 
مستعدون للمصافحة وأن نوطد علاقاتنا على أساس التعاون». ثم أشار إلى 
الحاجة «لحل تعاوني» للقضية الفلسطينية بالذات. والحاجة إلى التعاون 
الاقتصادي ولكنه لم يوضح كيف يبدأ البلدان بذلك. وأضاف أنه سيرسل صديقه 
الحميم توفيق السويدي ليقابل السفير المصري فإذا استقبل عبد الناصر هذه 
البادرة حسناء فسيفكر في اللقاء معه للمباحثة. واعترف نوري بان عبد الناصر: 
هو مفتاح العلاقات الاعتيادية بين الدول العربية الأخرى». 


ولا أعلم إذا كانت آراء نوري هذه قد وصلت إلى عبد الناصر ولسوء 
الحظ استمرت الهجمات على نوري وبقيت العلاقات مع مصر متوترة حتى 
صار الاحراج. وحين اتخذ التعاون بين القاهرة ودمشق شكل الوحدة في 
«الجمهورية العربية. المتحدة» ازداد الضغط على نوري» وصار عبد الناصر 
مجاوراً للعراق» قام العراق بدوره بتشکیل الاتحاد العربي» وصار الحد الفاصل 
واضحاً في الخلاف. 

كان نوري يشير دائماً إلى السمعة الکبيرة التي یتمتم بها عبد الناصر بين 
العرب» وذلك أثناء مناقشته موضوع فلسطين. وكان يقول لو استغل عبد الناصر 
مكانته في العالم العربي وسعی إلى حل تلك المشكلة» فإنه سيسنده وفی 
حديث لي معه يوم ۵ کانون الثاني 1407١م»‏ قال نوري إن الاحوال غير 
المستقرة فى المنطقة تستدعي أكثر من أي وقت مضى «الحاجة لحل المشكلة 
الفلسطينية». وكان يرجو أن يضطلع عبد الناصر بدور القيادة لتحقيق تلك 
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الرئیس جمال عبد الناصر 


وفي آب من تلك السنة تطرق نوري لعبد الناصر مرة آخری فیما یتعلق 
تفلسطین) اد كان یعقد آمله دائماً على عبد الناصر لتحقیق حل للمشكلة بين 
العرب واسرائیل. 


وحين أعلن المستر دالاس فی ۲۱ اب من السنة الماضية عدة اقتراحات 
لعقد تسویة فى المنطقة العربية - الاسرائيلية ۳ آبلغ نوري عبد الناصر 





(۱) خطات المستر دالیس الذي القاہ يوم ۲٦‏ اب 0 م أمام مدا العلاقات 


الخارحیبه فى نیویورك. 





GPs 3‏ ا 


4 ےس ب2 مھ کا HA‏ د 
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بواسطة السفير المصري فی بغداد والسفير العراقى فى القاهرة. وعن طريق 
الأوساط البريطانية بأن العراق سيدعم أية خطوة يخطوها من أجل حل القضية 


ولم يتلق نوري أي جواب على ذلك» ولكن عبد الناصر كان قد بارك علنا 
بياناً أذاعه المستر إيدن فی تشرين الأول ۱۹۵۵م حول إسرائيل. ثم انحرفت 
الامور بعد ذلك لسوء الحظ انحرافاً مثبطاً للعزائی وتمت صفقات الأسلحة 
والارتباطات الاقتصادية مع الشیو عبین. واشتد التحول باتجاه موسکو؛ وتعززت 
الصلات بها عند تأمين قناة السویس فضاع الأمل بالاستفادة من مكانة عبد 
الناصر ونفوذه بين العرب لایجاد انفراج في توتر العلاقات في المنطقة بسبب 

وكان قرار عبد الناصر بشراء الأسلحة من الكتلة السوفياتية صدمة عنيقه 
لنوري» وفي یوم ۷ تشرین الاول» زارني في السفارة ونقل الي حدیثاً جری 
بين عبد الناصر وبرهان باش أعيان وزير خارجیته. فقال عبد الناصر إن لم يجد 
بدا من الالتفاف إلى السوفيات» ولا سيما وأ مداخيل مصر من الدولارات 
مخدو دق لا تمكنها من شراء الأسلحة من الو لایات المتحدة. وسأله باش أعيان 
اذا كان وجود الخبراء الشیوعبین في بلاده لا یب له إڑعاجاء فلم يجب 
بصورة مباشرة» وانما قال إن عددهم سیکون مضغوطاً إلى الحد الأدنی. ثم قال 
انه إذا امک إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية» فانه یتوسع في اتفاقة الاسلحة 
أما إذا بقيت الحال كما هي الآنء فإنه لن يتراجع عنها. 
ثم أخذ نوري بعلق على أقوال عبد الناصر فقال: «ما دام بن غوريون 
ا كيل الضربات لمصر ليخضعها بإظهار قوته» فليس لمصر إلا أن 
تتسلح» وأن تتسلح بقوة». وأضاف إن تسليح مصر قله آمر جید ب خا 
a‏ انے تر الذى مرا باشلا هو آمر في غاية الاح اجوپ تو 
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المسوولیات الداخلية لمنطقة الشرق الاوسط حول هذه القضية على مستوی 
المنطقة کلها. 


وفی حزیران» ورد تقریر من الوفد العسكري العراقي الذي ذهب إلى 
مصر لحضور احتفالات يوم الجلاء. يقول إن التجهیزات العسكرية التي 
عرضت كانت رائعة من وجهة النوع والكمية» فازدادت بسبب ذلك مخاوف 


بوري. 


طوال احتدام أزمة السویس فی الشهور التالية كنت أرى نوري یوم 
تقريباًء ولم یخطر له قط الدعوة إلى استخدام القوة المسلحة ضد الرئیس عبد 
الناصرء وحینما شن البریطانیون والفرنسیون والاسرائیلیون هجومهم في 
تشرین الأول وتشرین الثاني» أصيب نوري - بالرغم من عداثه الذي استمر 
سنوات لعبد الناصر - بردة فعل عنيفة» وتجلی عطفه على مصر كأي عربي 
قومي أصيل . 
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فى الفقرات الأولى من هذا الفصل سردنا مقترحات نوري للوحدة 
العربية على أساس خطة «الهلال الخصيب»» وأوضحنا مقام سوريا الأساسي في 
خطته للوحدة. 


وبين سنة 447١م‏ حين كتب نوري الكتاب الأزرق» سنة ۱۹۵4 جرت 
مباحثات ومناقشات جدية في الموضوع. ولكن دون جدوى. وبين ۱۹۵۶ 
و۱۹۵۸م أكد نوري مرات عديدة بأنه لم يتخل عن مثله الأعلى في الوحدة 
العربية» ولكن كثرة المشاغل الملحة وضعت الخطة على الرف. 

وفي آوائل سنة ۱۹۵۰م سقطت وزارة فارس الخوري المعتدلة» فظهرت 
جماعة يسارية تحت قيادة صبري العسلي وخالد العظم معاء لتخلف وا 
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۱ ۴ 8 0 ر‫ ۱ ۴ . 4 5 ۱ ۱ 
الحوري ١‏ وانحازت سور پا بعتو فص »۽ بعد آل أ رضحت الهنوانب ااا يك الي 
نے سے e‏ 5 أت حت 


الجھتین المد نبة و العسک به. 


الرئيس نور الدين الأتاسي 


قال نوري إن الرئيس الأتاسي كان ينظر لهذا التطورء بقلق عمیق. وإنه 
عبر رن قلقه مراراً خلال الأشهر الأولى من سنة ۱۹۵۵م. ومع أن نوري 
متمسك بالاتحاد مع سورية کهدف نهائي الا أنه ری أن الضغط لتحقیق 
الغرض لا بودي فی الظروف السائدة حينذاك إلا إلى إزعاج أصدقاء العراق في 
سوريا. لذلك سيتجنب نوري |زعاجهم» وطمنهم بقراره هذاء وفي الوقت الذي 
كان فيه نوري يعمل على إبعاد العراق عن المسرح السوري» كان يعمل أيضا 
على حماية سورية من أي أذى يصيبهاء إن من الأتراك أو من الإسرائيليين. وقد 
رغب إلينا بالحصول على ضمانات من جارتي سوريا المذكورتين بأن لا يستغلا 
الموقف السياسي المحرج هناك. 








۳۲ نوري باشا السعيد 





فترة من الزمن» بالرغم من أن نوري لم يجهر به في محادثاتي معه. وهو میثاق 
بعد اد. فالعر اق أيه سطع أن يشوم بدورة في بناء الدفاع عن القطاع الشمالی: 
ویر کز في الوقت ذاته دفاعه تجاه سورياء كان عزیز على قلب نوري: الا أنه 
قرر الاهتمام بالعمل الأكبرء وهو الدفاع عن المنطقة برمتها. 


والی أن حل خریف ۰۱۹۵۵ كانت آراء نوري فیما یتعلق بسوریا 
منحصرة على الأكثر باتهام الفرنسیین والمصریین والسعودیین بحبك الدسائس 
هناك. كان يشكو ويقلق. ولکنه لم يذكر شيئاً عن احتمال تدخل العراق مباشرة 
آو غير مباشرة عسکریاه أو بطريقة أخاى: خلال تلك المدة. و کانت سوریا 
بحاجة إلى استقرار یمنع فلا بد من تأجيل أحد الأمرين» ومع أن الاتحاد مع 
سوریا احتمال سيطرة الشیوعیةء كانت بحاجة إلى مساعدة اقتصادیة» یستطیع 
العراق تقدیمها. 


لقد كانت مصالح التجارة السورية تتطلب تعزیز الصلات مع العراق. 
ولکن فرنسا ومصر والعربية السعودية كانت تقاوم ذلك. وخطأ فرنسا في 
المساهمة في منع الاستقرار في سوریا آکبر الاخطاء. فقد كانت فرنسا تحرض 
ضباط الجیش السوري على العراق» وتضرم نار الفتن لمقاومة العراق بین 
موظقي الحکومة من المصریین والسعودیین. ولو توقفت فرنسا عن دسائسها 
لهداً المو قف. 


ودات یوم وصف نوري دور فرنسا في سوریا بالنذالة» ثم هاجم في الیوم 
التالی السعودية وقال: “إن )/٩۹۰(‏ من قلاقل سوریا مردها الی آأموال 
السعودیین. ولو جمدت عائدات السعودية من النفط ستة آشهر لأمكن اعادة 
الاستقرار إلى سورية. لم لا تستطیع شركة النفط العربية السعودية أن تفکر 
بذلك؟ إذا لم يستقر الموقف فان الشيوعية ستسود. وتخسر تلك الشركة كل 
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بهذا الاسلوب ظل نوري یبحث معي شزون سوریا من أوائل شباط حنی 
أوائل تشرین الأول ۰۱۹۵۵ ثم تحولت آفکاره شیا فشینا نحو الحدیث عن طرق 
التدخل. وهذا التحول رافق الأخبار التي کانت تدر على تدفق أسلحة الكتلة 
الشيوعية على مصر أولا وثم على سورية. 

وفی ٤‏ تشرين الأول ۵ تحدث معي نوري عن وضول الأسلحة 
السوفياتية إلى مصرء وقال إن هذا يعني بأنْ مصر والعربية السعودية تستعدان 
لخنق العراق عن طريق الشيوعيين في سورياء وان مستقبل العراق في خطر. 
وطلب حرية العمل» وقال إنه سيتكلم أو لا مع اصدقاثه السو رين > ملحا عليهم 
بتخلیص بلدهم من الشيوعية. ولکن الاتصال بهم دون مساندة الولايات 
المتحدة والمملکة المتحدة یکون «عدیم الفائدة». و کلامه یکون ذا آثر إذا عرف 
أنّ ذلك الاسناد متوفی كما طلب «ضمانا» بأن تتولی الولایات المتحدة 
والمملكة المتحدة كبح جماح إسرائيل أثناء معالجته للمشكلة السوریه. 

ولما انتهی نوري من تلخيص رأيه في الخطوة الأولى اللازمة لمواجهة 
عدم الاستقرار المتزايد في سورياء سألته إذا كان يخطر له القيام بعمل 
عسكري» فلم يعط جواباً حازماً» وقال إنه توجد طرق أخرى لاحداث 
«التبديل». ولكنه أوضح نقطة واحدة بقوله: إنه مهما كان العمل المتخذء فإنه 
يتعهد باستقلال سوريا. وإنه يقبل بأية حكومة مهما كان شكلهاء أو بأي ترابط 
مع العراق يريده الشعب السوري. ولاستطلاع رغبات الشعب السورىء قد 
يكون الاستفتاء ضرورياء !ما تحت إشراف الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة» أو منظمة دولية آخری. والمهم الثابت هو آن الشيوعية فی سوريا 
«يجب أن تدمر وأن تدمر الان». 


ولتواكيد كلا مه آخبرني عن طلب مساعدة تقدمت به سوریا سنه 


١م‏ حين کان رئيساً للوزارة. فقد قصفت الطاثرات الاسرائيلية حينذااه 


مدنأ قریبه من الحدود» فخافت الحكومة السورية اق یمتد ا شی ای الشام 
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وطلبت إليه اد يرسل طائرات مقائلة للمساعدة عند الضرورة. فلبى الطلب. وقد 
انز عح السفير البریطانی يومئد من هذا العمل» ولكن نوری طمانه بان الطائرات 
سسعو د عند هلوء الحال» و فد وفی بو ده هد ا. 


الوقوع حسب تشرير وصل مؤخرا. و قد سجلت تعليقاته حول هد | الموضوع . 
لا نی زیت أنها ن کت عن شعورہ العميق بالعزلة عن إخوانه العرب في ذلك 
الوقت. وبعد أن ذکرت له فحوی ذلك التقریر سألته إذا كان باللامکان تأجیل 
ذلك الاعتراف بواسطة عمل عربی منسق» فأجاب بان لا مصر ولا العربية 
السعو دية بهمهما و وف الاعتر اف والحکو مه اللبنانية الراهنة ضعقة ولا 
تستطیم أن تژثر على السوریین .ثم آنهی الموضوع بيأس قائلا : «وعلی هذا آبقی 
أناء وما أستطيع أن آفعل بمفردي؟*. 

وفي ۵ تشرين الأول علمت من وزارة الخارجية أنها تلقت تقريرا يفيد 
أن الأسلخة التشيكية بدات: تصل إلى سوریا. وین رایت نوري بعد يومين. 
آبدی قلقاً عظیماً من ازدیاد النفود الشيوعي في سوريا وقال : «ولكن لا أريد أن 
آغزو سوریا. أو أن آفرض علیها أي نوع من التعاون مع العراق». ثم اضاف: 
«وإذا كانت مساعدة العراق العسكرية مطلوبة أو إذا كانت ثمة رغبة في أن نوع 
من أنواع التعاون مع العراق. فأمر يشرره السوريون». والأهم على أي حال هو 
نت «إمدادات الأموال السعودية» وفي هذه المرة أضاف تركية إلى اسرائیل: 

ليقي قلق بورق على سوریا حمی يورم مصہ عه الا آن آر اءه قىما يجب 
عمله ‏ ومتی يجب القیام بعمل حاسم و مقدار النشاط الذي یقدم عليه العراق 
كانت تتبدل بين شهر واخرء حسب تبدل الاحوال. وبفعل مزاجه الذي يشبه 
الزئبقء كانت آراؤہ تتبدل بسرعة» وبصورة قصوى. 
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في أوائل سنة ١۱۹م‏ اتخذ نوري سياسة الترقب والانتظار حيال سورية. 
وكان ینظر إليها نظرة تشاؤم» شأنه دائماً. وصار يشعر بأنْ الموقف سيتدهور 
أكثر فأكثر قبل القيام بعمل مجد. وكان يرى أن زعماء حزب الشعب والحزب 
الوطني؛ والذين كانوا يعدون من الميالين للعرای؛ لا یکترئون بهذا التدهور. 
ويقول بأنه ليسوا موضع الاعتماد بالرغم من أن العراق كان «یمدهم» منذ 
سنين. وأصبح بعضهم من ١ذوي‏ الوجهين» حين قدمت إليهم رشوات أكثر من 
جانب السعوديين وعندئذ التزم نوري جانب التريث» حتى یروا الأخطار الناجمة 
عن تصرفاتهم. 

وفي أيلول 1957م عاد نوري إلى نشاطه ثانية» في ۱۵ منه وجدته 
مضطرباً من تقارير تفيد أن موسكو ستوسع خطتها للتوغل بالجيش السوري 
بضباطها وجنودھاء باسم تدريب السوريين على استعمال الدبابات والطيارات 
وصيانتها. فوجودهم على مسرح الأحداث متسترين بهذه الحجة» جعل نوري 
يقتنع بأنهم مكلفون بالمرابطة في سورية لأجل القيام بدور إيجابي عند حدوث 
حالة تستدعي القتال. وخيل إليه آن موسكو أخذت تنقل قاعدتها التي قد تدير 
منها حركاتها العسکرية» من مصر إلى سوريا. فلم يبق في رأي نوري من حل 
للمشكلة السورية غير الحل الذي يأتي من «الخارج»» ويجب أن يأتي بسرعة. 
هذا كان اعتقاد نوري في نهاية 7٦‏ وحتى أواخر ۱۹۵۷م. وفي ۱۳ شباط قال 
ی فجأة أنه إذا لقي منا ومن البريطانيين التأييد» فإنه يستطيع تطهير «الموقف 
سرعة وبصورة ة فعالة». «ولن یعتبر هذا عدواناً لأننا أخوان جميعاً وإنما نقوم 
نحن العراقيين بمجرد تحرير العناصر الصديقة والمسؤولة في سوريا». 

وفی آیلول ۱۹۵۷ انقلب نوری راسا علی عقت» فبدل رأیه وصار 
متحفظاً» يقول بتجنب أي عمل أهوج قد یژثر على سورياء ویدعو إلى بذل كل 
جهد ممكن لتدبير عناصر من سورية» يمكن بواسطتها إحداث تبدل نحو 
الأفضل. واستمرت حالة نوري بهذا الشكل إلى نهاية السنة. 
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وبحلول ۱۹۱۸م وقع حادثان متتابعان سراعاًء خفضا التوتر موقتاً بين 
مصر وسوریا من جهة والعراق من الجهة الاخری فكلا المعسکرین انشغلا 
لمدة في قضایا داخلية. وهذان الحدئان هما تشکیل الجمهورية العربية 
المتحدة. ثم الاتحاد العربی ردا علیها. وهکذا انتقلت خطة نوري في الهلال 
الخصيب من حيز الامکان إلى وضع التتجحفيد الشديد.. 


لبنان © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


لم يبرز لبنان في أحاديثي مع نوري بروز سوريا. إلا انه من بدایه ربيع 
۸ م صار يتطرق لذكر لبنان أكثر فأكثر. 

فعند تشكيل الجمهورية العربية المتحدة فی أوائل ۱۹۱۸ء ء ازدادت نسبة 
الضغط الیساری على لبنان؛ بل وحتی التسلل من سوریا البها. وتتالى الضغط 
حتی منتصف الصیف. ولم بعد ضغطاً مقتضراً على الحکومة اللينائية بل بدا 
أن استقلال لبنان نفسه آصبح مهددا. و کان نوري يراقب الأحداث بقلق. فوقوع 
الفوضی في لبنان سیحدث انعکاسات. لا في العراق فحسب. بل وفی الأردن 
ایض رفيقة العراق في الاتحاد العربي. 

وفي ۲۱ آیار. طلب نوري أن يراني فوراًء فقال إِنَّ استمرار الاضطرابات 
فی لبنان یزعجه کب ا رشن له ان.هلا النهج سیکون مقدمة لتدخل عسکری. 
وان عدم وجود إسناد جوي لتلافي ذلك الاحتمال يزيد في اضطرابه. إنه یعلم 
أننا وعندنا لان والاردت بتسلیحهما ببعض الطیارات النفاثة» لذلك يأمل أن 
نسرع في تسليمها. فقد يكون ذلك سببا لتثبيط العمل ضد لبنان كما إنه سيزيد 
فى معنویات الاردنیین. 

کان یبدو لنوري وكأن الرئيس کمیل شمعون سیخسر » ليخلفه اللو اء 
شھاب؛ وهو یعرف شمعون جيدا ویثق به» وکان یخشی من وفوع لبنان فى 
احضان الرئیس عبد الناصر ادا لم یصمد شمعون. وقال إن استنجد شمعون 








بمجلس الامن» فسيؤيده الاتحاد العربى. وإذا تطلب الامر تدخل الولايات 
ال وبریطانیا عسك با نان 
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والمرة الأخرى التي تکلمت فیها مع نوري عن لبنان كانت فی ۷ 


حزیرانء فقال إن «المتطوعین» يدخلون إلى لبنان من سوريا بأعداد كبيرة. 
وشهاب یمثل الامل الوحيد الآن لایقاف ذلك» فإذا قشل فی العمل بقوة 


سے 
ا 


۰ 8 فا ۲ ۱ و / و 3 
وبصورة فورية فإن الانهیار محتم بسرعة الامر الذي سیزیل کل أمل في 


اصلاا< المه قف. 
ج ال سے 


وک 11 حزیر ال عاد بوری ای موصوع التدخل العسكرى فی لان 
وقال هذه المرة أنه إذا طلبت حكومة لبنان «مساعدة عسكرية غربية» فإن 


ہے سے 1 
ا 


نص احةء وكان غير مرتاح لفشلنا فى اتخاد عما ا5 إيجابية فی لبنان. وكان 
: 7 تھے ت ای - سے 7 ای ی و نس ۰ 


يشعر أنه حتى ذلك الوقت المتأخرء. وإذا أمكن للحكومات الصديقة أن تؤيد 
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القادمة. وأكد إِنْ أي عمل يقوم به العراق» لا يستهدف سوى صيانة استقلال 
لبنان وكان يشعر أن تدخل العراق عسکریا يلاقي مؤازرة شعبية قوية «ولكن 
العراق لا يستطيع العمل بمفرده بسبب نقص الاسناد الجوي». ولو قدر له فقط 
أن يعرف ما تريد أن تفعله الولايات المتحدة فإنه يستطيع حينئذ وضع خططه 
الخاصة. وسألني نوري إذا كان سيقع ثمة تدخل أميركي» وكان عليّ أن أجيبه 
بأني لا أعلم. وعندما تر كته كانت علائم اليأس بادیة على قسمات وجهه. 

بعد ثلاثة أسابيع» أي يوم ۱۵ ٹیو عصراً» حين كنت عاقداً من زيارتي 
الأولى إلى الزعيم عبد الكريم قاسم» وحين كان الغوغاء يسحلون جثة نوري 
السعيد في الشوارع - حينذاك بدأ مشاتنا البحرية بالنزول في لبنان. 


ظ 








الفصل العاشر 
نوري السعيد وإسرائيل 


كانت بيانات نوري العلنية تختلف تماماً عما كان يقوله في أحاديثه 
الخاضةء وكانك کاتات الرس العرب: علية لا تنازل تھا اماف السر 
فكان يناقش موضوع إسرائيل ببرود وتعقل وباعتدال. إن بياناته العلنية مع 
أحاد يثه الخاصة تدل على مدى انشغاله المستمر بالصهيونية. 

تطرق إلى الصهيونية فی أول بیان علني له بعد توليه الحكم سنة ۱۹۵۶م. 
وقد يتذكر القارئ أنه ألح يومئذ على زيادة التعاون بين الدول العربية «لصد 
الخطر الصهيوني». وبنعل ذلك بأشهرة احتلت الصهيونية المقام الأول في 
مشاغل نوري خلال المباحثات التي أجراها في إستانبول مع رئيس الوزراء 
مندریس؛ وهی المحادثات التي أدت إلى ميثاق بغداد. وكان يرى أن الصهيونية 
تقف ضد أي تقارب بين تر کیا والبلاد العربية ولا تختلف عن الشيوعية من هذه 
الناحية» ولذلك كان يلح على مكافحة الدعايات الصهيونية والشيوعية. 


ومع أنَّ ميثاق التعاون المتبادل بين تركيا والعراق لم يذكر إسرائيل أو 
الصهيونية بالذات» فقد نجح نوري في معالجة ذلك بصورة غير مباشرة. 
وبذلك حافظ كما بدى على عهده مع إخوانه العرب» فقد أوصد الميثاق الباب 
دون أية دولة لا يعترف العراق وتركيا بها وتسهيلاً لمهمة نوري» تبودلت بينه 
ومين مندریس رسائل عند توقيع الميثاق» فقال نوري في رسالته بأن الفریقین 
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المتعاقدین تفاهما على المیثاق. الامر الذي سیمکنهما من التعاون في صد 
العدوان ضد کلیهما. وعلاوة على ذلك سیتعاونان فی جعل قرار هيئة الامم 
المتحدة حول فلسطین نافد المفعول. وأکد مندریس فی جوابه أن حکومته نتفق 
مع ما فاله نوری. 

ومن الأمثلة الجيدة التي تعطي فكرة عن طريقة نوري في الكلام العلني 
عن إسرائيل» خطابه الموجه الی الأمة في ٦‏ كانون الأول 9455١م»‏ حين 
دعيت القوة العراقية في الأردن إلى الانسحاب في مهلة قصيرة» وكانت هذه 
القوة قد ذهبت إلى الأردن في أوج أزمة السويس. وقد وافق نوري على 
سحبهاء واستدرك قائلاً: هولکننا مقتنعون بأنّ الأزمة» لم تنته وبأنّ الخطر لن 
يزول بتاتاً إلا إذا اقتلعت إسرائيل ذاتها من الجذور»» 


وينبغي أن يقال هنا بان ملاحظات نوري عن إسرائيل في أحاديثه غير 
العلنية كانت تستند على افتراض القبول ببقائهاء ولم يكن هنالك کلام عن 
«الاقتلاع». 


وهنالك مثل آخر يستحق الذكر عن أقوال نوري العلنية عن إسرائيل» ورد 
حزيران ۱۹۵۷ إلى مقالة أعدها لمجلة «لایف» منذ أسابيع» وكان متشوشاً 
لتأجير نشرها» وسال فيما إذا كان نشرها قد آوقف نزولا عند رغبة الصهیونیین 
في نیویورك. و کان یرجو أن تنشر بسرعة» ویعتبر آن تأخيرها یقلل من تأثيرهاء 
ورجاني أن أتصل بالمستر دالاس لاری فیما إذا كان من الممکن تسهیل أمر 


= 


نشرها. 
وأبرقت إلى وزارة الخارجية ألفت نظرها إلى مقالة نوري وأعبر عن قلقه 
أجهز..إذا كانت المقالة قد نشرت فعلا فی حياة نوري لأنني لم أطلع عليها. 





ا و 
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ولكنني أذكر أن الايف» نشرت بعد سد تقريبا أي بعد مرور شهر على مقتل 
وري » مقالا شیم نوري في عددها الصادر یوم ۱۸ اب ۰۱۹۵۸ تحت عنوان 
«الوصية الأخيرة لرئيس وزراء عراقی». وكانت هذه المقالة تشبه کثیرا المقالة 
التي ذكرها نوري في حزيران ۱۹۵۷م. 

وفي هذه الوصية المختصرة تطرق نوري إلى أشياء كثيرة» فانتقد دور 
الولايات المتحدة في أزمة السویس» ومبدأ آيزنهاورء وقرار الاهم المتحدة 
لسنة ١٣۱۹م‏ عن التقسیم كما تطرق إلى عبد الناصر وإلى عواقب التدخل 
الأمريكي في الشرق الأوسط سنة ١۱۹م‏ .وان ننی أوصي بقراءتها كل من يهتم 
بأمور العراق؛ في عهد نوري. 

وفي هذه الوضية فقرتان نموذجیتان عن بیانات نوري العلتية حول 
|سرائیل. فهو یقول بطريقة غير لبقة نوعاًء أنه یفهم أن یکون الامیرکیون قد 
أصيبوا بالتخمة من موقف العرب الذي يستثني أي تلاق مع اسرائیل» ولکن 
القادة العربء قد وا هم الاخرون بالتخمة من تعامي اله یکین بالنسبه 
لمشكلة اسرائیل. 

أما الفقرة الثانية فتتعلق بالخطرين التوآمین اللذين كانا يشغلان بال نوري 
دائماً وهما إسرائيل والشیوعية» فيقول إنه بالنسبة إلى العرب بصورة عامة. 
تعتبر إسرائيل الخطر المباشر الأكبر. 

وأحاديث نوري الخاصة معي؛ كانت تعطی صورة أوضح لما كان يقصده 
في بياناته العلنیة. فلقد كنا نتطرق كثيراً في أحاديثنا إلى إسرائيل» تارة وحدها 
وطوراً مع مشاكل آخری والكثير من أقواله حولها كان اجتراراً .وفيما يلي 
خلاصة پوس المفصلة التی سمعتها منه طوال عدة سنين : 

إِنْ قرار الأمم المتحدة الصادر سنة ۷١۱۹م‏ حول التقسیم كان نقطة 
البداية فى آمل نوري في إنشاء علاقات «عملیة» مع إسرائيل» وقد قال المستر 














۰ : ص ت ۱ ١‏ 
دالاس ن زار بغداه فى سنا ۱487ء بانه: يريد نویه سلنیةا عن طرق 
المفاه ضات مستندة إلى ذلك القرار» ولم یفرض نوري قبول القرار كما هو 


بل طلب اتعخاذه فاعدة للمفاوضات دصو ره مباشرة ہین اسر ائیل و الدول 


العربية 
او عن طریق فریق ثالث. 

وکان یشعر بأن مجرد القبول بالقرار کقاعدة. وحتی قبل الف بایة 
معاوضه » سیزیل التوتر إلى درجة کب ۶ وهنالك مسال للمساوهد. 

و کان یقبل بحق إسرائيل فى المساحة التی خصصت لها بموجب القر ار 
و لکنه بعسر تجاوزه أمرا عبر مشروع . ویتطلب من إسرائيل المساومة علی 
الاراضی الاضافية التی ضمتها إليها. 

والی جانب التسوية المتعلقة بالحدود» كان يلح على اتخاد فر ار بعو دة 
اللاجثين: ويرك أنه ادا اعترفت إسرائيل ET‏ بعودة هؤلاء «المشردين». 
فالآثر العلمي لهذا الاعتراف ضئیلء وآن عدد اللاجئین الذين يفيدون منه 
ویعو دون لوطنهم قليل. و هد ا الاعتراف دعو ده اللاچئین اف و طنهم. يجب 
أن تعطیهم |سرائیل تعويضاً عما فقدوا. 

هذه الا مور یمکن أن تکون موضع بحث بصورة مباشرق أو عن طريق 
فريق الث. فإذا تم الوصول إلى اتفاق من حيث المبدأ - وإنى آعتبر هذا 
آمر في غاية الاهمية - فنوري سیقبل برفع المقاطعة الاقتصادية عر 
إشراقل 

إن وجود دولة إسرائيل أمر واقع» ولكن إذا أريد لتلك الدولة الاستمران 
فلا بد من إنهاء التوتر العربي - الاسرائيلي. وإذا رفعت المقاطعة الاقتصادية 
فان الفریقین سيستفيدان حدما 

كان نورق يقول ان البهوة والعرب عاشوا معا آلاف این وهو ال 
يخاصمهم على آساس ديني» ومع ذلك یحشی أن يكون الطريق لتحسین 
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العلاقات معهم طویل ووعر بسبب الصهيونية التي ھی أساس جذر التفرقة. 
وهي عنصر غريب عزز نفسه في المجال المحلي. 

كان يقول أيضاً أن الشيوعية والصهيونية کلاهما تشترکان في أن كل 
شيوعي» بصرف النظر عن محل سكناه» يدين بالولاء لموسكو أولاً. وكذلك 
كل صهيوني» بصرف النظر عن محل سكناه يدين بالولاء إلى إسرائيل أولا. 
وهذا الفضول والتدخل يعرقلان البحث عن حل لاستقرار العلاقات العربية - 
الا سرائيلية. ومع ذلك فهو مستعد في أي وقت للبحث عن تسوية ماء بالاستفادة 
من فر ار الا مم المتحدة لسنة 4۷ كقاعدة للتحري والمناقشة. ولما سألته 
لماذا لا یتولی هو المبادرة لاجراء محادئات على ذلك الاساس آجاب أنه لو 
فعل ذلك لشنع به زعماء العرب الذین سبق واتهموه بأنه باع وطنه العربي 
للغرب. 

ومرت السنوات» ونوری المعتدل بين زعماء العرب فیما یخص 
(سرائیل» یعطی آراءه الحقيقية بصورة خاصة عن كيفية تخفیف مرارة 
العلاقات العربية الاسرائيلية. ولکنه لم یبذل جهداً لتطبیق تلك الاراء. على 
ما اعلم وترك المیدان للمتطرفین فضاعت سنوات. 

ومما پزید في الاسف أن آراء نوري في تلك المنطقة والاراء التي عبر 
عنها الوزیر دالاس في خطابه یوم ٦‏ آب سنة ۱۹۵۵م آمام مجلس العلاقات 
الخار جبة( تلتقیان وتتفقان في الکثیر. فكلا الرآیین يقر بأنْ إسرائيل وجدت 
لتبقی ؛ ولم یشعر آحدهما أن مشاکل اللاجئین والحدود یستحیل حلها و کلاهما 
أكد على الحاجة إلى التعاون بين الفریقین في المجال الاقتصادی» إذا آراد 
الفریقان أن يتمتعا بالسلام والاستقرار في السنين القادمة. 





)١(‏ النص موجود في نشرات وزارة الخارجية ۰۳۳ ۵ أيلول ۱۹۵۵ع۰ ص۸۰-۳۷۸. 








س ہیں 
البريطانيون في العراق 


كان ولاء نوري للانكليز مستدیماً» وقد تعرض موقفه لتجربة قاسية أثناء 
هجوم البريطانيين على مصر سنة ۰۱۹۵۲ فصمد حتى لتلك التجربه. وحين 
زرته صباح یوم ۱ تشرین الثاني سنة ۸۱۹۵۲ بادرني بهذه الكلمات: «کیف 
یتسنی لی أن أهدئ الشعور المعادي للبریطانیین بعد أن فعلوا ما فعلوا؟». 


ولم یستطع نوري أن يكبح طغیان الشعور المعادي لبریطانیا ولکنه بابعاد 
بریطانیا عن اجتماعات میثاق بغداد بضعة آشهر. حصل على الوقت الكافي 
لمرور الزوبعة. وکان طریقاً وعراً جدّاء فبمعونة الشرطة كان بمقدوره معالجة 
المظاهرات والتلامیذ» ولکن الأصعب من ذلك كان تهدئة النغمة داخل مجلس 
وزراثه» حين آخذ بعض الوزراء یشکون في سلامة سیاسته بمسايرة الا نکلیز 
و کذلك أخذ الموظفون الصغار یتساء‌لون إذا لم يكن الوقت قد حان لتخلیص 
العراق من حکومته الموالية للانکلیز: ولم ینقذ نوري في النهاية الا التأیید 
المطلق الذي منحه إياه الملك وولي العهد. فقد کانا یدینان بکل ما لدیهما من 
منصب ومادة إلى البریطانیین» ولم ینسیا ذلك في هذه الأزمةء غير أن نوري 
أخذ ينتقد البريطانيين بحضوري بعد أن مر بتجربة السويس معهم. 


إن ولاء نوري للانکلیز لم يكن نا علی مغانم مادية .لقد عاش ببساطة 


۳۳۷ 
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وتواضع طيلة حیاته ‏ ولا آعرف أنه كان يملك آکثر من داره في بغداد عند وفاته. 
غير أن ولاء» للانکلیز كان وليد من مساعدتهم له وتأییده. حين كان ملازما 
شائاء وثار على آسیاده الاتراك وتبنی علناً مبدأ تحرير العرب. كما أنه وجد 
على مر الزمن انسجاماً مع البریطانیین في أسلوبهم العملي في تصريف الامور. 

وولاءه هذا لم ينشأ عما فعله البریطانیون له شخصيًا بل كان اعترافاً بما 
فاموا به لبلاده. إنه لم ينس بتاتا أن الأسلحة البريطانية والأرواح البريطانية هي 
التى فتحت الطريق لاستقلال بلادہ فيما بعد وأقول فيما بعد لأن الاستقلال لم 
يأت بیوم» بل بمراحل» وان كان كثيرون من العراقيين اعتبروا أن العملية 
استغرقت وقتا طویلا. 


وبعد آن صار الاستقلال حقيقة. واقعيةء كانت عتاك شکاوی من أن 
البريطانيين بذلوا جهدهم للاحتفاظ بمركزهم الممتاز كما كان أيام الانتداب. 
وكان هذا عبئاً ثقیلا على ولاء نوري. 


ولم يكن مستغرباً في زماني أن أسمع تذمر العراقيين من أن السفیر 
لبریطانی یتصرف کمندوب سامي فی محمیة آکثر من تصرفه کسفیر لدی دولة 

مستقلة. وهنالك اتهام یعتقد بصحته الکثیرون - وان کان إثباته صعباً - ویقول 
إن السفیر كان یتدخل في شؤون البلاد الداخلية عن طریق الضغط على الملك 
وولي العهد ونوري. وهذا الاتهام كلف نوري كثيراً : في احترام العامة له. 

وفی دوائر الأعمال أيضاً كان يسود الشك. بأنّ البريطانيين يستفيدون من 
مر كزهم الراسخ ليحدوا من المنافسة الحرة. إكراماً للمصالح التجارية 
البريطانية. وهذه الشكاوى كانت تأتي من رجال الأعمال العراقيين الذين يمثلون 
شركات أجنبية غير بريطانية» ومن الأجانب غير البريطانيين الذين يعملون فى 
البلاد. 


وهنا نستطی استقصاء الحقائق بصورة آسهل من الأمور السياسية. فلقد 


ھئے اا سس سس ۲ 
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مرت مدة طويلة على وجود البریطانیین في العراق: ومن الطبيعي أن یحاو لوا 
الحفاظ على كل منمعه ورثوها عن مر كزهم الممتاز في عهد الا نثد اب. 

ومع أن هذا المركز الممتاز قد أزيل بمعاهدة» فقد استمرت السيطرة 
البريطانية فى بعض الحقول. وكان هذا صحيحاً فيما یتعلق بالنقل: ففى الوقت 
الذي اکب فيهدء مايزال للبريطانيين صوت مسموع فی منظمة یات بغداد. 
وفي سكك الحديد للحکومة. وميناء البصرة والخطوط الجوية العرافیه. 
ویو جد عدد من الرعایا الیریطانیین منتشرین فى الحكومة العراقیةء بمناصب 
استشارية مختلفة. وهل يشك في أن البریطانیین المخلصین یستغلون العرص 
التي تتيسر لهم في مرکزهم القوي فی العراق لخدمةالمصالح التجاریه 
البريطانية؟ الشك صعب. والغليان المرير الذي ظهر فى الميدان الاقتصادي كان 
عبئاً آخر على أكتاف نوري. ۱ 

وقد شعرت شخصيًا بحماسة البریطانیین لتثبیت مرکزهم القدیم 
الممتاز» بطرق ساعدتنی على تقدیر العبء الذي يلقيه مثل هذا التصرف 
على ولاء نوري. وهناك ثلاث تجارب عرفتها. وکشفت لي عن الحدب 
البریطانی في هذا الصدد؛ وهي رد الفعل البريطاني من جراء وجود عدد کبیر 
موق الفنیین الامریکیین فى الاد ومحاولة البریطانیین السيطرة على 
احتفالات تسلیم دبابات اسنتوریون» في کانون الأول ۱۹۵۲ والتدخل 
البریطانی بعد ذلك بمدة لمنع تجدید عقد وزلی نلسن العضو الامريکي في 
مجلس الا عمار. 

إن البريطانيين في العراقء سواء أكانوا موظفین أو غير ذلك» لم یکونوا 
سعداء - إذا استخدمنا تا رقيقاً - بوجود الفنین الأعريكيين بينهم. 

كان موقفهم غير وديء ویعتبرون وجود «الفنیین الهواة» من الأمیر كين 
تدخلاً في مجالات لا يليق العمل فیها بغیر الاختصاص البريطاني. وهذه النظرة 
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تناقض النظرة التي كان يرى بها الرأي العام العراقي الفنيين الأمريكيين» يثبت 

وقبل الاجتماع الأول لميثاق بغداد في تشرين الأول 1905م قمنا مع 
البريطانيين ببادرة غايتها التعبير عن تقدير العالم الحر لموقف نوري فاهدينا 
العراق عشر دبابات «سنتوریون ۱۷ء بینما أهدته بريطانيا دبابتين اثنتین. 


ولم يكد خبر الدبابات يصل بغداد حتی علمنا أن السفارة البريطانية تود 
أن تجعل من هذه الهبة «مظاهرة عظيمة». ولکننا لم نفهم حينئذ أنهم يقصدون 
بذلك أن تكون المظاهرة «مظاهرة بريطانية». 

وقد اتفقنا مع البريطانيين والعراقيين على كتابة صيغة البيان الصحفي عن 
الهبة وتوقيته» فاقترح البریطانیون أن نقول في البيان (إِنْ عشر من هذه الدبابات 
أعطيت بموجب برنامج المعونة الأمريكي. واثنتين هدية من الحكومة 
البريطانية». أما نحن فقد اقترحنا نصًا آخر غايته إفهام الرأي العام العراقي أن 
كل ما يأتي إلى العراق بموجب برنامج المعونة هو هبة» وهو: «إن الدبابات 
الاثني عشرة أهديت إلى الحكومة العراقية». فوافق الفرقاء الثلاثة على هذه 
الصيغة الأخيرة» وتم الاتفاق بأن يجري إعلان ذلك في الأسبوع البادئ في ۳۰ 
تشرين الأول. 

وما لبث أن وقع «تسرب» مجهول المصدر في یوم الأحد ۲4 تشرین 
الاول. إذ نشرت صحف بغداد الخبر» ولکن حسب الصيغة البريطانية القائلة 
«إِنْ عشر من هذه الدبابات آعطیت بموجب برنامج المعونة الأميركي وائنتین 
هدية من الحکومة البریطانیة». 


وتولت السفارتان إرسال مصورین لتصویر عملية انزال الدبابات من 
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السفينة» حتی يعم خبر هذه العملية المشتركة لمساعدة العراق» ومساعدة نوري 
عبر ذلك. ولما وصلت الباخرة إلى البصرة كانت آلات التصوير فی محلاتها 
تنتظر الشروع بالتفريغ. ثم فتحت المنافذ وأخذت الرافعات تعمل. فرفعت 
دبابتي «سنتوریون"۰ وقد كتب على كل منهما بحروف ضخمة: «هدية من 
صاحبة الجلالة» وسجلت آلات التصوير المشهد. 

وبعد تلك اللقطة اتجهت الات التصوير لالتقاط صور الدبابات العشر 
المهداة من الولایات المتحدة. ولكن الرافعات لم ترفعها وتضعها على 
الرصيف. وبقيت الات التصوير عاطلة عن العمل طول النهار. ولسبب من 
الأسباب بقيت الهدية الأمريكية قابعة في أماكنهاء ولم تر الضوء إلا في اليوم 
التاليی» ولكن بعد أن سمع العراق الكفاية عن كرم صاحبة الجلالة! 

كانت ثمة مفاجات آخری تتظرنا نحن أھل السفارة. فقد عين يوم ۳ 
كانون الثاني موعداً لتسليم الدبابات رسميًا إلى العراقیین في معسكر الرشيد في 
بغداد» واتفقت مع السفير البریطانی على تنسيق كلمتينا في الاحتفال. فظهر أن 
كلمة «التنسيق» تعنى عند البريطانيين شیا يختلف تمام الاختلاف عما تعنيه 
للأمريكيين. فقبل الاحتفال بموعد التسليم ببضعة أيام زار سفارتنا موظف من 
السفارة البريطانية وترك لي صيغة الخطاب الذي يقترح الانکلیز أن ألقيه في 
الاحتفال! 

وعتدئذ قررت أن أتوسع كثيراً في خطابي» فأغتنم المناسبة لأغرض 
طبيعة معو ناتنا الاقتصادية والعسكرية وسواها. وهكذاء وبعد كلمة ثناء على ما 
یقوم به العراقيون أنفسهم في تطوير بلادهم اقتصادياء وفي تعزيز دفاعاتهم. 
قلت انا مسرورون لقيامنا بدورنا فی هذه المناھج الهامة والمترابطة. وبمو جب 
برنامج المساعدات الفنية المعقود فی نيسان ۱۹۱م بين الولايات المتحدة 
والعراق» نكون قد صرفنا في العراق حتى شهر حزيران زهاء (۱۰) ملايين 
دولار. وبالاضافة وضعنا بتصرف العراق (۱۰۰) خبير فني أمريكي. وبموجب 











الا تفای المتبادل على المساعدة الدفاعیة جهزنا العراق حتی هذا التاريخ بأكثر 
من (۷۰۰) سيارة نقل ومدفعية وعتاد صواريخ . و(80) قطعة مدفعية وبنادی - 
عدیمه الارتجاج: وكميات كبيرة من تجهیزات وسائل المخابرة والهندسه. 
ولیست هذه بالقائمة الکاملة لكل ما قدمناه للعراق وهی لا تشمل کمیات كبيرة 
من التجهیزات التی دفعت ثمنها الولایات المتحدة» ولم تسلم بعد. وقد كانت 
الدبابات «السنتوریون» العشر وسیارات الاستکشاف ال(۳۰) الموجودة في 
العرض جزهءا مما تم تسليمه اشا 

وأنهيت كلمتى قائلاً: إن هذه المعونة الامریکیق من اقتصادية 
وعسکرية نے :اعتراف بالمبادأة التي تستحق الثناء التي أبداها هذا البلد 
الشجاع . العريق بتاریخه ۰ والفتی باستقلالها. 

وفي كلمته الجوابية قال نوری: (إنَّ الاعتمادات المالية التي أشار إليها 
امیر الا مریکی. والتی صرفت بموجب المساعدة الفنية» تستدعي تقديرنا 
وامتناننا. وقد صرفت فی نواح ننتظر منها کل الخير لهذه البلاد ویسرنی أيضاً أن 
أسمع السفير الا مریکی في خطابه یشید بكفاءة وقابليات ال العراقي وأعتقد 
أن إخواني الحاضرين هنا يشاركوني هذا الشعور وليتأكدوا بأننا سنحافظ على 
قوته وإننا فی تدريبه وبناء كيانه المعنوی سنبذل قصارى جهدنا للوصول به إلى 
الكمال. وإنني آمل أن يتحقق منهاج التسليح الذي اتفقنا عليه مع الولايات 
المتحدة حسب الخطة المرسومة» فتصل التجهیزات العسكرية بمواعیدها 
کهذه الشحنة الأولى من الدبابات التي نستلمها الآن وهي من آهم التجهیزات 
التي سلمت لحد الان». 

ومن هذه اللهجت یتضح مرة آخری أن نوري كان لا يضيع أية فرصة 
لعرض مصالح العراق. وحين کان يهدي شيئاًء كان يبدي امتنانه ولكنه كان 
يجهر بطلب المزید وكان متيقظا دائما للاستفادة من كل فرصة لتحقيق 
أهدافه» ولو على مقدار ضئيل. وكما كان كريماً فى جوابه على خطابي في 
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معسکر الرشید فقد حشر في خطابه |شارة إلى شکاواه المتکررة من بطثنا في 
في الوقت ذاته كان يأمل أن یتحقق القسم الباقی من المنهاج حسب التوقیت 
المقرر ». 


في أيام نوري جرت العادة على أن یوجد في مجلس الاعمار خبیر 
مهندس بريطاني وآخر أمريكي. ولم يكونا ممثلين لحكومتيهماء بل كانا 
يخدمان كاختصاصيين لدى المجلس بعقود خاصة مع الحكومة العرافية؛ وكال 
لدى المجلس في ذلك الحين خبيران أميريكيان يخدمان بتلك الصفة. 
ويحترمان شروط العمل» فلا يترقبان تعليمات من السفارة والسفارة لم تضغط 
عليهما في أي وقت لاتباع خط معين. ولم يكونا في المجلس على سبيل 
المشورة فحسب. بل كان لهما حق التصويت بصوت مساو لزملائهم العرافيين 
فى اللجنة. وکنا نشعر بالسفارة بضرورة تركهما يتمتعان بحريتيهما على الدوام» 
نظراً لعقديهما مع الحكومة العراقية وهما عقدان شخصيان تماما ونظرا لسلطة 
التصويت التي يتمتعان بها. 


وعند وصولی إلى بغداد فی سنة ۱۹۰م كان عقد وزلي نلسن» العضو 
الأمریکی في المجلس» سينتهي في سنة ۱۹۵۲م. و کفاءة نلسن کمهندس كانت 
أمراً معترف به في بلادنا وفي الخارج؛ وکان محترماً جدًا في العراق داخل 
الدواثر الحکومية وخارجها بالنظر للخدمات التي آداها للعراق. و کان نوري من 
آشد المعجبین به. ونظراً لسجل آعمال نلسن المحببة وقربه إلى قلوب 
العراقيين» وعلی الأخص لرصیده مع نوري؛ كنت آعتقد بأن عقده سيجدد. 

وزارنی السفیر البريطاني في السفارة یوم ۲۱ کانون الأول ۱۹۵۵م. وتبين 
لی أثناء الحدیث آول ل وهلة بان السفیر لا يريد تجدید عقد ولسن. ففی رآیه أن 
ادال نمی تین آمیر کی آخر ايجعل عمل تن افیا اجا 
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واتضح لي أن العضو البريطاني في المجلس قابل السفہر الب بطانی: وال السهير 


ساله رای وال العلا قات سن هیا | العضه ونلسن با پر متو اد ۳ 
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ا ل ب اع وو ذه oe.‏ ان يق يلا ى السقارة : 
عقد شخصي مع حکو مه ال اق ‏ و كنت لح عليه کی TF‏ ۳ لے 2 
١‏ 0 5 1 و ۱ 0 و 1 8 وروی ١ ١‏ 3 
لا يظهر بای شكل من الأشكال أن السفارة تحاول التأثير عليه. لذلك لا استطیع 
أن أقف موقفا يضطرنى أن أكون حكما بينه وبين العضو البريطايي واخير 


فالبت في علاقاتهما أمر يرجع للحكومة العراقیةء وهي حرة في تصرفها معهما. 


كان نلسن يتمتع بشهرة طيبة في العراق: وكذلك كانت سمحته في 
الولايات المتحدة طيبة. وعلاوة على ذلك» قلت للسفير آننی لا أفهم الموجب 
الذي اضطر العضو البريطاني لمراجعة السفارة البريطانية في شكواه: وطلب 
الارشاد منهاء فهو الآخر حر فی التعبير عن آرائه أمام المجلس في أي وقت. 
وقد علمت أنه فعل ذلك حين أثيرت آمام مجلس الاعمار قضية تجديد عقد 
شركة أمريكية» فاعترض على التجدید» واطلعت على أقواله قبل التصويت 
الذي جاء لصالح الشركة الأمريكية. 


وأخيراً قلت للسفير دعنا نترك الأمر لنلسن والعضو البريطاني في اللجنة 
واحکومة العراق». وقد افترقنا على هذا الأساس. 


وبعد مرور حوالي الشھر؛ تلقيت مذكرة من وزارة الخارجية العراقية› 
استغربتها لسببين فالمذكرة كانت مكتوبة بالإنكليزية» وهي الأولى والوحيدة 
التي استلمت فیها من وزارة الخارجية العراقية مذكرة لم تكن مكتوية 
بالعربية. و کانت محتویات المذكرة مفاجثة لي أيضاًء فبلغة إنكليزية سلیمة 
قيل لي بآن عقد نلسن لن یجدد؛ وان الاعضاء الأجانب في مجلس الاعمار 
لن یخدموا في المستقبل أكثر من أربع سنوات. وطلبت المذكرة عضواً آخر 
بدلا عن نلسن. 
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وحین شاع آن عقد ولسن لن یجدد ساد استباء شدید وسخط واستنکار؛ 
واستقبل نوري ستة من رژساء الوزارة السابقین؛ جاژوه مجتمعین لیحتجوا على 
عدم تجدید العقد. قائلين إن العراق لا یزال یحتاح إلى المزید من خدمات 
نلسن» ولیحتجوا کذلك على «تدخل" البریطانیین في الشوون الداخلية. كما 
زارني عدد من موظفي الحکومة من ذوي المراکز العلیا وشخصیات عراقية 
بارزة لیعبروا عن استيائهم من قرار الحكومة» وعن سخطهم على البریطانیین. 

ومن ردود الفعل النموذجية التی سمعتهاء أقوال زمیل سابق لنلسن في 
مجلس الاعمار. یشفل منصباً فى داثرة شبه حکومية. ففي رأبه أن «ندخل» 
البریطانیین في قضية نلسن آمر مزعج جداء وكذلك «تظاهرهم» بأنهم یلعبون 
دوزاً فهجا وکبیراً فی العراق. وهو یعتقد أن بریطانیا لا تملك الشعبية ولا 
الوسائل اللازمة لمغل هنه البهمد. واعرب عن آسفه لأن الولایات المتحد: 
قانعة باتخاذ موقف الشريك الصامت» بالنسبة للبریطانیین» وهو یتمنی «آن 
تتقدم خطوة للا مام». 

وتجلی رد الفعل نفسه عند زملائي الدبلو ماسیین الذین انتدبت بلادهم 
عدداً من الخبراء الفنيين للمساعدة في مشاریم الاعمار» فقد عبروا عن تخوفهم 
من مصير مواطنیهم. بعد أن جری ما جری لنلسن وکان بین الأمير كيين في 
بغداد شخص حصلت شرکته على التزام بناء من مجلس الاعمار. وهو الاخر 
تخوف من عواقب ذهاب نلسن» وقال لي أنه خلال تجاربه مع مجلس الاعمار؛ 
لاحظ حياد نلسن التام» وعدم المحاباة لمصلحة أية شركة"أمبركيةء بل كان 
یراعی مصالح منهاج الاعمار قبل ,أي اعتبار آخر. لذلك كان یشعر أن وجود 
نلسن هو ضمانة لبقاء آعمال المجلس على مستوی عال خلقيًا واقتصادیا. 

وهکذا کان رد الفعل فی بغداد. أما في واشنطن فکان رد الفعل سلیماً من 
الوجهة الدبلوماسیت فلم تطلب وزارة الخارجية الاستفسار عن قرار عدم 
تجدید عقد نلسن غير أن الأمير كيين في العراق» والعراقیین المعجبین بنلسن؛ 











انتقدونی انتقاداً مرا لعدم تقدیمی احتجاجاً للحكومة العراقية على تصرفها. 
ولکننی كنت مکتوف الیدین. فالتعلیمات التي تلقیٹھا هن وزارة الخارجية 


مرت شهور قبل أن تجد واشنطن بديلاً لنلسن في شخص ١كلفرد‏ ولسن». 
الذي كان قبل ذلك رئيساً لإدارة التعاون الدولية فى الهند. وفي تلك الاثناء كان 
نوري يزداد إلحاحاً. ففى 4 حزيران ١۱۹۵م‏ زارنی في السفارة للبحث في 
الموضوع. مؤکدا فا الماسة إلى الخبير ورجاني أن يكون الخبير الجديد 
سا بصفات نلسن. لاہ آن تلسن کان خر بير كان کفره! في آمور 
الري واصلاح الأراضي» وکان الأجدر أن يجدد عقده. فبدا الانزعاج على وجه 
نوري وصمت لحظة. حتی وجد جواباه وقال : بلهجة المغلوب على آمره: 
«لقد خدم نلسن أربعة سنوات مرهقة» وهي مدة طويلة لأي کان في عمل شاف 
کهد!!. 


إن الجموع الغوغائية التي انطلقت بثورة ١5‏ تموز 108١م‏ كانت 
تستهدف ثلائة آهداف: القصر وبیت نوری» والسفارة البريطانية. وقد نهب 
القصر وحرق» وقتل الملك وولی العهد» ونهب وحرق بيت نوري» نم فتل 
نوري. آما السفارة البريطانية فقد نهبت ثم آحرقت جزئيّاء كما قتل مدير إدارة 
السکن فيها وأوقف السفیر وزوجته في آرض السفارة لعدة ساعات من قبل 
حرس مسلح. قبل أن ینقلوا إلى فندق بغداد لیسکنوه مؤقتاً. 


وفی ذلك اليوم» یوم النکبات» تعطلت الصحيفة الانكليزية «الأوقات 
العر اقیة» عن الصدور ثم استأنفت صدورها یوم ۲۲ تموزء وقالت فی افتتاحیتها 
ايان + مل الالجانب الساکنین.في المزاق لك یعبرو! لمیگ و مة التراق واب 
العراقي عن خالص امتنانهم نظراً للمعاملة المؤدبة والرقيقة التى لاقوها في 
الأيام العشرة الماضیهة؟. 











ولا شك أن العناية بالأجانب كانت تتناسب مع أفضل تقاليد الكرم 
العربي» وتمتاز بروح المسؤولية نحو الغرباء النازلين في تلك الديارء والتي 
وھکذاء عدنا إل العمل كالعادة! 





الفصل الثاني عشر 
لا مریکیون في العراق 


الولايات المتحدة لم تلعب دوراً حاسماً فی العراق. لا اقتصاديًا ولا 
سياسيًا. ففي ۱ کانون الثانى ۱۹۵۷م كانت مساهمة رأس المال الاميركي في 
تلك البلاد تناهض )5١(‏ ملیون دولار» منها )٦۸(‏ ملیون دولار فی عملیات 
النفط » والبافي في معامل وتجهیزات یملکها المقاولون الذين في البلاد. 

وکان العراقیون» من كافة الفئات» یرجوننا بالحاح أن نثبت وجودنا 
سياسيًا فی البلاد» وعلی الأخص بعد حوادث السویس. الا آننا بقینا بعیدین 
على النقیض من بریطانیا التي كانت تقوم ذات یوم بدور المنتدب على البلاد. 
والدور المتواضع غير المتبجح. الذي اخترناه لم يكن شيئاً ذکر لما كنا 
نستطيع أن نفعله. فلقد كنا نتمتع بذخر كبير من النيات الحسنة تجاهناء وكانت 
ثمة منابع كثيرة لهذا الذخرء ثلاثة منها ذات أهمية» وهي: كلية بغداد. 
والجامعة الأمريكية في بيروت» والمعاهد الموجودة في الولايات المتحدة 
والتى يذهب إليها العراقيون المتخرجون من إحدى تلك المدرستين أو من 
كلاهما لا کمال دراساتهم العليا. 

ألقى الأب روبرت سوليفان» عميد كلية بغداد في يوم ۱۵ حزيران 
۸ھ) لمناسة ابتداء الدراسة للسنة الثالثة والعشرين - ألقى خطابا مناسبا 
جدًا تطرق فيه إلى تحديات عصر القضاء ومشاكله فقال إن العلم مهما ساهم في 
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۳۰ ريو رانا امین 





حل تلك المشاکل فالحل النهائی لها یبقی في النهاية في الصفات الا نسانية 
والخلقية. وبینما یحاول الانسان الاستمرار في البقاءء يجب عليه الا ينسى 
الأسباب التی تحمزه للیقاء » وكما أن العصر بتطلب علماء صالحين › فإنه يتطلب 


ذكرت كلمات الاب سوليفان لأنها تشير إلى المساهمة الايجابية الثقافية 
التى قدمها الیسوعیون والامریکان لأنظمة المعارف في العراق» وإلى استلهام 
الأخلاق الفاضلة والمبادی العلمية. 


والجامعة الا مريكية في بیروت التي آسسها وقام بادارتها الا مریکیون كما 
يبدو من اسمهاء ساهمت مدة طويلة في نشر تفهم أفضل للمثل الا مریکیه. 
وخر عتدالحاستھ م بون کلة قدادء ماااروة فى انحا العراق: 
ويشغلون وظائف بارزة ھی جميع المجالاات. والكثيرود من هو لاء الخريجين 
يذهبون لمتابعة الدراسات العليا في مدارس الولايات المتحدة» وقد يكونوا - 
بل و کف | ما يكونوا - من الناقدين لا ولكنهم فى الوقت دانه يفهموننا 
فساعدون مساعدة حمه علی تسم الناس لنا في الخارج. 

ان نشأة نوري وثقافته كانتا متناقضتین لكلية بغداد وللجامعة الأمريكية. 
ومع ذلك فان تفهمه لنا ولمشاکلنا وطرق حیاتنا كان تفهماً رائعا. ومع أنه لم یزر 
الولايات المتحدة الا زيارتين فصیرتین» فقد آثت أنه كان فى كافة الأوقات 
FE‏ ممتاز | یا 


قبيل اجتماع مجلس حلف بغداد في طهران سنة ٦۱۹۵ء‏ ء قال لي نوري 
بأنه يفهم أسباب عدم دخولنا في المیثاق أكثر من بقية أعضاء المجلس وأنه 
يدرك تمام الادراك الاعتبارات السياسية الداخلية التي لا بد لرئيس الجمهورية 
الأمريكية ووزير خارجيته من تقديرها في قرارهما بدخول الميثاق أو عدمه. 
كما يدرك الأسباب التي تحوم حول !سرائیل» إذ لیس باستطاعتنا أن نشترك في 
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المیثاق دون أن نخضع لضغط داخلى غايته إعطاء إسرائيل نوعا من الضمان 
بالوقت ذاته. وهذا ما عقد الموقف. إذ إن اصدار قرارین في وقت واحد - 


حول ميثاق بغداد وحول إسرائيل - لم يكن عملاً سياسيًا بارعا. 


وبعد تعليقه عن تأثير الاعتبارات السياسية الداخلية على قرارات السياسة 
الخارجية الأميركية استرسل نورى فى إبداء بعض الملاحظات العامة حول 
نصرفنا في المیدان الدولي. ففي یی علاقاتنا الشارجيةء کنا - فی رأیه - 
صبورين متعقلین وان كنا نغالی أحياناً فی التمسك بهاتين الفضيلتين» لأن هذا 
النوع من السلوك لا يمكن فهمه دائما: وقد تعامت بعض الدول عن إدراك عمق 
تصمیمنا على المقاومة حتی القتال» إذا اضطررنا إلى لك ولکن سلوکنا هذا 
ينطوي على خطرء وهو احتمال التأخر في المقاو مة بعض الأحیان تأخرا لا مبرر 
له. 


وبالرغم من الدور الثانوی الذي اخترناه لأنفسنا في العراق» كانت صلتنا 
بنوري وبالحكومة وثیقة ومستمرة. وقد ساهم ميثاق بغدادء والتفاهم على 
المساعدة العسکریة؛ واتفاقية المعونة الفنية ق زيادة ذلك التفاهم. 

وقد شجعنا نوري على أن بساعد فى إنشاء ممثاق بغداد» وأن يضع العراق 
فی صفوفه. ومع آننا امتنعنا بعدئذ عن الاشتراك فيهء إلا أننا بقينا فی مجاله 
کمرافبین و عضاء لجان. و بهده الصفة كنا متشر کین فيه وفي جميع مناقشاته 
و تصاممه. 


وحین جاء نوري إلى الحکم في صیف ۰۸۱۹۵6 وجد الاتفاق على 
المساعدة العسكرية بين بلدینا جاھزأء وأصبح الاتفاق نافذ المفعول عند تبادل 
المذ کرات فی بغداد یوم ۲۱ نیسان ۰٥۱۹م‏ ء أي قبل استقالة فاضل الجمالي من 
رئاسة الوزارة ببضعة آیام. وقد آفاد نوري إفادة تامة من ذلك الاتفاق في سعیه 











۳ ۲ تور ی یاسا السعيد 


۱ ۱ ۳ ات ۴ 
| ۳ | ۱ ' سے سس ۳ ا 3 :. 4 ها 2 8 
سا فو ۵ الى ای الٰعسک به تما انخلناہ پى ف صهك ن ہکا گے سر ما کہ 

۰ ۲ ۳ ہے 
, اۓ ۲ ۰ ۱ ۱1 ۲ 
یی سے عفاي ات ےق شرك لهسي که 18 حا ليسا ١‏ ا سچ کے 


المفعول منذ حزيران ١‏ م. فافاد نوری منها فى الحصول على المساعدات 

| lij» 6 اس‎ ۳ ہ١‎ 2 ٠آ‎ 

الفنية التي احتاجها لتنفيذ منهاج الاعمار . 

میثاق بغداد © هه هوهو هوهء هوه و و و و و و۵۵۵۵ ۰۰ هه ه ه ه 
سنحت لنا فرصتان في أواخر حياة نوری للعمل على دعم موفعه وموفمد 

E :‏ 5 7 اب - لد ۱ گج 

ات الشرق الا وسط إلى درجه کبيرة. و کانت الفر صه الا ولی کی دوب الو لا يات 


المتحدة فى ميثاق بغداد فى اول تکوینه . 
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فقد وجدنا عدن ف ری تقلا انل یه دالاس ف الد ۱ . القطا 
رت نوري تقبلا لنظریه دالاس في الدفاع الجماعی عن النفطاع 
الشمالي. وشجعناہ على أله لتحقیی ده النظرية بو اسطة مثای بغ داد. وکان 
وري مع بافي الاعضاء - يتوقع جديا أن ندخل الميثاق منذ البداية كأعضاء 
اصیلین › ویقینا لو اشتر کت الو لا یات اة قبه فورأ لكان أثره فی العراق 
والدول العربية الأخری مختلفاً» ولکان موقف نوري آفوی. 


كان الاهم أن تکون مقاصدنا واضحة عند القاهرة وموسکو. ولکن 
بالشکل الذي تصرفنا فیه» لم نعلن موقفنا بصر احة بالمرة» وزدنا فی البلبلة 
باصدار ببانات متعددة کل سنه» تعلن آنه ادا كنا عير مستعدین بعد لدخول 
المیثاق» فنحن لا نتفی دخولنا .فيه في المستقبل: واشتد الارتباك حین آخذنا 
نشترك في لجان المیثاق الواحدة ہس ارق بسیاستنا الارتجالية هذه التي 
تعيش على يومهاء آضعفنا میثاق بغداد ووضعنا نوري في موقف من الاحراج لا 
يحسد عليه. 


ولا يوجد جواب بسيط وقاطع للسؤال عن سبب إحجامنا عن الاشتراك 
في الميثاق. وأكثر ما أستطيعه هو تقديم بعض الایضاحات الشخصية عن موقفنا 
یش 

قبل کل شيء» تحقق ميثاق بغداد بصورة أسرع مما كان يتوقع أي شخص 
في وزارة الخارجية الأمیر کية. فلقد شجعنا یومئذ انشاء منظمة دفاعية. غير 
محددة المعالم» لنجد في اليوم التالي وقبل أن نقرر الشكل الذي تتخذه 
المنظمة وجدنا هناك ماقا جاهزا. ولکی نستفیق من المفاجاة رست اوقتا 
نفکر فیه» ترددنا» واکتفینا باتخاذ دور المراقب من میثاق کان فی الاصل 
تخططا مرا فصاو سیاسة اة 


وأعتقد آن بعضص مو ظفی وزارة الخار حبه كانوا يشعرول باخلاص ۰ أنتا 


سنشترك فى المیثاق عاجلاً أم آجلاً. وهذا يفسر البيانات المتكررة التي أصدرتها 








فر 





وزارة الخار حبة فی المدایف وقالت فبها انتا ننظر باستمر ار في قضيه دخو لنا شی 
المیثاق كما يفسر سکوتنا من قول مندريس. في الكلمة الافتتاحية لمجلس 


المیثاق بأن دخول الولايات المتحدة فيه هو قضية وفت. 


مادا حدث بعد ذلك حتی نسمرنا فى دور المر اقبه؟ حين طرحت هذا 
السؤال» قيل لي في وزارة الخارجية أنه لو اشتر کنا» لوجب علینا عقد میثای مع 
إسرائيل. إلا أن وزارة الخارجية لم تكن مستعدة لمواجهة «مجلس الامة» عند 
المناقشة في اتخاذ القرارين: دخول میثاق بغداد وعقد میثاق اخر مع إسرائيل. 
وإني لم أفهم بتاتاً حاجة إسرائيل إلى ميثاق معنا ليتوازن مع عضويتنا في ميثاق 
بحد ذاتها ضمانة كافية لاسرائیل بان المیثاق لن یستعمل لمتاواتها بالرغم من 
وجود عضو عربی فیه. ثم ذا کنا لم نتضم لمیثاق بغداد الآن» نظرا لوجود 
العراق فيهء فلماذا لم ننضم إلى منظمة المعاهدة المركزية التي لا یوجد فیها 
شريك عربي؟ 


هل هناك ایضاح آخر؟ 


ربما. فقد آخبرني صدیق في وزارة الخارجية» بأن المستر دالاس حين 
دخل المستشفی قبیل وفاته» آعد مذكرة عن میثاق بغداد. ولم آر تلك المذ کرة 
بنفسي ولکن الصدیق آخبرني باه حدد في مذکرته رأيه فی شکل المیثاق 
وآراده أن یکون منظمة محلية صرفة للدفاع عن القطاع الشمالی» تسندها الدول 
التي يهمها الأمرء دون أن تکون هي آعضاء فیها. ولکن دخول بریطانیا فی 
المیثاق نقض نظریته الأصلية من الاساس» وخلق المشکلة حول طريقة اندماج 
الو لایات المتحدة فیه. 


لقد جاء هذا الایضاح متأخراً وإذا كان صحيحاًء فانه یلقی ضوءاً على 
تعثرنا وتخبطنا. إن فشلنا فی الاشتراك بالمیثاق كعضو کامل فی البداية. كان 
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الفرصة الاولی التي فاتنا استغلالها لتقوية حلیف عال. أما الفرصة الثانية التی 
خسرناها فجاءت مباشرة بعد تدخلنا الناجح عن طريق الأمم المتحدة في ارا 
السويس ۲ ۱۹۵م. فلم يكد موقفنا الصلب؛ لحسن التوقیت: فی الأمم المتحدة 
ينهي القتال حتى جاء إلى السفارة الأميركية في بغداد سيل من الزائرین 
لمواجهتي. وهم من رجال الأعمال العراقيين. وممثلی المعاهد الثقافية وكان 
قد زارنی عدد من الشیوخ اضا. 


بعض هؤلاء الزوار کان يشتغل في الأمور العامة» وبعضهم سبق له 
الاشتغال فیها. وجمیعهم اتفقوا علی القول بأنهم كانوا يتابعون أزمة السويس 
عن کثب وهم مبتهجون لموقفنا الصلب السریع» وممتنون لتوقف الاعتداء 
بسرعة بواسطة الولایات المتحدة. لذلك جاءوا لیعبروا عن شکرهم لحکومتنا 
وللتقدم برجاء و کانت خلاصة الرجاء: ما دمتم قد جعلتم نفوذکم ملموسا في 
الشرق الاوسط بهذا الشکل الحاسم. فما علیکم الا أن تستمروا في تعزيزه. 
وهنالك فراغ في الوقت الحاضر يجب أن تملأوه قبل فوات الاوان نحن نثق 
بكم ونرحب بوجودکم وقيامكم بدور فعال مستمر يضمن الاستقرار و السلام». 

وكانت سمعتنا فی حينه عالية جڈا في العراق وما وراء العراق وكان 
واضحاً أننا (ذا آردنا آن نستفید من تلك السمعة؛ فما علینا إلا أن تعمل بسرعة. 

لا شك أننا قمنا بدورنا لمعالجة الوضم الناشی عن حوادث السویس 
ولکن بطريقة خاصة. فمع الزمن اعلنا مبدأ آیزنهاور وبعد مرور أشهر. جاءت 
بعثة ریشارد» لیتبعها المزید من المعونة الاقتصادية والعسکرية. وهکذا كانت 
استجاباتنا حسنة فی حد ذاتھاء ولکنها جاءت متأخرة وتکراراً لما سبق ولذلك 
فشلت في هز مشاعر شعوب المنطقة. 

وما هو العمل الأكثر أثرأء الذي كان بإمكاننا القيام به؟ 
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الاولی اقح سا الال الف ضه التاسه المثالية ور خطونا تلك المخطوة 
الم احدة س عة بعد أل و ہا أن بد لنگس هنا مسن فا و تن 
لواحدہ دسر عه بعد سمو يس ؛ لیا آل و لحر مما سعیا إلى تبحششه 


بأساليب متعبة وملتوية. ولو اشتركنا بالمیثاق لكنا أغلنا للعالم بأبسط الطرق 
وأقصرها اننا سنستمر في لعب دورنا الحاسم. ولتلقی أصدقاؤنا في العراق 
جوابا على رجائهم فى أن نجعل العالم يشعر بوجودناء ولتعزز موقف نوري فی 
الداخل والخارج. فنوري كان بحاجة إلى التاييد أكثر من أي وقت مضى بسبب 


تعاونه السابق الوثيق مع البريطانيين. ولکناء بالرغم من ذلك بقينا منكمشين. 

لقد اشتغل نوري بجد وباندفاع حتى آخر حياته ليجعل من ميثاق بغداد 
اداة فعالة لادامة السلم وإقامة حصن ضد العدوان الخارجي على الشرق 
الاوسط. وحتی النهاية» وکان یلح علي أن میثاق بغداد لا يكتمل فعله الا إذا 
دخلته الولایات المتحدة - التي هي أم المیثاق - رسميّاء وألح حتی النهاية على 
أن دخول الولایات المتحدة هو الوسيلة التي تجعل موقف العراق - و موقفه هو 
بالذات - بين الأقطار العربية» فوق الشبهات. كما تجعل موقفه داخل العراق 
وخارخه: عاونا 

وقد آمکن التوصل إلى اتفاق المساعدة العسکرية بين الولایات المتحدة 
والعراق بتبادل مذکرات. واستندت المذکرات بدورها إلى قانون السلامة 
المتبادل الذي یخول الحکومة الا مريكية تقدیم المعونة العسکرية ضمن قیود 
معينة. وحین وجه انتقاد شدید لذلك الاتفاق أثناء محاكمة الجمالی في 
۸ء آجاب الجمالي أن لیس في ذلك الاتفاق أي سوء» ولم يكن سرياء 
وبموجب بنوده يستطيع العراق أن يتخلى عنه في أي وقت. وأضاف أنه كان 
يرتأى عرضه على مجلس الأمة للمصادقة عليه» ولكن رئيس الوزراء الذي جاء 
بعده تغاضى عن هذا الا جر اء. 

كانت بعثتنا العسكرية التى تقوم بإدارة المعونة في العراق صغيرة 
نسییّا. فكانت تتألف من حوالی )١5(‏ ضابطاً وضابط صف. وكان رئيس 
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البعثة على اتصال قوي بالضباط العراقيين الاقدمین المعینین فی بغداد. 
والدین یشتغلون في إعداد احتیاجات الجیش وفي بداية فترة الاتفاق قدم 
إلينا العرافیون خطة ذات مرحلتین» ومعها تفاصیل التجهیزات التي فکروا 
أنهم بحاجة إليها. وكانت غايتهم إعداد جيش لمختلف الأغراض» مجهز 
للمحافظة على الأمن الداخلی وضد العدوان الخارجي؛ ودعم جهود الدفاع 
عن المنطقة. وفي المرحلة الأولى كان مقرراً إكمال تجهيز الفرقتين العراقیتین 
الموجودتين انذاك وفي المرحلة الثانية يتوجب تجهيز فرقة ثالثة. 
وخصصت خمس مراحل لانجاز ذلك. 

ولم نبد أي اعتراض على هذه الخطةء وحاولت بثتنا في بغداد أن تؤمن 
حاجات العراق برغبة صادقة وبسرعة إلا أنها لم تحقق نجاحاً تاماء وكانت 
امتعاضات من الجانب العراقي. 

كانت بعثتنا تجابه مصاعب من جهات عديدة» قبل کل شیء كان علیها 
العمل في مخصصات سنوية معينة ) لذلك تعذر وضع خطة بعيدة المدی من 
الجانبین. حتی وبعد أن صادق مجلس الأمة الأميركي على میزانیتنا السنوية 
مر وقت طویل لتحدید المخصصات اللازمة لنا. من بين مخصصات كانت 
تشمل خمسین قطراً تتسلم منا معونة» ثم إِنْ الفروق بين السنتین المالیتین زادت 
فی عدم الدقة وجعلت التخطیط المنظم أكثر صعوبة. فسنتنا المالية تبدأ في ۱ 
تموز وتٹھی في ۰ حزيران» بینما السنة المالية العراقية تبدأ في ١‏ نيسان 
وتنتهى فی ۳۱ آذارء الأمر الذي عرقل جميع المحاولات لتنسيق حاجات 
العراق مع ما كنا مستعدين إعطائه له. 

مع ذلك استطعنا تزويد العراق ببعض التجهيزات الممتازة» والتی كان 
نوري ممتتّا منهاء ولكنها لم ترض خصومه. فخصوم نوري» سواء في مجلس 
الأمة أو خارجهء كانوا ينتقدون باستمرار فشله في الحصول على مزيد من 
الأسلحة. مع ذلك» أثناء بقاء بعثة ريشارد في بغداد فی نیسان ۰۱۹۵۷ قال 








نوري لريشارد أنْ )/5٠(‏ من النجاح في تثبيت الامن؛ كان يعزى إلى الاثر 
الحسن الذى تركته عند الشعب الغراقى والجيش ٠.‏ الأسلحة الواردة من 
الولایات المتحدة. 

وصادفت ذکری تأسیس الجیش العراقي السادسه والثلائین یوم کانون 
الثانی ۱۹۵۷ء. وأذاع نورت عشية تلك الذکری خطاباً على الأمة. وأعلن أنه 

۵ عردم 

خلال العرض العسکري فى معسکر الرشید صباح الیوم التالي؛ ستعرض بعض 
التجه انك الت اجه الجیش. وهی من احدث التجهیز ات. وبين الأسلحة 
الى سترقٰ في العرض ما «لا يوجد 59 إلا لدی الامریکان وبعض الوحدات 
البریطانیة». وقد أنهى كلمته بنهاية سمها ما شئت» ولكن یشم منها كره 
الحرب» إذقال:«تدعو الله ألا نضطر إلى استعمالها» وبان يسود السلام وهدى 
العقل محل الحرب». وفي الیوم التالي ظهرت على نوري علائم الاعتزاز 
واضحة» خاصة حين مرت في العرض الدبابات ومدافع القوس من عیار (۸) 
عقد. التي أعطيناها للعراق. 

مع هذا كان صبر نوري ينفذ أحیاناء ولا سيما في قضية إلحاحه المتكررة 
بطلب حماية جوية أفضل» وكان مقتنعاً بأنَ العراق ينقصه التسليح الصالح 
لحماية حقوله النفطية في الشمال». لو بصورة وقتية» ضد هجوم جوي ممكن 
من قبل الاتحاد السوفياتي. وقد خمن احتياجات العراق لهذا الغرض بأربعة 
أسراب من الطائرات المقاتلة على الاقل» وكان يرى أنه إذا دعي العراق للدفاع 
عن جاراته العربیةء فالجيش لا يستطيع التنقل بثقة خارج الحدودء لانْ الحماية 
الجوية المطلوبة غير متيسرة. 

وبعد سنتين من إلحاح نوري على هذا الشكل بطلب المعونة لتعزيز القوة 
الجوية العراقية أمكنني أن أخبره في أيار ۱۹۵۸ بأننا سنزود العراق ببعض 
الطائرات النفائة من نوع اف ۸٦‏ - ف». وستكون الدفعة الأولى مؤلفة من ست 
طائرات لأغراض التدريب مبدثيّاء ثم تأتی بعدها أعداد أكبر. 
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أجاب نوري بأنني جنته أخيراً بأخبار طيبة» وحسب عادته في عدم إظهار 
حماسة أكثر مما يلزم وعندما يحصل على شیء استطرد قائلاً: «أنا لا أعرف 
الكثير عن ذلك النوع من الطائرات النفاثۂ آمل أن تكون قادرة على تحدي 
طائر ات ميغ 4۱۷. 


ولکن آیاز انقضی › وكذلك حزير أل ؛ دول أن تصل النفائات. و فى ۹ 
تموزء أي قبل الانقلاب بخمسة أيام وقبل مقتله بستة أيام. كان لا يزال يلتمس 
تأمين الغطاء الجوی ورجاني فی ذلك اليوم أن نسرع في تسليم النفائات. 

وصلت النفاثات الست لغرض التدريب خلال بضعة الأيام التالية» كاملة 
مع طبار بها المدر بین ‏ وبقي الملاحون بعد الانقلاب ينتظرون الاشارة للبدء 
بالعمل. ولما اتضح أن الموافقة لن تأتى أبداء عاد الطيارون إلى بلادهم. 
واستحوذ قاسم علی النفاثات. 

كان تاريخ ١5‏ تموز ۱۹۸م بداية انتهاء اتفاق المساعدة العسکرية إذ 
لم تكد تمضي ساعة واحدة على الهجوم الذي وقع على القصر وعلى بيت 
نوري حتى ظهرت القطعات العراقية فى السفارة. فأحاطتهاء وبدات بتفتيش كل 
من يريد الدخول أو الخروج وبعد ذلك فتشت البنایة القريبة من مفصل الطرق 
أمام السفارة» وکنا قد اتخذناها مکتباً لبعثتنا العسکرية» ثم ختمت وأقفلت. 
ولم يستأنف العمل فيها مطلقاً. 


ولم تبدر من قاسم في الأشهر التالية بادرة تنم عن استعداد عهده 
للمشاركة فى اتفاق المساعدة العسکرية. وبوصول المعونة العسكرية السوفياتية 
الوقت قد حان لسحب بعثتنا العسکرية وتم ذلك فعلاً الا آن الجمهورية 
العراقية لم تبلغنا رسميًا قرارها بانهاء الاتفاق الا فى ۳۰ أيار ۱۹۵۹م. 


إن تاريخ معونتنا العسكرية إلى العراق لم يكن تاريخأ سعیدا على وجه 














نو افص مهمه عر قلت تعهد اتنا أو لها الا ختلاف علی تقسیر فأنول الأمن 


المتبادل» بالرغم من وضوح نصوصه. فقد كان في واشنطن التباس حتی طريقة 
تطبيقه بالنسبة إلى العراق. وظهر هذا الاختلاف خلال الأيام الحرجة من سنة 
٦ء‏ حین ظهر أنّ العراق قد یرسل قواته للأردن. وقد نص القانون على أن 
التجهيزات والمواد التي تمنح. تستخدم فقط لصيانة الأمن الداخلي والدفاع 
عن النفس. أو ضمن ترتيبات دفاع اقليمي أو إجراءات تنسجم مع «میثای 
الأمم المتحدة». وفی يوم ۲۷ أيلول ١۱۹۰م‏ استلمت مذكرة توضح لي موقف 
وزارة الخارجية الحرج الذي كان يتطور حينذاك. فقيل لي أن الوزارة لا تعتبر 
أغراض المساعدة العسكرية الأمير كية للعراق غير منسجمة مع التزامات العراق 
فى معاهداته الثنائية أو المتعددة لمساعدة الدول العربية الأخرى في حالة 
حدوث عدوان عليها. 

وظهر لي آن هذا التفسير سليم ومعقول» ولكن بعد مرور شهر تقریباً 
استلمت تفسيراً آخر يختلف تمام الاختلاف عما سبق» ولا بد أنه جاء من كتلة 
أخرى في الوزارة. فقد قيل لي هذه المرة أنه من المفروض أن يفهم نوري أن 
الأسلحة التي حصل عليها بموجب منهاج المساعدة للدفاع العسکري لا يجوز 
استعمالها خارج حدود العراق. وللتأكد من أنه يفهم ذلك» يتوجب علي إبلاغه 
ذلك. وهكذا قابلت يوم ۲ تشرين الثانی» وكشفت له الخبر بلطف على قدر 
استطاعتی» فبوغت بالخبر وأجاب: «ولكنا إذا دخلنا الأردن» فان ذلك سيكون 
دا للعدوان. لقد کنت آفهم دائماً آنه لا توجد قيود على استعمال هذه 
التجهيزات ضد العدوان». ولم آستھی في البحث بالموضوع اك مع دلگ 
وقلت لوزارة الخارجية أن وجه نوري امتقع وكأنه مصاب بمرض. لذلك لم 
أستطع الاسترسال في الموضوع. 

والعیب الکبیر الثاني الذي عرقل أعمال منهاج مساعدتنا العسکرية» كان 
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ارکان الجیش العراقی ومعاونوه باعداد پرنامج السنو ات الخمس دي 
المرحلتین. آما نحن فلم نصادق عليه ولم نرفضه وبالطبع كان نوري مطلعا 
على ذلك. ولکنه لم يشغل نفسه بتاتاً بمثل هذه التفاصیل. لانه كان يريد أشياء 
كثيرة وبسرعة لأسباب مختلفة» تتوقف إما على مزاج الشعب العراقي آنذاكء 
أو على الجو السياسى الراهن فى المنطقة بصورة عامة. 


وكانت تبدو لی أن هنالك ثلاثة أساليب يمكن العمل بها: الأول: هو 
التركيز على إعداد قوة عراقية تستطيع الدخول في حرب عامةء والثاني: هي أن 
نصرف الذهن عن الفكرة الأولى ونستهدف إنشاء قوة يقصد منها أساسا دوام 
الاستقرار الداخلی عند وقوع صراع عام والاأسلوب الثالث هو ترك الفکرتین معا 
والتر كيز على انشاء قوة لغایات سياسية محضة» یکون لها من الابداع في تنوع 
آسلحتها ما يدعو مرکز نوري وشعبه» ویفرض احترام جیرانه في الوقت ذانه. 


اعتقد أن الأسلوب الأول الذي ذکرت. أي تجهیز قوة تقوم بواجباتها في 
حرب عامة» لم يكن صالحاً لأنّ أية قوة عراقية نظامية ستبدو في مثل تلك 
الظروف صغيرة نسبيّاء ومهما كان تسلیحها قويًا وتدریبها حسناً فانها لا تستطیع 
أن تقوم بدور حاسم في حرب عامة. فالعبء هنا يجب أن یقع على قوات غير 
عراقية. مهما كان نوعها. 


أما الأسلوب الثاني. أي التركيز على قوة تصون الأمن الداخلي في حال 
وقوع حرب عامةء فله مبررات أفضل. وفي مثل هذه الحال ينبغي تحديد دور 
كل من الجيش والشرطة على حدة؛ حتى يستطاع اختيار الأسلحة المناسبة لكل 
منهما. وان وضع خطة منسقة لكل من القوتین في حالة الحرب لم يكن من 
الا مور الصعبة. ولكنني أشك فيما إذا كان هذا النوع من المعونة المستورة يروف 
للعراقیین كثيراً. 





۲۹۲ نوري باشا السعيد 





والأسلوب الثالث والأخير من الأساليب التي ذكرت. أي توخي 
المکاسب السياسية من التسليح المكشوف»ء فكان يبدو لي من أفضل 
الاسالیب» وقبل أن أبحثه بالتفصيل. يجدر بي ذكر كلمة عن شعور نوري 
تاه تاتا 


مع أن نوري كان متا لما استلمه العراق من الأسلحة إلا أنه كان بصورة 
عامة غير راض عن النتائج كما نقول لنوری أن مقدار المعونة الاقتصادية 
والعسكرية التى سيحصل عليها العراق منا رهن ما يظهره العرای من جد» وعلى 
مقدار یذ للمساهمة فی حماية الشرق الاوسط ضد العدوان الخارجي. 
وهکذا آبدی نوري شجاعة فائقة. سواء أكان حيال شعبه أم حیال العالم العربي 
بصورة عامةء في الخط الدولي الذي انتهجه. ولذلك كان يتوقع منا أكثر مما 
أعطيناه. ولم يكن مهتمًا بالكمية» لأنه كان يعرف جيداً بوجود حد معين لمقدار 
التجهيزات التي يستطيع الجيش العراقي الصغیر أن يستوعبهاء كما كان يعرف 
عدا مقار ور الاستيعاب. ولكنه كان مهتما بفوعية التجهيزات ويطلب أحدثها 
وأحسنها. كان يريد إقناع شعبه بمقدرته على الحصول على أشياء قيمة من 
الخارج لمصلحة ذلك الشعب. وكان ينشد كسب الاحترام لبلاده ولنفسه بين 
الدول العربية الأخرى. لذلك كان يطلب تجهيزات ممتازة تسلم بسرعة لأنه 
كان فی السنوات الأخيرة من حياته يجابه أزمات مستمرة داخل العراق» علاوة 
على المشاكل في مجال علاقات العراق مع جاراته. 


ونحن من جانبناء لم نكن غير شاكرين لما فعله نوري من أجل السلمء 
كما أننا لم نكن نجهل فائدة بعض الأسلحة التي تبهر الناظرين» لذلك أعطيناه 
يعض «المدافع الكبيرة» التي كان يلح كثيراً في الحصول عليها. وكان منهاجنا 
يستهدف بصراحة دعم نوري سياسيًا» ولكن عقبات هامة عرقلت تسليمه أسلحة 
رائعة وحديثة وبوقت مضبوط. ورغم تلك العقبات كان بإمكاننا إعطاء العراق 
كمية من الاسلحة الحديثة أكبر میا أعطيناء. وبمواعید أدق» لو كانت لدینا 








الفصل الثاني عشر : الامریکیون في العراق ۳۳ 


حرية العمل التامة. إلا آننا لم نتمتع بتلك الحرية. كان الجیش العراقي مجهزا 
لاا ہل سیت دان میس السامته. برل عل الوك 

سر شین 2 جانا 2 Eê‏ 
فاستخدمنا أكثر الاعتمادات لشراء التجهیزات البريطانية من البریطانیین. وبدا لا 
في بادی الا مر بان هذه الخطة حسنه لأننا نشوم نمساعده انين مین حلفا ئا فی ال 
و احد . البريطانيين ماديا والعراقيين سخا و لکننا و حدنا لهده الخطة عسس ۽ 
اولهما أن التجهيزات المطلوية ندر إن وجدنا منها آنواعا حدیثة: وثانيهما أن 
التسلیم کان یتاخر ذائما عن مو عدة. 
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رأيي الأخير في المنهاج هو أننا لم نساعد نوري كثيرأء إن كان في داخل 
العراق أو في خارجه» كما أننا لم نرفع سمعتنا ولو بمقدار ضئیل» لا بين 
العراقیین ولا بين جیرانه. 

كانت المعونة الفنية عقدنا الثالث والأخير مع نوري وقد حاولنا أن نوازن 
بين معونتنا العسكرية ومعونتنا الاقتصادية. و کانت المعونة الافتصادية التي 
قدمناها على الاکثر من نوع التعاون الفنی. واتفاقية التعاون الفني الاساسية 
اضبحت ناقد ه المفعول یوم ۲ حزيران ۱ م نم انسعت بعدد من انما سات 
تلتهاء و آخرها اتفاقية نتجت عن زيارة بعثة ريشارد للعراق فی نیسان ۱۹۵۷م. 

بموجب الاتفاقية الأصلية قدمنا خبراء فنیین» وفي بعض الحالات 
تجهیزات لأغراض التدریب آیضا. آما الاعتمادات المقررة بموجب اتفاقية 
ريشاردء فکانت غايتها في الدرجة الاولی مساعدة العراق على دفع نفقات 
مشاریع میثای بغداد. 


و کما قلت سابقاً» كان نوري بسبب اهتمامه الشدید ونشاطه فی مجلس 
الإعمار ومنهاجه. يطلع على ما يفعله خبراؤنا في العراق + وکییرا ما كان 
يحدثنى عن مساهمتهم ويذكرهم بامتنان خالص. 








سد يوري باشا ا ۲ 





و فد سار منهاج معو نتنا القنبة سیر | مصذاء باستثناء عست واحل.ى و هه 
الوقت الطویل الذي كان يمر قبل أن نستقدم الفنیین الاضافیین أو الااخصائیب 
الذين تدعو إليهم الحاجة فى مجال ما. و کان تدبیر الأخصائيين المناسبین بوقت 
فضي ضعنا با لطبع ‏ والممتازون منهم لم يكونوا متیسرین» كما ان حاجات 
العراق لم تكن تحتل مقام الأفضلية الو الولايات المتحدة: كما شعرنا بد لك 


فی بغداد. 


في بداية 1407م قلت لواشنطن أن لنا فی نوری صديقاً فعالا» جدیرا 
بحسن ظن الغرب لمدة في المستقبل» وعبرت عن شعوري بضرورة دعمه بعدة 
طرق» ومنها في إصلاحاته الداخلية. وفی استطاعتناء بل من واجبنا أن نعزز 
جهوده. بمده بالخبراء الذين يحتاج إليهم بين وقت وآخرء وبسرعة. 

وفی نهاية السنة ألححت ثانية بإملاء المقعد المخصص لأميركا فی 
مجلس الإعمارء بعد أن بقى شاغراً لمدة ثمانية آشهر. ولكن مشكلة عملنا 
يومئذ» وحتى النهاية» كانت طلبات العراق من جهة» وتباطؤ واشنطن من جهة 
آخری. وإلحاح السفارة بالاسراع من جهة ثالثة. 

وفی خلال الأسابيع التي أعقبت انقلاب ١5‏ تموزء ساد الارتباك فی 
وزارات الحكومة کافةء وتوقف خبراؤنا عن العمل منتظرين الأوامر بإعادتهم 
إلى أعمالهم. وليروا فيما إذا كان الحكام الجدد يريدون خدماتهم. وفی خلال 
آب. استأنف بعضهم العمل بطلب من الدوائر في الوزارات. والوزارات التى 
رحبت بعودتهم كانت الزراعة والصحة والاعمار والمعارف. واشتدت الخاجة 
بصورة خاصة إليهم فی إعمار الأراضي الأميرية الصرفة وفي الري. والذين 
أسسوا منهم علاقات شخصية متينة مع بعض كبار الموظفين» استمروا بالعمل 
بصفة شخصية » خدمة الصديق للصديق. 
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صدر إلى كل وزارة يطلب تقریراً يبين عدد الفنيين الأمريكان المعينين فيهاء 
مادا ۱ ۴ فا ے ا ۲ ۸ 7 جار 
و 2 یعملون: ونطاق عملهم الممكن في المستقبل. ولم اسمع مسا عن تلك 
التقاريرء ولکن بعد أيلول تناقضت الاستفادة من خدماتهم تدريجيًا. وفى یوم 
۳۰ ايار ۹م أصدرت الجمهورية العرافية بلاغا بإنهاء اتعافیه المساعدة 
الا قتصادية بالاضافة إلى انهاء مبدأ المساعدة العسکرية. 


قشل © © © © ۱۱ از و ار را 


إن قصة علاقاتنا بالعراق من ۱۹۵6 إلى ۱۹۵۸م كانت قصة فاشلة من 
حیث الا سناش . 

لقد وجدنا فی نوري صدیقاً تابنا متفهماً لنا. وكان یناصرنا جميعاً. معسر 
الغربیین» في العراق وفی البلاد العربية بصورة عامة. و کان مقتنعاً بأنْ الاسلوب 
الغربی هو خير أسلوب لشعبه. وکان یتحلی بالشجاعة عندما كان يعبر عن 
شعوره هذه علناً» زسط أصضوات الاستیاء من الکثیرین من آپناء وطنه. وفي التهاية 
قتله شعبه .فهل ساهمنا نحن في هذه النهاية الفاجعة؟ 
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فلو اشتر كنا فى میثاق بغدادء ولو كانت لدینا فکرة واضحه عما نستهدف 
كان کتب لنوري البقاء على قيد الحیاة؟ 
فعلنا هذا کله لعززنا موقف بوري » ولكان نصيبه فی البقاء اکس لیستمر فی 
أغماله البناءة التی كرس نفسه لها فى سني حیاته الاخيرة. 

أخرج عبد الكريم فاسم العراق من میثاق بغداد واستغنی عن معونتنا 
العسكرية. ولم يكترث للفنيين الأمريكان. ولكن في تلك الشهور العصیبةء حين 











كانت تصمى هذه الفعالیات اجیز للآباء اليسوعيين الأمير كان أن یستمر وا ي 
أعمالهم بكلية بغداد. وجامعة الحکمة؛ دون التدخل بشؤونهم. 


وبعد تشتیت سک تارية ميثاق بغداد» رحلت جماعة المعونة العسكرية 
عائدة إلى بلادهاء ولحقها خبراؤناء وبقى الاباء اليسوعيون يدرسون. كما 


یفعلون الی هذا اليوم. فهل في ذلك عبرة؟ 


نعم. هناك عبرة. فالمو اثیق والمعونات العسكرية والمساعدة الا قتصادیه 
یمکن الافادة منها لدفع نقالخا و لمساعدة الآخرین» اذا دبرت بفطنة وادیرت 
بکفاءت ولکن هذه الالتزامات في أحسن حالاتها. لا تخرج عن کونها 
مقامرة. ومن تجاربی فی العراق وغیره صرت آشعر أن مجال التعلیم هو المجال 
الوحید الذي تکون فيه الجهود مثمرة إلى حد ما. وحتی في ذلك المجال قد 
تحدث عثرات. ولکن یوجد آمل آکبر في الحصول على نتيجة دائمة من 
مساعدتنا للمدارس وللزمالات وتبادل التلامذة والمعلمین والمشتغلین 
بالیحوث - آمل أكين من المعلق على الفعالیات الاخری. 


وقد اتفقت سني الفشل هذه في العراق مع السنین التي كان فیها دالاس 
وزيرا للخارجية. ولذلك فالبحث فيها يكون ناقصا ان لم نذگر کلمه عن سجيته 
وشخصيته ونظريته في أداء واجباته كوزير للخارجية. 


كان الوزير دالاس يتحلى بعقل حاد سریعء وهذا الذكاء القوي اقترن 
بدرجة فائقة من الثقة بالنفس. ومع تلك الثقة بالنفس التي لا تتزعزع» تكون 
بعض الشعور بالقدسية» فجعلت منه هذه الصفات شخصية لا تباری. وقد أدى 
ذلك - كما كان يظهر لنا نحن الذين في الخارج - بأنّ التفكير والعمل فى 
الوزارة مصابان بالشلل. ولم يكن ثمة فرق كبير بين وجوده داخل الوزارة 
يسيطر بشدة على أعنة كل عمل مهم. أو غيابه في الخارج يعمل في إطفاء 
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النیرانء وهو في أسلوب عمله یذکر المرء برئیس (طفائية متبقظ دائم التنقل 
هنا وماك ت بر الشات اقفر نهدیذا: 


وبینما کان يركز فکره على آهم حوادث الساعة» سواء فی الداخل أو 
الخارج» كانت أعماله وأفكاره تأتى سراعاً. وحینما كانت الصبغة الطارئة تزول 
عن حدث ماء كان ينقل اهتمامه إلى محل آخر ليركز جهوده على مجموعة 
آخری من المشاکل. وكانت نتيجة هذا الأسلوب آننا كنا نحظی بالاهتمام حين 
کون الموقف حرجا جدٌّا؛ وکلما تخف حدة التوتر» كانت قضایانا تهمل. 
حتی تظهر أزمة جديدة فتحظی ثانية بالاهتمام. وهذا ما یفسر لنا عدم اتخاد 
الخطط والطرق المدروسة الدراسة الکاملة في السنین التی خدمت فیه 
بالعر اق» كما یفسر لنا الفشل أيضاً الذي اتسمت به تلك السنوات. 

لقد فاتتنا فرص كثيرة. كما أسأنا استعمال فرص أخرى» وبالرغم من 
ذلك بقی لدينا وصيد من حسن النية» ذکرته في بداية هذا الفصل. وقد یبنی على 
هذا الرصيد شىء يستحق الذ کر في يوم من الایام. 

ذكرني بهذا صدبق عراقي زارني قبل مدة في داري بواشنطن» وهو من 
خريجي الجامعة الامريكية في بیروت. وحصل علی الدکتوره من (حدی 
جا معاتنا المشهورة وکاد وژیرا في وزارة نوري الأخيرة وقد أسف. كما 
أسفت» لمصرع نوري. ولكن في أسفه بقيت بارقة أمل. فقد ذكرني في ذلك 
الیوم بأن ما زال في العرای عدد كير من الناس یفهمون العالم الحر» من 
خریجی المدارس التى أسسناها في الخارج» ومن خريجي المدارس في بلادنا. 


وه لاء سیسمعون صوتهم مرة انيه . 








الفصل الثالث عشر 
انقلاب ۱ تموز ۵۱۹۵۸ 
متضل الهائلة المالخه 


سی كم 


ل 
بغداد يوم ۱۶ تموز مع الملك فيصل الثاني وولي العهد عبد الاله إلى إستانبول. 
لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء مندريس حول اجتماع مجلس ميثاق بغداد. 
الذى كان سيعقد فى أواخر تموز فى لندن. ولما كان نوري سيغيب لبضعة 
ای فمل وددت أن اذ اکر وإياه فين المو قف بلیتان» وتاثیرء على العر ای. 





(۱) عبد الكريم فاسم هو أول رئيس وزراء للجهورية العراقية وهو عسكري عرافي عرف 
تموز ۱۹6۸ والتى انهت الحلكم الملكي وأعلنت قيام الجهورية العراقية. 


۳۹۹ 














كان متوقعا أن تطلب عمان دخول قوة عراقية إلى الأردن» ولذلك وضع العراق 
تلك القوة علی الحدود الاردنية العراقية. وكان نوري قلقاً على لبنان الا أله لم 
ير في ذلك أهمية تستدعی تأجیل سفرہء وکان یشعر بأن الاجراءات المتخذة 
كانت کافیةء وهی کل ما کا العراق قادراً علیه. الا أنه کان ممتعضاً لجهله بما 
ستفعله حکو مة الو لایات المتحدة. 


سألت نوري عن رد الفعل فی العراق في حالة ذهاب القوات العراقیة إلى 
الأرةن؟ فأجاب نوري بان مثیری الفتن محدودون «سضعة مثات من التلامیذ 
والمحامین». ویمگ وضع هو لاء تخت المر اقبة. و حينما استعسرت منه عن ولاء 
الجيش أكد لي أنه یمکن الاعتماد على الجیش في دعم العرش والحکو مد. 

تركت نوري وهو مطمئن لسلامة ضميره. فقد كان يشعر بانه فعل كل ما 
یستطیع » استعداداً للسفر والغياب عن بلاده لفترة. 

وبعد الساعة الخامسة بقليل من صباح يوم ۶4 تموز» سمعت أصوات 
مدافع » فخرجت إلى الحديقة حيث كنت أستطيع أن آری الشوارع. كانت 
السفارة میا لدرحة اتی استتحت ان القذف كان جزء] من مر اسم بوديع 
الملك وجماعته. 

وما كدت آعود للبيت» الا وجاءتى آحد موظفی السفارة وأبلغنی أن 
القطعات العسكرية تقصف القصر وبيت نوری: ونان المتظاهرین تتجمهر في 
المنطقة. وأغلب البغداديين ينامون على سطوح بيوتهم خلال أشهر الصيف. 
كما كان يفعل هذا الموظف في السفارة. لذلك استطاع أن يرى من سطح داره 
القصر وبيت بورى. 

ومن حسن حظي آنني كنت واعياً في الساعات الباكرة من الانقلاب قبل 
أن يصل باقي الموظفين إلى السفارة» كما كان من حسن حظی - لآخر مرة - 








ظ 


هم یف سک سام سے نے .تسوه الا _ اله 
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لی دلك الوم ال یصا الى السفارف حم ای الساعة السادسه صاحاك شحص 

من جماعه تور بطلت اللضخ بعت. ان اثاا نت اص انت المداقر ف التبا 
ت رار ص - : اس : ا ا حا کپ س 

الاک شکو که. انفه وك له ۵ اداعه سصامفات کا الجمهه ر به الى أفمه قدا 
. اس سے سےا تہ ہے 53 ت٦‏ + ےہ = یئ 5 نے 33 ت 


فورا بتر جمه تلك البيانات لنا من العربية. 


وحوالى الساعة السابعة كان العهد الجديد قد ركز نفسهء. فقد تالف 
مجلس للسيادة متكوناً من اللواء محمد نجيب الربیعی ومحمد مهدي كبه 
وخالد النقشبندی ليحل مكان العائلة المالکت» كما أعلنت أسماء الوزارة 
الجديدة والموظفين الكبار» والكثيرون منهم لم يكونوا معروفين» حتى لضیقن 
العرافی. وكذلك اگ اسا العسكرنين الباوزين والمدنيين الدين احیلوا على 


اا 


نی 


التقاعد وألقى علیهم القبض من قبل الحکام الجدد. فقد آحیل على التقاعد 
(۶۰) ضابطاً منهم رفیق عارف رئيس أركان الجیش ومساعده السابق غازي 
الداعهتان .. وکٹیرون معن آذیعت اسماتهم آرسلوا إلى المحاکمة بعدئذ» آمام 
یگ تک وه لا 





رئيس و أعضاء محلس السيادة 
عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بعد انقلاب 1165/8 . 






وفى الصورة الزء 




















وقبل أن ينتهي ذلك اليوم اتضح بأن جماعة صغيرة كانت قد دبرت 
الانقلاب بمنتهى الكتمان. وأحرزت نجاحاً منقطع النظير. 

ولم تظهر في الأسابيع التي تلت ذلك آثار مقاومة منظمة. لا ن 
العسكريين ولا من المدنيين. ووضح أنه لا يمكن دحر العهد الجديد إلا بقوة 
مباغته ومتفوقة من الخارج. 

وفى صبیحة ۱۵ تموز علمت بأن الأسطول السادس سينزل القوات 
الأمير كية فی لبنان في ذلك اليوم نقسه. ركت آخشی آن يؤدى ذلك إلى إثارة 
مظاهرات معادية للامریکان» مما قد يدفع الرعاع إلى اقتحام السفارة. وقد 
ساورتني تلك المخاوف بالرغم من آن السفارة كانت محاطة بالدبابات وآن 
القطعات كانت تعسکر في أرض السفارة «لحمایتنا». 


ومما دفعني إلى الريبةء أن تلك القوة العسكرية لم تتدخل حين علقت 
لافتة كبيرة في مدخل السفارة تحمل نداءاً معادياً للأمريكان. ولم تتدخل حين 
کتبت على سیاج الحديقة نداه‌ات ضد الأمریکان أيضاً. وبدلاً من أن تمنع تلك 
القوة هذه الاعمال. التي قد تهیج الرعاع» آشغل حماتنا آنفسهم بالتدقیق 
والتفتيش مع کل من يدخل السفارة أو یخرج منها. 


وافق ضیفنا العراقی على أنه إذا افتحم الرعاع السفارة ووجدوه فيها فان 
الف من ضا وا وعلینا. وقال أنه إذا استطاع إيجاد طريقة لاجتیاز 
نطاق الدبابات والقطعات والنفوذ إلى الشارعء فإنه يتمكن أن يجد مکاناً 


۳ 1 


امن 
نظمنا خطه و نفد ناها بنجاح » فألبسناه بزة سائق السفارة. وو ضعناه 
خلف عجله القيادة فى إحدى سیارات السفارة. وفی المقعد الخلفی جلس آحد 


موظفیناء فمرت السیارة من جانب الحرس والی ما وراء الدبابات دون 





الفصل الثالث عشر : انقلاب ١4‏ نموز ۸١۱۹م‏ ومقئل العائلة المالكة VT‏ 


اعتراض. ثم اخذته السيارة إلى المحل الذي كان يعتقد بأنه أمين» وعاد موظف 
السفارة بالسيارة وحده فلم يفطن الحارس إلى عدم عودة السائق معه. 


لم يكن عبد الكريم قاسم الذي قاد الجماعة التني نفذت الانقلاب. 
معروفاً كثيراً قبل ۱6 تموز. وکان في وقت الا نقلاب آمر لواء. 


كان نوري یعتمد الفطنة فی الحد من توزيع العتادء كوسيلة من وسائل 
السيطرة على الجیش. وعندما كانت تدعو الضرورة إلى توزیع العتاد. كانت 
تحصل عليه الوحدات الحائزة على ثقته. وهكذا علمنا بعد الانقلاب أن نوري 
كان قبيل مصرعه» قد وافق على توزيع العتاد على لوائين ائنین. وأمرهما 
بالتحرك نحو الأردن. وأحد هذين اللوائين كان لواء قاس وكان اللواء الاخر 
بأمرة العقيد عبد السلام عارف. فتقدم اللواء نحو بغداد في أوائل ساعات يوم 
٤‏ تموز وانتهى مطاف الرحلة نحو الأردن هناك. وبعد ذلك بفترة قصيرة 
أعطيت إشارة الاستيلاء على الحكم. 


نهاية نوري السعيد © © ۵۰۰۰۰ ههه ههه هه هه هه ههه ههه هه 


عند سماع نوري باشا السعيد بتفاقم الأحداث المتلاحقة بعد اعلان 
الجمهورية - فانه لم يكن لديه الوقت الكافي للمقاومة ولا للهرب - لذا حاول 
الاختباء لمدة يومين كاملين تمهيدا للهرب ومقاومة النظام الجديد كما فعل عند 
قيام حركة رشيد عالي الكيلاني عام ١915١‏ . 


عرف نوري السعيد بمقدم قوة عسكرية من المهاجمين بغرض القاء 
القبض علیه فتنكر بزي امرأة ليتمكن من المرور من بين المهاجمين والحشود 
الملتفة حولهم» فاستقل سيارة انطلق بها إلق:إلى منطقة الكاظمية لاجناالی بيت 
صديقه الحاج محمود الاسترابادي التاجر الكبير وعميد عائلة الاسترابادي 
المعروفة» كما فعلها سابقا بعد ثورة ١944١‏ حيث لجأ نوري السعيد إلى بيت 


ام سا ا يرس ده ۱۳ 














۱ 

ف 5 ۱ 5 با ۱ 
رها تم ۱ 5 ا 8 
الانتقال خارج بغداد إلى محافظة العمارة وانتقل من هناك إلى خارج العراق مه 


تے 


الوصي عبد الاله لیتدبروا إسقاط حكومة الثورة يومذاك. 






الحاج محمود الاستربادي الذي لحأ نوري السعيد 
إلى ته عند اعتقاله . وعلی السریر الشیخ محمد العریبی ؛ ظ 





وبعد جلاء الموقف امام القادة الجدد ادركوا مخاوفهم بان هرب نوري 
السعيد المعروف بدهائه وحنكته سيسبب لهم مصاعب جمة وربما بأسلوبه 
واطلاعه على خبايا الامور سيقنع الانجلیز بالاطاحة بالحكم الجمهوري 
الجديد. فى مساء ١5‏ يوليو/ تموز اعلن القائد المنفد للحركة عبد السلام عارف 
مكافأة مالية للقبض على نوري السعید. وبعد يوم من ذلك قام من جانبه عبد 
الكريم قاسم زعيم الحركة ورئيس وزرائها بتكرار اعلان ذلك. وتوالت 
اعلانات هرب نوري السعيد بشكل هستيري من خلال بيانات اذاعتها وزارة 
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الد اخلية من دار الاذاعة العراقية مما وجه اهتمام الشارع نحو البحث عن 
السعید بشکل تراجيدي محموم. واسقطت من ید السعید کل محاولات 
الاختباء والهرب وبدأت تضیق الدائرة حول تحرکاته» كان هدفه ان لا یبقی 
مختبئا بل الفرار إلى خارج العراق لیتدبر امر مقاومة النظام الجدید. ففي يوم 
۵ يوليو/ تموز انطلق على وجه السرعة تارکا خلفه بيت الاسترابادي في 
محاولة منه للتقدم بخطوة للامام نحو خارج العراق متوجها نحو بيت الشیخ 
محمد العريبي عضو مجلس النواب وأحد المقربین في منطقة البتاویین وسط 
بغداد التي كانت تأن الفوضی التي تعج بها جراء سقوط النظام الملكي وانهیار 
الدولة» حيث امتزجت فیها مشاعر الفرح بنجاح الحركة واعلان الجمهورية 
بالحزن جراء اعمال العنف والقتل العشوائی من قبل الدهماء. 

توجه نوري السعید على عجل إلى البتاویین تعرف اليه أحد الشبان في منطقة 
الغاطمية وهو يروم ار كرب قي السيارة بعل أن الكشم املايسه التتكرية» ابع 
الشاب السلطات بتزويدها برقم السيارة المنطلقة. وبعد اجتياز عدد من الحواجز 
والطرقات الفرعية بصعوبة جمة» وصل إلى بيت البصام وتصحبه الحاجة زوجه 
الحاج محمود الاسترابادی» وبعد ترجله من السيارة تعرفت المفارز الأمنية على 
السسارة فتمت ملاحقته وما لبث ان تطورت المواجهة إلى اشتباك بالأسلحة الخفيفة 
بين نوري السعيد وعناصر القوة الأمنية حيث اصابت رصاصة طائشة آثناء تبادل 
إطلاق النارء السيدة الاسترابادي واردتها قتيلة» في حين حوصر السعيد ولم يتمكن 
من دخول البيت أو الهرب عبر الازقة المجاورت وهنا اختلفت الروايات حول 
مصرع الباشا فإحدى الروايات تذكر بانه اصيب بعدد من الاطلاقات من قبل أحد 
عناصر القوة المهاجمة والتی ادت إلى وفاته» وتذكر رواية أخرى وردت في 
مذكرات الدكتور صالح البصام أحد اصدقاء نوري السعيد الشخصيين» بانه عندما 
وجد نفسه محاصرا وان مصيره سيكون مشابه لمصير الوصي عبد الاله فانه اطلق 
علی نفسه رصاصة الرحمة» کي لايعطي فرصة لخصومة بالامساك به راعات 


و تعدبه . 
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و هنالك رو آبه آخری ضع هه او ر دها وصفی طاهر المر افق الماور نوری 


لعف الک بم فأسم ودو "پ2 


۱1 : 9 عم ۱ 1 1 ة 1 ۲۰ ۱ ا : - ۱ | ۳ ات | هس 
المهرزة اصلق النار عليه » و کانہ کان یا نتطار هم طو ال شمر ۵ و صو ل المعلو مات لالش دہ 
۵ هي" r‏ حه الهش ؟: ایا 1 العا فى * ا یله ع“ ہ زارة الدفاء ۵ م" ف 
2 کیل ۱ همر امغر ره واد سے سی : سس دنرم لی ای ات ال مب سب 
۱ ف لگا ۰ آ٭ ۓے . 7 5 ۷ | 
الا شتدلال علی مان الاشتاك » ولورد دعس الشهود Na‏ المتجمهرين انه و عند ص 


وصل وصمی طاهر کان بورق السعید قل مات فتك فتر ه و فام طاهر باطلای بعص 


الاعيرة النارية ابتهاجا بمصرع الباشا على مكان الحادث بضمنها جثة السعيد . 


ويشير السهم الی النقطة التي نزل 
ا نز فاق انير دجا 




















الفصل الثالث عشر : انقلاب ١4‏ نموز 1568م ومقثل العائلة المالكة VY‏ 

ضعف هذه الرواية یکمن في أن وصفي طاهر كان الياور المرافق لنوری 
السعيد حتى قيام الجمهورية وبعد ترنح النظام الملكي وبوادر انتهائه اليب 
للضباط الوطنبین وخصوصا عبد الكريم قاسم الذي عرف قبل حركة ۱۹۵۸ بانه 
کان يلف حوله مجموعة من العناصر الشيوعية من مدنيين وعسكريين. وبقى 
طوال حكم قاسم مقربا منه وعينه المدعي العام للمحكمة العسكرية الخاصة 9 
ابن خالته العقيد فاضل عباس المهداوی رئيس المحكمة؛ والذين اعدموا جمیعا 
فى حركة ۸ فبرایر/ شباط ۱۹۱۳ . 


الزعیم عبد الكريم قاسم یأمر بدفن جثة نوري السعید ۰۰۰۰۰۰ ه 


دفن نوري السعید في مقبرة الکرخ بعد جلب جثته إلى قبو بوزارة ادن 
حيث كان یتواجد الزعيم عبد الکریم قاسم الذي بعد أن تأكد من وفاته آمر بان 
ينقل جثمانه إلى المستشفى ثم الطب العدلي لاستكمال الاجراءات الأصولية 
لدفنه. مات نوري السعيد ولم يترك لأهله أي مال أو تركة وقد قامت الحكومة 
البريطانية بتخصيص مبلغ قليل لزوجته يكاد يكفي لسد رمقها. في مطلع 
الثمانينيات من القرن الماضي . 

مرب نوی جاع ايوم گا توق قبل وضرف موه بس سس 
فأذاع اع الراديو منح جائزة قدرها (' 01 “ آلاف دينار لمن يبلغ عن مكانه. وفی صباح 
بو :۷۵ تموز اكنشفه بعض الجنود متنكراً بزي إمرأة عربية. وفي مكان ليس يبعيد 
عن السفارة قتل رمیا بالرضاض ف OT‏ 
الأسترابادي» وهي عائلة شعية ثرية من الكاظميين. وقد حوكم آفراد العائلة 
وخدمها لمحاولتهم معاونة نوري» وقد جرم سبعه منهم» وحكم عليهم بالسجن 





۱( اي ما یعادل ۲۳۰۰۰ ألف دولار امیر کی 
6 تقد انتحر تور ولم يطلق غلية الرصاص إلا بعد موته» من قبل مرافقه السابق 
المقدم وصفي طاهر. (المترجم). 











۳۷۸ 





نوري باشا السعبد 
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ای اة ال اشن نے ات گا ج على دب العائلة المالغ مح العمر تادا 
سےا + ی خد 30 ر حدم لے یسا ٤‏ ںا سا - 

و ی ماه E‏ سے جا ازع نم رغضے الس" بالات تتو ات 
داس سا والدی فتلت روجته: فی الشارع مع نوري: ن . 


دفاع المتهمين كان دفاعا واهياء كما ظهر ذلك من الاحکام. 


المتظاهرون الذين ظهروا فجأة يوم ٤‏ تموزء وقاموا بالنهب في الصباح 
الباكرء کانوا علی الأكثر شاب تتراوح آعمارهم 7 الغانية عشر والعشرين عاقيا 
وقد جهزت السلطة سیارات نقل جلبت الکثیرین منهم إلى بغداد وشلتهم 
لیطو فوا بالمدينة. وبقی الرعاع - بعد أن أضيف لهم مشردین آکبر سنا - یعیون 
في المدينة فسادا لمدة یومین. 


ل(قصر الرحاب) والدوائر تشير إلى آثار قنابل مدفع ١١5‏ 
القنبلة الوسطى أول قنبلة سقطت على القصر 
وأصابت برج السلم فيما كان الملك فيصل يصعد عليه 














الفصل الثالث عشر : انقلاب ۱6 تموز ۱۹۵۸ ومقتل العائلة المالكة ۳۷۹ 





عملت السلطة على إنهاء أعمال الرعاع المتط فة» وازالت الشعارات 
والنداءات ال ة ضد الغرت التى | كانت قد ۳۹ المدينة. وأعتقد أن مو قف 
السلطة وليك سيين آولهما أنْ السلطة بعد أن شجعت الرعاع؛ لتظهر على الاقل 
بمظهر المدعوم شعبيًا» بدأت تخشى أن ينفلت الزمام من يدها فيؤدي ذلك إلى 
القتل والاضرار بحياة وأموال الأجانب. وكذلك ساورها القلق عما قد تؤدي إليه 
قيادة الرعاع بواسطة البعثيين والشيوعيين. ففي يوم ۱6 تموز استلم عملاء هذين 
المعسكرين قيادة الرعاع وأدهشت سرعة عملهم قادة العراق الجدد. 


اجتمم مجلس الوزراء» الذي آلف من (۱۱) مدنیّا بارتجال سريع. وأبلغني 
أحد الوزراء بأنه علم أول مرة بتعیینه من قريب لہ عاو ایا بعل اه 
الاعلان مره الاذاعة. وقیلت قصص مشابهة لتعیینات آخری. اجتمع هژلاء الرجال 
على عجل» ولم يكن لدیهم منهاج یهتدون به. ولم تكن تربطهم کجماعة فلسفة 
ساسية أو اتفاق على آهداف» بل كانوا يشتر كود عاطفيًا بالحقد على نوري 
والهاشميين. ومن حسن حظ قاسم ان أربعة منهم كانوا مجربين على المستوى 
ا وكما كان متوقعاً» فاِنْ هذا المجلس الوزاري الذي جمع باستعجال 
وبلا خطةء لم يعمر كثيرأء وأخذ قاسم يجري التعديلات بعد تشكيله فورا۔ 


وفی ۱۸ تموز تسلمت جمیع البعثات الدبلو ماسیة في بغداد مذ کرة من 
وزير الخارجیه الجدید» یخبرهم فیها بان الانقلاب كان عبارة عن حرکه 
داخلية استهدفت انقاذ العراق من مساوی الحکم الفاسد والرجعية. وفي ۲۱ 
تموز عقد قاسم مؤتمراً صحفيًا حاول أن یکشف فيه النقاب عن آعمال 
الحكومة في المستقبل > فاعلن أَنْ الحكومة» بعد القيام بالاصلاحات الملحه 
وبعد أن تؤمن للشعب العرافي أمنەء ستجری الانتخابات في وقت ليس 





)۱( کان ابر أهيم که وف للا فتصاد ‏ وبانا علي للمو اصلات : و محمد حل بل للمالىة› 


وصديق شنشل للا نباء و الا رشاد. 





۰ ۲۸ نوري باشا السعيد 





بالبعید. ویتوقف ذلك على ہما يقتضيه الموقف العام». وقال إن الغایات 


الفورية هی القضاء على الفساد «وتنظیف جهاز الدولة». وحل مشكلة 
الا سکان وأخ | «تأمين ال خاء». 

وگٹیراً ما یسمی حدث 46 تموز اثورةه. ولکن هذه تسمية مضللة. 
فالثورة تعنی نهضة شعب. وقيامه ضد السلطة. آما ما حدث في ١5‏ تموز 
۸ فلم يكن یشابه ذلك فى أي وجه. كانت الحركة عبارة عن قيام 
جماعة با لا ستلااء على السلظة بعزم. صحیح آن قطعانا من الناس كانت 
فرحه. وبقيت تجوب الشوارع لعدة أيام. الا أن هو لاء لم يكونوا ليمثلوا 
لشعب العراقی ‏ بل کانوا من الاشرار الدين جندهم مثيرو EA‏ ولم تن 
ثمة دوافع خاصة وراء المظاهرات وأفرادهاء بالرغم من أنه كان في البلاد 
استباء عاما و انتقاد کثیر | لنوری وحکو مته. ولكنه لم یکن هنالك احتجاج 
موحد وتصميمء كما لم يكن هناك منهاج معین للاصلاح. ولدلك فلا یمکن 
تسمية انقلاب ١5‏ تموز بثورة شعبية بالمعنى العادل. لقد جرت المظاهرات 
علا مات الوجوم. 

وينبغي أن لا یستنتج من ذلك بأن هذا العنف جديد في حياة العراقيين. 
فقد عانى العراق الكثير من الاضطراب والعنف وتظهر فى تاريخه قصص كثيرة 
من الثورات والمشاغبات والخصومات العشائرية والانقلابات. وأهم هذه 
الهاشمي سے ٦م‏ وانقلاب رشيد عالي الموالي للنازية سك 1۱م 
واضطرابات معاهدة بورتسموث سنه ۱۹6۸ ۵. ولهذا لم يكن انقلاب ۸ م 
حدثاً غريباً في تاريخ العر اق. 

لد صمم انقلاب ام جماعه صعيرة من الضباط . عاونتها بدضعه 








د ممم سے 





الفصل الثالث عشر : انقلاب ١4‏ نموز ۱۹۰۸م ومقنل العائلة المالکة ۲۸۱ 





قاسم الأولی بأن الخطة ظلت موضم مناقشة مدة طويلة وأنْ القرار على البده 
بالانقلاب یوم ۱ تموز اتخذه بغتة ثلاثة أو اربعة من اعضاء تلك 
الجماعة. 

ولم يكن لموسکو يدأ في الانقلاب. ولکن في المراحل الاولی للفوضی 
التي تلت الهجوم على القصر وقتل الملك وولی العهد قامت عصابه الشیوعیین 
المتراصة باستلام زمام المظاهرات العامة. و کما ظهر من المظاهرات الاولی 
كان مثیرو الشغب من الناصريين» وآغلبهم من المعسکر البعثي؛ یشترکون مع 
الشیوعیین فوراً فى مظاهراتهم. وقد ناصر هذین العنصرین وشجعهما بعض 
الضباط الصغارء وبينهم عبد السلام عارف زمیل قاسمء الذي حرض وأثار 
المظاهرات في الشوارع طوال آسابیع بعد الانقلاب . 


وبعد الاستیلاء على الحکم مباشرة بدأ عارف باثارة الجماهیر مبتدثا 
ببغداد» ومن ثم المدن الأخرى» ثم نظمت زیارات قامت بها جماعات من تلك 
المدن والقصبات إلى بغداد للرد على زیاراته» فاعطته فرصة ثانية لاثارة 
الجماهیر بالخطب. 

وفي ذلك الوقت بالذات؛ زرت محمد صدیق شنشل الذي كان وزیرا 
للخار جية بالو کالة: وکانت دائرته في بناية مجلس الوزراء. و کان على المرء آن 
يمر بمساحة واسعة لكي یصل إليهاء فوجدت صعوبة في ذلك لأن الساحة 
كانت ممتلئة بجماهیر من الموصل تزور عارف. وطيلة حديثي مع شنشل كنت 
آسمع صراخ الجماهین مما جعل شنشل يبدي بعض التعلیق على تصرفات 
عارف. 

قال الوزیر أنه منزعح من سيول الزوار القادمین إلى بغداد. من المدن 
والأقفبية الى خطب فیها عارف. لأنّ ذلك سیبعد مثات الناس عن آعمالهم 
وسیودی إلى أثر تخريبي في اقتصادیات الللاد. والأنكى من ذلك هو خطر الجو 











YAY‏ دنت 


ےا 


ےا 3 5-0 2 1 : ۱ ۱ ۳ ١‏ ۱ ۱ ۳ 
العاطمی الذي كانت تعامل به هذه الجماهب . فتكال لها الوعود التى لا یمک 


تحقیقھا. وكان الوزير يرى أن مشاکا ستحدث فی المستقبل. 









الزعيم عبد الكريم قاسم في مؤتمر صحفي 
وبجانبه محمد صديق شنشل وزير الأنباء والارشاد 


وحين تركت فيه دائرة شنشل وخرجت إلى الساحة» ظهر عارف على 
الشرفة التي تطل على الجماهيرء وأخذ يخاطبهاء فاستقبل بحماسة شديدة. 
وكانت الهتافات العالية تقاطع كل جملة من كلامه. وكان يتكلم بجمل قصيرة. 
ولغة خطابية بسيطة» كلها ترديد وترديد لنغمة واحدة» يرافقها تلويح 
بالذراعين. قال عارف للجماهير: إن البلد بلدكم» والحكومة حكومتكم. فلم 
يعد يوجد ملكء ولم يعد يوجد رجل كبير. نحن كلنا أناس عاديون. ونحن كلنا 
نعمل الآن للمصلحة العامة. 


ولم أو غارف ثانية إلا بح عضی اساییم»: حين. اقام قاسم يحفلة عشاء 











الفصل الثالث عشر : انقلاب ١1‏ نموز ۱۹۵۸م ومقثل العائلة المالكة Ar‏ 


دشن بها العهد الجدید. بمأدبة أقامها في حدائق بهو الأمانة. ولم يكن الجو 
مريحأء وكان مسدس قاسم مدلى إلى جانبهء يراه الجميع. كما كان الحرس 
المسلح يحوم حوله. ووراء الأشجار والأغراس المحيطة بالحديقة. كان 
یکمن حراس آخرون. وقد أطلق أحدهم طلقة فی تلك الأمسية. فسبب 
إجهاداً آخر] للناس» إلى أن ثبت بأنْ الرصاصة انطلقت صدفة. وأنها لم تكن 
إشارة لثورة مضادة! 

وكان قاسم» وهو يرتدي بزة الزعيم» يجبر نفسه على الظهور بمظهر 
البشاشة» گان يتنقل بدون عارف: من جماعة لأخری. آما عازف فکان مرتدیا 
قمیصا. وجلس متعز لا طبلة الما تندو علیه علامات القلق. ولا بد أنه کان 
قد أحس ہما يخبئه له الزمان. 


اعفاء عبد السلام عارف من منصبه وه هه ۵ ۵۵۵و و و 


کنائب للقائد العام للجیش. وتلا ذلك بعد مدة قصيرة إعفاءه أيضاً من منصبه 
كناك لرئیس الوزراء» وعین سفیراً لدی جمهورية آلمانیا الاتحادية. 

آول اشعار بذلكث التعیین لحكومة بون وللسمارة الألمانية جاء عن طریق 
نشر النبأ فى صحف بغداد. ومع ذلك فقد مضی عارف في مراسم السفر إلى 
بون. ولکنه لم یصل إليها بتاتاء وأتت الأخبار عنه بعد شهر بأنه عاد إلى بغداد. 
وألقي القبض عليه لتامره على قاسم ومحاولة اغتياله. وقد حكم عليه بالإعدام. 
مع إفساح المجال لتبديل العقوبة بالسجن المؤبد. 

وأحيظت: محاكمة غارف بالکتمان خلافاً لمحاکمات الآخرين الذین 
آعلنت الصحف الغراقية أن (۱۰) آشخاص قد اتهموا «بالتآمر ضد سلائة 








YAL 
نوري باشا السعيد‎ 





۱ ۱ 
الم ص ۳ 1 ۱ تير ۱ عن 5 تر اا ۱ 
یں لے اافساد هار ححو می ؟ و أنهم سحا دمو ل امام م چک وه عسح به علا 
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پر اسو العقد فاضا غباس المهداوری › ابن حال للأاهمم. و تلات 


المحاكمات فوراء وكانت منظ | فظی! 





نقلت المحاکمات الأولی بالاذاعة والتلفزیون. و کانت الجلسات تبدا 
مساء» بعد ساعات العمل» لیطلع عليها آکبر عدد من الناس» نصبت آجهزة 
الرادیو والتلفزیون فی المحلات العامة. و کانت المحاکمات تجري في فاعه 
مجلس الأمة. حيث كانت المقاعد القليلة محجوزة. 


وكانت بطاقات إملاء المقاعد توزع على مؤيدي العهد الجديد. 
ومهمتهم التهليل والتصفيق. وكانوا يؤدون عملهم بحماسة يذكيها العقيد 
المهداوی» الذي کان یقوم بدور مزدوج: دور الحاكم ودور المدعي ويتدفق 
سیل من عبارات مثيرة» لا يردعها عنان. وكان يكثر من مقاطعات المدافعين 
الواقفین ۹ فی قفص صغیرء وهو يكيل التهم والاهانات ويشجع 
اق تعن الاحتذاء حذوه. وقد مرض الکثیرون من العراقيين منذ البدایه 











ےھ ۔۔ ۓج تست وت سر ع سے 


سس حبق بيه 


الفصل الثالث عشر : انقلاب ١4‏ نموز ۱۹۵۸م ومقتل العائلة المالكة A‏ 





۱ 0 95 ۳۳ ۳۹ 8 5 9 : ۳ 2 
هده السخر یه بالعدالقف و ارهقهم هد | المنظر الدی يتح ر کل مالك علی هي 


الشهور. و شرول ضصعشب ۱ لا حکام الا عد‌ام علی ۱ حا کان قلي الات الها سے2 
بر أ ۴ | اف 2 یی سا 


المارز ة. و استمر هد | العرض حتی ٩‏ ۱ م. 





العقید فاضل عباس المهداوي 
رئيس محكمة الشعب 


ويعود إلى قاسم الفضل بإبدال عدد من الأحكام التي فرضت في تلك 


2 


الذين أصابتهم تلك الأحكام عددا من آقرب أصدقاء لنوري. 
ومما يلقى نوراً على جواب قاسمء أنه بعد إنزال البحارة في لبنانء 
شی ت بوجود خوف لدى أركان العهد الجديد من احتلال المشاة للعرای 


وفي أثناء زيارتي الأولى لوزير الخارجية الدكتور عبد الجبار الجومرد. 
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اتسمت الاسابیع التي تلت الانقلاب بشکوکنا حول مصیر مصالحنا 
المقبلة في العراق» بالرغم من عدم وجود مقاومة منظمة ضد العهد الجدید. 
ماذا سيفعل قاسم باتفاقية المعونة العسكرية؟ وماذا سيحل باتفاقية التعاون 
الفنی؟ هل ستدفع التعويضات لعائلات الأمير كيين الثلاث الذين قتلهم الرعاع 
يوم ۱۶ تموز؟ إلى متى سيستمر التدخل باعمال السفارة الاعتيادية على أيدي 
الموظفين الصغار من العسكريين والمدنيين» بالرغم من أن قاسم كان قد عبر 


عن رغبته فى علافات ودية؟ 
أسئلة من هذا النوع كان يجب علينا تقديرهاء للتوصل إلى طريقة ما 
للعما » وقبل التوصل إلى قرار بالاعتراف. 
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ولم سل فی المو قف الدی نا الا تقلااب نو ادر للك علو ۴ الا عتقاد بأل 


استمھ ار شيكين r‏ الغ ںہ ۵ الاقتصضاذية اف ای 5 ا لةك 8 ق INE‏ فام سا تق 
سے سے یں قد سے 2 ۳۳ ۳ ہے ت حا 


أن آظهر بأننا قد تخلينا عنها طوعاً أو قبا الاوان وتركنا المجال للسوفيات. 


لاد کاٹرا ردو أله تحت فجت آن اتی المبادأة من السلطة العراقية. 
وھکذاء وبموافقة وزارة الخارجية الأمير كيةء أبلغت وزير الخارجية العراقية 


الجومرد بأننا مستعدون اد فى تقديم مساعداتنا الفنية» إذا كانت 


یت العراق ترغب ذلك. أما المساعدة سس فقد قلت 6 ستکون 





المؤلف السفیر في زيارة للزعيم عبد الكريم قاسم في مکتبه في أول تشرین الثاني ۱۹۰۸ء 


آلححت فی السعي إلى إيضاح موقف الحكومة الأميركية» في حديثي مع 
الزعيم عبد الكريم قاسم ومع موظفين عراقيين اخرین ولم يبلغنا قاسم إنهاء اتفافيتي 
المعونتين العسكرية والاقتصادية إلا في أيار ۰۵۱۹۵۹ وبعد مرور خمسة آشهر على 


سفري من بغداد. والواقع أنهما أنهيتا عملیّا قبل ذلك بمدة طويلة. 








AA‏ نوري باشا السعيد 





شعرت أنه ينبغى لنا - إذا أمكن - الحصول على ضمانين اثنين قبل أن 
نعتر ف بالعهد ینش الضمان الأول هو إيقاف إزعاج السفارة لتتمکن من 
القيام بواجباتها العادية والثانی هو التعویض على عائلات الأميركيين الثلائة 
الدين قتلوا یوم الانقلاب. 

بعض العراقیل التی كانت تؤثر على آعمال السفارة العادیة» كانت من 
نوع الا زعاجات الطفیفة کتفتیش الموظفین والزاثرین والتحقیق معهم بين حين 
وار ورفض الاعتراف بالحصانة الدبلو ماسية لرسلنا الدبلوماسیین. و کان 
رفض السلطات العراقية إخراج مواد التموین الواردة إلى السفارة» في الجمارك 
العراقية آمرا أكثر خطورة نظر ا لاشتداد الحاجة إلى تلك المواد. وئمة مشکلة 
كبيرة أخرى. هي التدخل فی حرية تنقل موظفی السفارة داخل بغدادء وفي 
أنحاء البلاد بصورة عامة. وکنا نلاقي مهاودة حين نرفع شکاوینا إلى موظف من 
المستوى العالي. ولكنه لفترة مؤقتة فقطء إذ بعد بضعة أيام يعود ممثلو 
الحكومة الصغار من عسكريين ومدنيين إلى استئناف إزعاجاتهم الطفيفة. 

وساء الموقف ذات مرة حتى اضطررت أن أخاطب قاسم نفسه. وهده 
المزعجات لم يقم بها بالطبع أعضاء الحكومة البارزین» بل المئات من 
المحسوبين على العهد. من غير المجربين» ومن المتحمسين الذين عينوا في 
الى الا دنی. 

كان من بين الجماعة التي حاصرها الجنود في فندق بغداد یوم ١5‏ تموز 
ثلائة من رجال الاعمال الامیرکیین» هم یوجین بیرنز وجورج كولي وروبرت 
الکوك. وقد شاهد معارفهم الامیرکیون الذين کانوا یحلون أيضاً في الفندق 
نفسه كيف ألقي القبض علیهم. ونقلوا بالسیارات. و کذلك قد ألقي القبض على 
رجل أعمال ألماني ونقل معهم. إلا أنه تمكن من الهرب بعد ضربه. وقد عرف 
هذا الالماني الأميركيين الثلاثة» وهوجموا وهو معهم في سيارة الشحن. ولم 
يعثر على جثثهم فيما بعد وادعت الحكومة العراقية بأنها لم تعثر على أثر لهم. 











الفصل الثالث عشر : انقلاب ۱ نموز ۱۹۰۸م ومفتل العائلة المالکة ۸۹ ۲ 
كما علمنا من المستشفی الذي كانت تنقل إليه ضحایا الرعاع بانه لم بصل أحد 
٦ 1 ۲‏ ۱ : ۴ 
منهم حياء وبأن جميع الجثث قد مزقت بشكل لا يدع مجالا لمعر فه هو یتها. 
وهكذا تعذر العثور على بقايا الأمريكيين هؤلاء أو تشخیصهم الامر الذي عقد 
جهودنا للوصول إلى حل لقضيتهم. 

وبینما كنا نشتغل في هذه المشاكل دون أي تقدم نحو حلهاء كانت 
الحكومة تفقد صبرها لعدم اعترافنا بهاء فبعد مرور أسبوعين على الانقلاب. 
حكومة» وكلها من الكتلة الشيوعية» أو من التى تعطف على تلك الكتلة. قد 
قدمت اعترافاتها. وقال الجومرد: «إذا لم تتوخوا الحذرء فقد تدفعوا الحكومة 
الجديدة نحو الشيوعية». 

وبعد هذا التحذیر بمدة قصيرة قررت بريطانيا وتركيا وإيران وباکستان 
الاعتراف بالعهد الجديد. ومع أن الشكوك كانت ما تزال سائدة» فقد شعرت 
بأننا بلغنا نقطة لا نفع لنا فيها من عدم الاعتراف؛ وأن تأخرنا عن الاعتراف قد 
رذ يضعنا في عزلة خطرة. 

قدمنا اعترافنا فى آوائل آت وأبلغت وزير الخارجية بقرارناء على 
آساس أن العراق سیلتزم بمبادئ القانون الدولی فیما یتعلق بالأمير كيين الثلائة 
المفقودین » والذین یعتبروا میتین» ویأن التعويضات ستدفع عند ما تسا 
الاستدعاء‌ات الشرعية» وفعلاً دفعت التعویضات. ولکن بعد امرون سنتین من 
للك ۔ء 


تميزت الأشهر الباقية التي قضيتها في العراق بشلل في الحكومة وجمود 
فى اقتصاديات البلاد. لم تكن الوزارات في بغداد في عهد نوري ممتازة في 
كفاياتها. وكانت حاجة الادارة العامة إلى التدريب: واضحة للعيان. ویعود 
الفضل في سیرها إلى نخبة من الموظفین الذین تدربوا في عهد الاننداب 














نوري باشا السعيد 


البريطاني. فاستطاعوا تمشية الأمور المهمة في الوزارات بسرعة تستحق الثناء. 
وكان يوجد على مستوى وكلاء الوزارات موظفون مدربون في الغرب. من 
ذوي الكفاءة الحسنة» وكان العمل معهم مرضياً. 

ولکن» بمجیء قاسم. طرد الموظفون الکبار من المحترفين» وأكثر 
الموظفين المرؤسين» بسبب الاشتباه بولائهم الشديد للعهد القديم. وفي 
أواسط تشرين الأول طرد (۸۵۷/) من كافة الموظفين بمستوى مفتش عام أو 
مدير عام. ممن كانوا في مناصبهم يوم ١5‏ تموز. ولم يشمل ذلك الدوائر 
العسكرية والقضائية. ولم يكن هناك موظفون مجربون للتعويض عنهم. أما 
الموظفون الباقون فكانوا يشعرون بالخوف. فلا يستطيعون البت في أمرء 
فہقوا مجمدين! 

كان العامل الأهم في سلامة اقتصاديات البلاد هو منهاج مجلس الاعمار. 
إذ ان مشاريعه وفرت العمل» ووزعت النقود على فعاليات مختلفة من الاعمال 
فكان المنهاج أداة حسنة لاستمرار النشاط الاقتصادي. 

وكان من بوادر أعمال العهد الجديد إيقاف معظم المشاريع الكبرى. 
لإعادة النظر في العقود مع الشركات الأجنبية» والتی كان يجري بموجبها 
تنفیڈ الاعمال» وبالاضافة إلى" ذلك طرد الفنیون والمستشارون الخربیون 
وامتدت حمی الثورة إلى العمال» فعمدوا إلى التراخی والتشبث بالاجازات 
المررضية اسراف أو الامتناع عن العمل» فنجح العمال في إيقاف الفعالية 
القليلة التي كانت لا تزال مستمرة في ورشات المشاریم الکبری. وهکذا 
أصبح منهاج الاعمار محطماً من الوجهة العملية» مما آدی إلى شلل 
الا قتصاد. 

والذي تولی تحطیم المنهاج في مراحله الاولی شاب بعثی هو وزير 
الاعمار فؤاد الركابي. وقد استمر في وظیفته بضعة شهور ثم آنهیت خدمته. 
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حين اشتبه فاسم بأنه يحاول أن يمد يد التخريب إلى العهد نفسه. فهرب 
الركابي إلى مصر قبل إلقاء القبض عليه . 


نأ 


ومن بين العقود التى ألغاها الر کابی بعد تولیه الوزارة عقدا كان قد أعطي 
إلى شركة هندسية أميركية؛ بضعة أيام قبل الثورة. وبعد شهور صادفه وكيل 
تلك الشركة» وهو عراقي نشا مع الركابي فى بغداد فقال له بان شركته قد 
آقامت له تمثالا فى واجهة مقرها فى كاليفورنيا. .. «لأننا نظن أنك قد وفرت 
غلا ملايين الدولارات بالغائك العقد». 


۶ ۳ ۱ ۳ ۲ ۵ 41 وردے ۰1 و ے سے کے سم ١‏ ۷ 
فاجاب الر کابی على الفور : لا شك إذن أنك تستطیع أن تساعدني الان. 
فأنا بحاجة إلى قلیل من تلك الدولارات! 


ولم یحصل الركابي على دولارات : وکل ما حصل عليه كان تمثالا وهمب 
في کالیفورنیا . .. 





وفی برقية لوكالة «الصحافة المتحدة» آرسلت من بغداد یوم ۱۵ تمور 


۱ ۳ ا شاع_أ . 2 و 1 صف | ۱ ۱ 
2۱« ونشرت في جريدة «واشنطن بوست» يوم ١‏ يمور ٠‏ ر لمر اسل 














احتفالات الذكرى الثالثة لانقلاب قاسم. وفى جزء من تلك الاحتفالات دشن 
قاسم (۲۰) محطة بنزین : و(۵۰) کازینو: و(۱۰) ساحات لعب. أنشعت: كلها 
0سیا منهاج الا عمار. 

إن محطات البنزین وساحات الألعاب والكازينوات قد تزید الحياة متع 
ولكن شتان ما بينها وبين سدود «الثرثار والرمادي». 

كانت الحالة الاقتصادیة من تموز إلى كانون الأول ۱۹۵۸ حالة تقلص 
في الأعمال» وزيادة فی الأسعار والبطالة . 


سے 


في الوقت نفسه زاد الجو السیاسی توتراًء فانفجر بشكل قتال في 
الشوارع» كما جرى في تشرين الثاني بمنطقة الكرخ من بغدادء بين الشيوعيين 
والقوميين المعادين للشیوعیةء ومنهم البعثيون وقد وقع الاصطدام قرب بيت 


اخ زوجه عارف المطرود. حيث تجمع جمهور جاء یندب مصیرہ. 


وثمة حادث أهم بكثير من مصادمات الشوارع هذه كان في «المؤامرة 
الاستعماریة» التي تناولت رشيد علي الکیلانی. الذي كان منفيًا بعد فشل انقلابه 
في ١٤۱۹م‏ فسمح له قاسم بالعودة بعد انقلاب ١54‏ تموز. فبدأ يتآمر مع 
الشيوخ . وأكثرهم من الدیوانیت فور عودته تقريباً. ثم دخلت معهم جماعة غير 
منسجمة من المدنيين الناقمين وبعض عناصر الشرطة والجيش. وقيل أن النقود 
لتمويل الحركة أتت من مصرہ فاكتشفت المؤامرة في وقتها على يد شرطی 
«أغرى» بطريقة ما أحد المتآمرين على الکلام» فتلا ذلك إلقاء القبض على 
93 ) اشخضا. 

وفي 4 كانون الأول جرت محاكمة سرية. وفي اليوم التالى أعدم ثلاثة 
من المتهمین شنفا: وستة من ضباط الجیش: وة هن آفراد الق رما 
بالرصاص. وحکم على رشید عالي بالحجز في داره لمدة خمس سنوات كما 
حکم على بعض شیوخ العشاثر باحکام سجن اقصاها (۲۰) سنة. 
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وفى سنة ۰۵۱۹۲ كان کرد العراق في عصيان علني؛ یقودهم الملا 
مصطفى البرزانی؛ وكان هو الآخر قد قاد ثورة» ثم فشل فيها كرشيد عالي. 
وذهب إلى المنفى» وسمح له قاسم بالمودة . 

أما الانتخابات التي وعد بها قاسم فلم تتم. والعراقیون ذوو الخبرة في 
شؤون الحکم. انتظروا عبثاً دعوتهم لخدمة اللاد. ونظرا لفقدان الثقة لم 
تستثمر رؤوس الأموال طيلة بقاه قاسم في الحكم. وفي ۲ حزيران ۲٦۱۹م‏ سال 
قاسم خلفي جون جرنجان أن تر العر اق. واستدعى سفيره على حيدر سليمان 
من واشنطن احتجاجاً علی غا سفیرا أميركيًا في الکویت. وفي انقلاب شباط 
۳ء الذي کلف قاسم حاتت كنا ما نزال بدون سفیر في بغداد. 





۶۱۹۱۲ نشرت جريدة «نیویورك تایمز فى عددها الصادر في ۸ ۳ "اَل‎ )١( 
م أبيعة مقالات مفصلة عن الثورة الکر دیه » بقلم دانا آدامس شمت؛ الدي‎ 
قضى عدة أسابيع في المنطقة التى يحتلها الكرد في شمال العراف.‎ 











۲۹۹ نوري باشا السعید 





الزعيم عبد الكريم قاسم وأيامه الأخرة ٠0000000060 e۵۵‏ 


ظهر جلا في كانون الثاني ۳٦۱۹م‏ بأن سيطرة قاسم على البلاد اخدت 
تضعف بسرعة وبأن نهايته قد لا تکون بعيدة. ففي کانون الثاني كان الاضر اب 
المنظم؛ الذي سانده تلامذة المدارس و الجامعات بصورة و اسعة قد کشف عما 
بلغه الشعور الوطنی ضد قاسم. وقد حاول قاسم مجابهة ذلك بالقاء القبض على 
البعثیین المدنیین. وخفضت ثقته بالجیش. فأخذ یحیل الضباط الذین لا یثق بهم 
على التقاعد. 

ووجد الضاط الذدین کانوا امرون صده ‏ وأغلبهم من ضباط القوة 
الجوية. بأنهم |ذا لم یقدموا على العمل بسرعة. فان التقاعد والنقل سیقضیان 
على حظهم في النجاح. روفي يوم الجمعة في ۸ شباط . وحن نز لگ الکثیرون هن 
الضباط القدامى قياداتهم لقضاء عطلة الاسبوع» وحين كان الكثير من الجنود 
في إجازاتهم الأسبوعية» سددوا ضربتهم. 


وبينما كانت طائرات «الهوكر هنتر» و«الميغ ۱۱۷ الآتية من الحبانية توالي 
ضر باتھا بالصواريخ على مقر قاسم بوزارة الدفاع ‏ کانت جماعات التلامید 
المسلحه بالبنادق والرشاشات» تجحوتب الشوارع بقيادة البعث. ولم تنل مقاو مه 
من ()( جندی. ف ستسلم الاحياء في صباح الیوم التالي ۹ شباط ‏ و منهم 
قاسم وابن خاله عباس المهداوي» الذي كان يترأس المحكمة العسكرية 
الخاصة التى أسست في انقلاب ۱۹۵۸م. 


ثم أخذوا قاسم ومرافقيه المهمين إلى محطة الإذاعة والتلفزیون» حيث 


حوكموا فوراً من قبل محكمة عسكرية» من أعضائها المساند السابق لقاسم 
عبد السلام عارف؛ فحکم علیهم بالموت ورمیوا بالرصاص في مکانهم. ثم 











ال النا ل 1 1 أ ۱ 
لفصل الثالث عشر انقلاب ۱۲ موز ۱۹۵۸م ومقثل العائلة المالکة ۳۹۵ 


أعلن رادیو عد اد تنشيك الأحكام بعل ظه ذلك ال یس وغ صت فتاه یه 
الز عیم على التلفز یو ن. ۱ ۲ 


أعلن الراديو أن العقيد عم الكريم مصطفى هو ر نيس مجلس الثو رق 
والرئيس طالب عبد المطلب الهاشمي معاونه. وكان هذان الاسمان أول ما أعل 
من اعضاء العهد الجديد. وهما من ضباط القوة الجوية التى طهرها قاسم. چ 
أذيع أنْ عارف» شريك قاسم السابق. والذي أفرج عنه قاسم قد أصبح رئیس 
للدولة. وعاهد حکام العراق الجدد أنفسهم على الاستمرار في انقلاب ١4‏ نموز 
۸ التي خانها «الدكتاتور قاسم . 


الزعيم عبد الكريم قاسم كما رأيته وووه 66060006 5ه 


وعبد الكريم قاسم كما أتذكره» كان يظهر عادة بمظهر الاتزان والبرود. 
وكان دائماً يرد على أسئلتي بسرعة وبصورة مباشرة ویتکلم يبرود نوراقة» بلا 
انفعال» وبنغمة سر الس اس والاخلاص. وما لبشت أن أدركت بسرعة أن هذا 
البرود الظاهری کان قناعاً مضللاً. وکانت تقلصات يديه تنم عن قلق داخلي فيه 


۰ 


وعن توتر وصراع نفسی. وفي زياراني الاولی له كنت آجد وزیرا أو وزیرین في 


مجلسه. الأمر الذي يدل على اتصاله الوثيق بمجلس وزرائه. و کان قاسم يعطي 
الوزراء الفرصة للحديث» فيحجمون ويدعونه هو إلى الكلام. وإذا ما تكلموا 
کانو! ینظرون إليه لیومیی لهم بهزة رأس أو آية إشارۃ آخری للموافقة. ولم یکن 
یقاطعهم تاتا ولکن كان واضحاً أن الزمام بيده وحده. 


وبعد انقلاب ۱۹۵۸ مباشرة انتشرت روايات تقول أن قاسم اق قا 





)۱( للاطلاع على تفاصیل حوادث ۸ شباط ۳ انظر الرسالة الخاصة التى بعث بها 
دانا أدامس شمت من بيروت» لبنان» والتي ظهرت في الطبعة الدولية لجريدة 
لك تایمز» يوم ٩‏ شباط ۳ م. 


لانيو يور 





كح_بلً للبلدب2ب7 4 للح٠2أ‏ لححك2ح2 ه22 a‏ 





5 ۱ ۱ نوري باشا السعيد 





ولكن أثناء وجودي معه لم تظهر منه دلالة على ذلك» بل أعطاني انطباعاً بان 
في قرارة نفسه مصلح اجتماعي» حسن السريرة مهتم جدًا بتحسين مستوى 
السيشة لل لاف من ناقصي الغذ اء وتأمین السكن والملبس لهم والعنایة بمن 
لا يملكون أرضاً من العراقيين. ولسوء الحظ» أنه استلم زمام الحكم دون سايق 
خبرة في أعمال الكو مج ودون فلسفة مدروسة أو منهاج إصلاح اجتماعي 
پستر شك به. 








الحشاف الهام 




















الكشاف الهام 


1 


فا ے 

8 الآباء: الیسوعیون: ۲۲۲ 

8 آسیا: ۵۵ 

* براهیم کبه: ۲۷۹ 

8 براهیم هاشم (نائب رئيس الوزراء في 


الا تحاد العربي بين العراق والأردن) : 
TeV ۵۲‏ 


8 اتحاد جنوب آفریقیا: ۱۰۵ 

8 الاتحاد السوفياتي : ولا ۰ ۶ ٢٣٦۸‏ 
«IA‏ ۳۸ 

8 الاتحاد العر بی : 12 


8 الأتر اك : ۸ ۱۵ ۱ r‏ 8 ۷۰ن 
AV‏ ۲۳۷۳ے TTA‏ 


8 آترن لرن ٩۷۲:‏ 


« اتفاق ۱۸ آذار ۱۹۵۲ بين الولایات 


المتحدة والسعودیه: 11 







8 اتفاقية بين بريطانيا والعراق سنة ۱۹۵۵ : 
۷۷ 

8 آحمد مختار بابان (رئيس الوزراء 
العراقي) : ۷ءء TT‏ 

8 آدیب الشیشکلی : ۲۸ 

8 إذاعة القاهرة: ۷۸ء ۲۱۹ 

8 اذاعة صوت آمریکا: ٩۰‏ 

8 آرامکو = شركة النفط العربية الأمريكية 

۵ آربیل : ۱۵۰ 

# آردلان (وزیر خارجية إيران): ٠١١‏ 


cAI ٦ ۰۵85 ۹ ۱ الأردن : ء‎ 8 
eT ۶ 
۰.۱۹۸ ۷ 


۰.۱۷ 
۱۹5 


2۳ ١8 "َء‎ 
۱۹۵ ۶ 
۳۳۳ (TY ۰.۲۳۰ AED 


۱۹۵ : الأردنيون‎ 8 
VT eT ۰۳ ١ ے٣:‎ : رشد العمری‎ 8 


۳۹۹ 














5 ارض ما بين النهرين ۸ 4 


۱۷۳ 


۰۳۱ ۰۸: (ستانبول‎ # 
۰.۱۳۹۵ (AO AR (¥ ٠ ۰. 0 اوہ‎ ۶ ۲ 
۲۱ 


۰۳۹ ۰ نگ 


# سرائیل : ۰۱۵ 1۸ ۱۹ با 8 ع6 1 
4 7۸ء ۸ كان فلل "لقن ces‏ 


5 دای‎ ٠ 1١7 ITT | ,و90‎ 


dos ۲۳۵۲۳۱ ۹‏ کج 

8 الاسرائیلیون : ۱۵ 

# الأسرة الهاشمیة: ١5‏ 

8 أفريقيا : ۱۰۵ 

"ا أفغانستان: ۰۷ ۱۱۶ 

8 الأكراد: ۲۹ء ۰۱۷ ۰۱۷۰۰۱۷۵ ۱۷۷ 

8 آکر اد العراق: ۱۷۶ 

٦٤ آلمانیا:‎ 8 

8 ألمانيا الغربية: ١۸‏ 

8 الامبراطورية العثمانیة : ۱۳۷ 

8 آمریکا = الولايات المتحدة الأمريكية 

8 الأمریکیون: ۰۵ ۰۱۸ ۰۵۳ ۰۸۷ ۲۳۹- 
۲۱۷ 

« الأمم المتحدة: ۱۱۹ء ۱۳۰ 

ا أن أومر (العقيد): ۵4 

8 الانحلیز = البريطانيون 





۱ 8 الا نتد اب البريطاني . 50 


© أنقرة: ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۸۱ ۸۵ ۱۰۰ 


۱۳۵ ۷۳ 1 1 ۸ ۱۱۸ ۷٦ 


8 انقلاب ١5‏ تموز سنة ۱۹۵۸ في العر اق : 


۲۹۱٢-۹ 
۱۳۲۰ إيدن (رئیس وزراء بریطانیا):‎ # 
ع‎ ٠0 ۱ ع‎ ١ ء٦٦٦١ إير ان : هه 8ه‎ 8 
3٦ 5 مہ‎ (V0 ۷ ۰.۷ CTA 
IIT ۶ ۶ ۲ ۸ 


۰. ۱۰۷۵ ۰۱ 


TAA ۶‏ 
8 [یلتس. هرمن : ۵ 
8 إيلينوس (ولاية أمريكية): ٠١١‏ 


8 آیوب خان (رئيس أركان الجيش 
الباكستانى): ۱۳۳ 


سب 


«٠ 


اھ د 


" بابا علی : ۲۷۹ 


8 باریس : ۰۳4 64 


8 با کستان: ۵۳ ۵6 هص ۰۵۹ ۰1۱۳ ۰۷۲ 
۰ ۰ ۲۹ 


8 البا کستانیون : ٦‏ ۷۰ ۱۲۳۷ء ۲۳۳ 


ظ 8 باندونغ : ۳۰ 


8 البتاوين (منطقة فى بغداد): ۰۲۷۵ ۲۷۲۰ 


| 8 البحر المتوسط: ۵۵ ۱۳۲۰ 








الكشاف العام 





# البحر المیت : ۱۹٦‏ 


8 برهان الدين باش أعيان (وزير الخارجية 


العراقی): ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۸۷ ۰۱۱۸ 


۳۳۱ ۵ 


8 بر پطانیا : ۰۸ كل ۰۵۳ ۰۵۷ ۰۵٩۹‏ ۰1۷ 
۸ ۹ء ۰۷۶ ۷۵ ۰۷۷ ۰۸۶ ۸۹ء 
ول ہہ ات 
۱۳۱-۳ ۰ 


(۷ ۱1 ۹ 


ETA كشا‎ +١27 


۲۸۹ ۰۳۶۷-۳۳۷ ۲۰ 


8 البربطانیون : ۸ ۰۱۵ كل للع ۰8۳ 
£« ۷ ۸ء 4١ ۹۰ CAO‏ ۹۲ 


-57 IIA ۱۱۷۷ء‎ 6 ۲۲ ۵ 
۰۲۲۲ ۰۲۰۲ ۱۸۵ ۱۷۰ ی٦‎ 
۲ ۶۱۷-۷ 


8 البصرة : وعد تک رای ا ات ۱٤۸‏ 
۱ء ۲٠۰‏ 


ل البعثة التبشيرية الأمريكية في البصرة: ٦٤‏ 


8 بعثة ريشارد: ١١١‏ 

8 البعثيون العراقيون: ۱۲۸ 

8 بغداد: موجود في معظم صفحات 
الكتاب 

8 بكر صدقي : :۲۸۰ 

8 بل (السیدة): 1۵ 

ھ بلاد العرب: ۱۳ 


۵ بلاد ما بين التهرين = أرض ما بین 


النهرین 





© البلغاریون: ۲ 


8 البلقان : ٤۲‏ 
8 بن غوریون: TTT EIT‏ 
8 البتتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية): 5٠‏ 


8 بومبي (في الهند): ۳؟ 


ظ 8 بون : YAT‏ 


| یٹ البصام : ۳۷۵ 


LA ۷۹‏ ۸ ۸ كيل ع 


8 بیروٹ : 
فى ۷ ۰۱4۹۶ ۲۱۵ 
فت 
سح 


8 التحالف الترکی الباكستاني: ۷۲ 


8 تحسين فدري : 112 


١١ ۵٩ ۵٩ 066۵ ترکیا : ۳ 5ه‎ 8 
۰۷۵ ۰۷ ۰۷۳ ۰۷۲ كك‎ ۲۲ ۱ 
۸۹ ۸٦۹ ۸۵ء‎ ۸٤ VA ۷ ء٦‎ 
۹٤ 
۲۸۹ ۰۲۳۱ ۰۱۷ ۱۳ء‎ ۷ 


:: 1۳ ۷ ۹۷-۵ 


٠٠‏ أ 


8 ترومان (رئيس الولايات المتحدة 
الأمریکیة) : ۱۳۹ 
8 تل أبيب : ۹۹۰٣۶۸‏ 


۸۷ 


8 توفيق السويدي : VT‏ 


8 توماس إدوارد لورنس : 6 



















امم نوري باشا السعيد 
AT A‏ او AA LAY‏ "177 


۲۰۲۷۳-۲۱۸ ۲۱۱ ۰۱*۷ 5١ ء٦‎ 


ظ 8 جمال عمر نظمي : ۱6۰ 
| 8 جمعية خريحي الحامعة االامريكية في 


8 الثر ار (و اد) 10 ۱ 
۴ نيودور غرین (عضو مجلس الشيوخ 
الامریکي) و وی 3 


سر وت : ۳۷ 
8 جمهورية ألمانيا الاتحادیة: ۲۸۴ 
8 الحمهورية العر بية المتحدة : 8۵ ۷۰۶ 


۱ 8 جمیل المدفعي : ۳ ۷ 
8 جنود الفرس : ۳۹ 
| " جهاد بابان: ۹۸ 


TAA 


اق 


8 الحالية الأمريكية في العراق: ١‏ 

8 الحامعة الأمريكية في بیروت : ۳۵۰ 
8 جامعة الحکمة في بغداد: ۱۸۱ 

8 جامعة الدول العربية: ٤١ء‏ ۰۷۵ ۸۳ 
8 جون كسادي (الأمیرال): ۱۱۱ 


| " جون جرنجان (السفیر الأمريكي العراق): 
۲۹۳ 


8 جبال كردستان : ۱7۲۵ 

8 الحبهة الوطنية فى العراق: ۰۳۲ ۰۳۳ 
۶ ۱۲۰ ۱ 

8 حدءة: ۶6۶ ۱۳۲۰ # جون کاتش : ٥‏ 

8 جون هویکنز : ۵ 

8 الحیش السوري : ۸۱ 


8 جيمس اس . ومشاود: 1 eT CYT‏ ۷ ۱ 


ب 


رجہ ہے 


8ا جريدة البلاد العراقية: ۱۵۰ 

8 جريدة صوت الأهالي العراقية: ۱۸۳ 
8 جريدة واشنطن بوست: ۲۹۱ 

8 الحر اثر : ٠٤١‏ 

8 جعفر العسکری : نے 8ج 

جلال بايار (رئیس ترکیا): ۹۷ 

8 جماعة العهد: ٣؛‏ 


8 جماعة تر کیا الفعاة: ٢۶٤‏ 


# الحبانية (منطقة): ٦٦ء‏ ۰۱1۵ ۲۹۶ 
8 الححاز : ۲۱۲ 
8 حدیقه نوري السعید : ۲۷۲ 


8 جمال عبد الناصر : ٦٦ء‏ ۰۷۱ ۰۷۸ ۰۷۹ | # حرب البلقان: ۲ 4ه 





8 حر که تركيا الفتاة: "5 

8 حر که رشيد عالي الکیلانی سنة ۱۹١١۱‏ : 
۵ ۰ ۱ 

٭ حزب الاتحاد الاستوري العراقي: ۰۲۸ 
نوہ ۱ ۱۵۲ 


٭ حزب الاستقلال العراقی: ٠٣‏ ۱۵۲ 


ھ حزب الامة الاشتراكي العراقی: ۰۲۸ ۲۹ | 


8 حزب الأمة العراقی: ۳٣‏ 

#ا حزب التحرير العراقی : ۰۱۵۰ ١55‏ 

8 حزب الحبهة الشعبية العراقي: ۱۵۲ 

8 الحزب الشيوعي العراقی: ١١٤۱ء‏ ۱۷۳ 

8 الحزب الوطني الاشتراكي العراقي: ۱۵۲ 

8 الحزب الوطني الديمقراطي العراقي : 
۱ 

8 حسین الشریف: ١۱ء‏ 65 

8 حسین جمیل : ۱۸۵ 

8 حسین سهروردي: ۱۳۳ 

ھ حسین علاء (رئیس وزراء ایران): ۰۱۱۱ 
۱۱ 

8 حسین قدس نخعي : ۱۸ 

ھ حسین (ملك الأردن): ۸۱ء ۱۱۷ 

8 حکمت سلیمان : ۲۸۰ 


8 الحکومة الأردنية: ۰۱۹ ۱۹۹ 
8 الحكومة البربطانية: ۱۵ 
8 الحكومة التر کية : 6١‏ 








8 الحكومة السوریة : ۸۱ 
8 الحكومة المصرية: ۷۷ 


8 حلف بغداد: ۱۰۹-٥٠١‏ 
ظ 8 حلف شمال الأطلسی: ۹۰ء ٠٠١‏ 
8 الحي (بلدة في الکوت): ۱۷۳ 


« 


2 


بر 


8 خالد العظم : 3۶ ۹۵ ۲۲۲ 

8 خالد النقشبندي : ۲۷۱ 

8 خطة الھلال الخصيب: ۰۷ ١5‏ 

8 الخطوط الحوية العراقية: ۲۳۹ 

« خلوصي الخيري (وزير دولة للشؤون 
الخارجية فى الاتحاد العربى بين العراق 
والأردن) : ۳ ۱ 

8 خلیج فارس: ٥٤‏ 

# خلیل إبراهيم (المدیر العام للأنباء 
والارشاد العراقي): ۸۷ 

# خلیل کنه: ۰۱۵7 ۰۱۷۷ ۱۷۹ 


۵ 
ا 


وو المعلمین العالية فى بغداد: ه 
8 دالاس (وزیر الخارجية الأمريكي) : ۷۵ 


۶۸۷۸ء ٢٣٢۲ء‏ ٣٣۲۳ء‏ ۲۱۱ 


ظ # دالیس = فوستر دالیس 





8 دانا أدامس شمت : ۲۹۳ 

8 دحلة (نهر): ۰۸ ۵۱ 

8 الدغارة (بلدة عراقية): ۱۷۳ 
cA ۱‏ کی 


لا دمشی ۷۹ 


۲۱ ۹۹ء ۲۲۸-۲۲۲ 
# الدولة العثمانية: ۸ 
ا دولة العراق الحديثة : ۸ 


8 دینا (الأميرة): ۱۹6 


2 الدیو انبة (لو اء في العراق) : ۳ | 


سے 


8 ر آدیو القاهرة : كلا ۷۶۰۰ و٠4‏ 
رابت ايکل ب مال رات 


8 رايت ج : ۱۰ 


8 رجال الأعمال العراقيون: ۲۳۸ 

8 رشید عالی الکیلانی: ۰۷۷ ۰۱۰۵ 
٦ھ‏ ۴۲۷۴ ۳۷ء TAY OIA‏ 
۲ 


#8 رفیق عارف (رئيس أركان الحیش 
العر اقی) : ۶۵ ۰۱۶۲ ۰۱۹٩‏ ۲۷۱ 

۵ الر مادی : ۱۳۸ 

# روبرت آلکوك (رجل آعمال أمريكي) : 
TAA‏ 

8 روبرت سوليفان (عمید كلية بغداد): 
۹ ۲۱۵ 


نوري باشا السعید 


٠١5 ع‎ 6 


8 رودیسیا الحنوبية 
8 الروس : 594. ۸۹ 
8 روستو زورلو: ۰۹۳ ٩۳‏ 
8 روسیا السوفياتية: ۱۷۶ 
8 روسیا : ٩٩‏ 

8 الریاض : ۲۱۵ 
| # ریشارد كيسي (وزیر بريطاني): ۱۹۱ 


1# 


لل .عب 
# زورلو = روستو زورلو 
8 زید (الأمیر): ۳۳ 
نز 
8 سالم الصباح اضر الکویت) : ۳۱۰ 
8 سامر اء : ۱۳۸ 


8 سامي الصلح (رئیس الوزر اء اللبنانی) : 
qe AA ۷‏ 


ہے سامي فتاح (وزیر شوون الدفاع في الاتحاد 


العربي بین العرق والأردن): ۲۰۳ 


ال سامي فتاح (وزیر الداخلية العراقى) : 
۱5۱ 


8 ستانسن = هارو لد ستانسن 


ھا سد الر مادی : ۸ں ۱۲۵ 


8 سد سامر اء : ۱۹۵ 














8 سرسنك (في العراق): ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۷۵ 


السعودية): ۷۸ء ۰۷۹ ۰۱۹۷ ۰۲۱۲ 
7 ۳ ۹8ء ۲۹۹۷ 

8 السعودية: ۵۵. 
۲ ء ۰۲۲۲-۲۱۱ ۲۲۵ ۲۲۵ 

8 السعودیون: ۰۸۱ ۸۳ 

8 سعید قزاز (وزیر داخلية العراق): ۰۱4۷ 
۶٩ ۸‏ ۱ 


۹ء ۷١١۱ء‏ 


8 السفارة الأمريكية في لندن: ٥‏ 

* السفارة البريطانية فی واشنطن: ۱۳۲ 

8 السفارة التركية فی العراق: ۰۷۰ ۷۲ 

8 السفارة العراقية فی لندن : ۳۹ 

8 السفارة العراقية فی واشنطن : ۱۰۵ 

#اسكة حدید بغداد - كوت - بصرة: ۱۳۱ 

8 السلالة الهاشمية: ۱۳۷ 

# سلوین لويد (وزیر خارجية بریطانیا): 
۳۰ 

# سلیمان طوقان (وزیر الدفاع في الا تحاد 
العربي بين العراق والأردن): ۲۰۳ 

۱۷۹ ۱۵ ۰۲ SALI 8 

#8 سهروردي (رئیس الوزراء الباكستاني) : 
٦‏ ۱۲۷ 

۱٩۹۲ ء۱۰٦١ السودان:‎ 8 

8 سوریا: ۰۱۸ ۰۲۸ ۰8۵ ۰۵۵ ۰1۷ ۰۷۳ 


۱*۰ 84 CAA AY cA (A + 


۷۲۳/۷۲۲۲ FIG 


٣۴۱١ ۲۱۹م‎ ITO A السوفيات‎ 8 
۲,۷ 

8 سولتر (اللورد): ۰۱6۸ ۰۱۵۹ ۰۱۲۰ 
کہ 


8 سوليفان روبرت = روبرت سوليفان 
8 السویس : ۷ CVO COA‏ ۰۱۳۲-۱۳۳ 


۳۱۸ 


| 8 السید طه (أبو نوري السعید): ٦١٤‏ 
"ا السيد عبد المهدي : ۹۷ 


a” 


8 شاطئع دجلة: ۲۳ 
۲۲٢ ۸ ۸ CA‘‏ 
8 شبه الحزيرة العربية: ۱۹۲ 


8 شرق استا: ٥‏ 


8 الشام : ۰۷۹ 


8 الشرق الأوسط: موجود في معظم 
صفحات الکتاب 

8 شرکة البوتاس : ۱۹۰ 

8 شركة النفط العر اقية : 
YAR ۸‏ 


CIM ع‎ 


8 شركة النفط العربية الأمريكية (آرامکو): 
0 111 








8 شركة سناندرد أويل نيوجرسي ۱۸۰ 
لا شركة سوكوني موبل آویل ۱۸۰ 
8 الشر یف حسین: ۰۱8 ۱۳۸ 

8 شط العرتب ‏ ۲۰۸ 

8 الشعية (منطقة): ٠٦‏ 

8 شکری القوتلي 4 ۹ 

8 شمال أفريقيا: ۷۳ 

8 شمال الاطلسی هق :۱۰ 


8 ضیاء حعفر (وزیر الاعمار العراقی) : 


الباکستان): ۰۷۲۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
8 الشيعة: ۳۹ 
8 الشیوعیهة: ۰۳۰ ۰۱4۵ ۱۸ 
8 الشيوعية السوفياتية: ۱۲ 


8 الشیوعیون العراقیون : ۰:۳۵ ۰۸۳ ۰۸٩‏ 
۸ ۰۱6۶ ۷۶۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ 


۳۸۱ 


هن 


اقلق 


8 صالح جبر : ۲۸ء ۰۷۳ ۰۷۷ ۹۷ء ۰۱۵۳ 
۶ ۰۱۵۵ ۱/۸۲ 

3ا صبري العسلی : ۲۲۳ 

8 صدید الق جان (فائد البحرية التر کیة) : 
۹۸ 1 

8 صدیق شنشل: ۰۲۷۹ ۲۸۱ 


۱ 8 صدا (مدينة لبنانية)' ۱۳ 


YT ٩ T3 1 ٦ 1 ۱ ۱ 
١ ¢ ۷ الصين الشيوعية‎ 5 





8 الصههه نيه ۳ ۲١ 1١4‏ 
8 صوت العرب (إذاعة): ۹۸ 


۱ 


8 الصب: ۵ ۵ 


YY ٹڈ‎ 


ص 


اقل 


٦ء‏ ۱ءء ۱۷۷ 


ط 


8 طالب النقيب: ”5 


۱ 8 طالب عبد المطلب الهاشمی : ۵ ۲ 


8 طه (السید): 5١‏ 


۱۱۸ ء۱۱٦١‎ ۰۱۰۸ ۰۱۰۰ طهران:‎ 8 
۱۳۵ ۱۳۲ ATO ۱۲ء‎ ٣٦٣ 


قط 
8 الظهران: ٦٦‏ 
2 


سے ے 


# عبد الاله (ولی العهد فی العراق): ٠١‏ 





ے اه كيوقي - 


۹ .6 را 1 











الکشاف العام ۴۰۷ 
۳۹ 807۳ یہ ۷۹ AFT (AY uA‏ | ۰:۱ ۰۹۲ ۹۳ ۳ ۰ ۱ ۶+ ۲۱ ۰ 
۵ھ یم TA‏ ۱۳ .۰۱:8 ۷ ۱۳۵ 
۶ ء ۲ ۲ ۰۲۷۶ ۲۷۵ 8 العراق : موجود فى معظم صمحات 


8 عبد الجبار الحومرد (وزیر خارجية 
حكومة عد الکریم قاسم): ذ۵ ۰ 
TAY‏ 

# عبد الحليل الراوي : ۹ AI‏ 

8 عبد الحمید كاظم: ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

8 عبد السلام عارف : ۷ ۲٩۵-۲ 1۲٩‏ 

8 عبد الکریم الأزري (وزیر مالية الاتحاد 
العربي بين العراق والأردن): c۲‏ 


۳٣٣۳٣ 


8 عبد الكريم قاسم: (الزعيم) ۰۷ ۰۱۵ ۷۷ء 
۳ ۰۱۶۸ ۰۱۵۲ ۰۱۸۰ ۲۰۲ 
۷ ۰۲۲۲ ۰۲۳۰ ۲۹۶ ۲۸۵ 

# عبد الکریم مصطفی (العقید): ۲۹۵ 

8 عبد الله آبا الخیل (وزیر سعودي): ۷۲ 

8 عبدالله الدملوجي: ۲۱۶ 

8 عبدالله بکر : 45 

8 عبدالّه بن سالم الصباح (الشیخ): ۲۰۹ 

8 عبد المهدي (السید): ۹۷ 


8 عبد الناصر = جمال عبد الناصر 
ھ عبد الوهاب مرجان (رئيس مجلس النواب 
العراقى) : ۵٤‏ ١٥٥۱ء‏ ۱۵۲ 


8 عدنان مندريس (رئيس الوزراء التركي) : 
CVA eV ۷ ۰ ۰1۹ ¢ 1-5 ٠‏ ۰,۵ 


8 عمان : 





الکتاب 

8 العر ای الکردي ۱۷۹ 

8 العر اقیون : موجود في معظم صعفحات 
الکتاب 

8 العرب: موجود في معظم صفحات الکتاب 


عرب شبه الجزيرة العربية: ۱۹۲ 


لا العربية السعودية = السعودية 


۱ 8 عصسة الامم : ۸ 1۵ 


8 على الهاشمي (ملك الححاز): ۲۱۳ 


| # على جودت الایوبی (رئیس وزراء 


العراق): ۰۱۳۶ ۱۵۰ 


| على حیدر سلیمان (سفیر العراق في 


آمریکا) : 9 
8 العمارة (محافظة عراقیة): ۲۷۶ 


۰۲۰۱۲ +۱۹۹ ۰۱ ۷ 


۲۰۵ ۳ 

8 عمر على (متصرف السلیمانیة): ۰۱۷۵ 
۱۷۳۹ ۱ 

#8 عوني الخالدي: ۱۱۹ 


حّ 


ف 


#اغازى الداغستانی (اللواء): ۰۱۶۳ ۲۷۱ 








۳۰۸ 

« غازي س فيصل الثاني ۳۳ 

8 هدس بخعي (سفبر إيران في بغداد) 
۸ ۰ ۱ 


8 عرین نبودور = لبودور غرین 
8 غو کسنین (ممثل ترکیا في میثاق بغداد): 
١ ۱۸‏ 


© غو لمان : ۲٢‏ 


ف 
اه 


# فؤاد الركابي (وزير الاعمار في وزارة 


الزعيم عبد الكريم قاسم): ۰۲۹۰ ۲۹۱ | 


8 فاد شهاب (رئيس الجمهورية اللبنانية) : 
۸ ۲۲۹ 


8 فارس الخوري (رئیس وزراء سوریا): 
TTT CAY‏ 

۳٣ ۲۹م‎ CTA ۷٣۷ : فاضل الحمالی‎ 8 
TA ۰. ۷۷ ۰2 ۱ ۰.۲ ۰۲ قبل‎ ۵ 


# فاضل عباس المهداوي (العقید) : ۰۲۷۷ 
ا جا جج پچ ہے 

8 الفر ات (نهر): ۸ 

8 فر حات شبیلات: ۱۱۷ 

8 الفرس : ۳۹ 

۸٩ فرموزا:‎ 8 

8 فر نسا: ۱۳۲-۱۳۳ 


8 الفر نسیون: ۸۱ء ۰۸۳ ٩6‏ 


8 فاسطین 








8 نطین روسٹو زورلو: ٩۳ ٩۲‏ 
راع , ۱:۹۳ CE‏ 


و روا ہے وو ۲۳ 


8 فندی بغداد: ۲٢‏ 


۱ 8 نهد بن الم الصیاح (آمیر الكويت) 


۵ ۰ ۲ 
# فورست كراواي (الحنرال): ۱۱۱ 


# فوستر دالیس (وزیر خارجية آمریکا): 


21١ ۵ 


8 فیاضانات العر ای سنة ۱۹۰۰١‏ : ۲۷ 


# فيصل الأول (ملك العرای): ۰۱۳۸ ۷۳ 


8 فيصل الثانى (ملك العراق): .١5‏ ۰۲۹ 
وق ۱۴ NFA‏ دا ۲۰۷ 


| فافيصل بن الحسین (لامیر): 4؛ 


ف 
ف 


8 القاعدة الحوية البريطانية فى الحبانية : 


18 


8 القاعدة الحوية البريطانية فى الشعيبة : 
1۵ 


8 فانون التطهیر فى العراق : ۱۸۲ 

8 القاهرة : E‏ 44 وہ تا 3 1 
٦‏ ۷۷ء ۷۸ء AT LAO AE LAI‏ 
CITA 1 468 8 AA‏ 0 
CET‏ کا تھے اذ[ اا معاد 


الكشاف العام 





© القدس ۷ ۱٩۳‏ 
# فرار هيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين 
في ۲۹ تشرین الثاني سنة ۱۹٢۷‏ : ۱۱۵ 
ال قريشي (سفير باكستان فی العراق): ۱۱۸ 

8 قصر الرحاب في بغداد: ۲۷۸ 


8 فصر الزهور في بغداد: ۰۱۳۲۵ ۰۱۳۲۲ 
۱ ۰ ۲ 
۰۹ 


8 القضية الفلسطينية: ۰۱۸ 4۳ 


۱۵۹۵۸ ۲۱۳۰ 
8 قطاع غزة (في فلسطین) : ۹۸ 
8 القفقاس : ٥٥‏ 
8 قناة السویس: ۰۵۷ ۰۸6 ۰۱۳۹-۱۲۳ 


۳۳۱ 


8 القومیون العراقيون: ۲۸ 


ك 
e‏ 
8 کاتش.جون: ۵ 
8 کاراکتاکوس (الکاتب): ۱۲ 
8 کاشف الغطاء (الدکتور): ١11‏ 
8 الکاظمة: ۰۳۷۳ ۲۷۵ 
8 کالیفورنیا: ۲۹۱ 
8 کامل الحادرجي (رئیس الحزب الوطني 
الدیمقر اطي) : ۳ ۰۱۸۶ ۱۸۵ 
۵ الکتاب الأزرق (لنوري الشریف): ۱۹۱ 





ظ 8 الکلۂ السو فيانية ۱۳ 


.٠٠١ : کرانشی‎ " 


۰ قا‎ 4 ١ ١ ۵۱۰۷ 


۱۳۵ ۰۱۳۲ ۱۲۹ ۳ 


8 كراواي؛ فورست = فورست كراواي 
8 الكرخ : ۳۹۲ 

8 الکرد - الأكراد 

8 كرد العراق: ۲۹۳۴ 


8 کر دستان : ۹ء ۱۳۵ 


8 کر کوك : ۸ ۱۷۵ 
8 کر نوالیس (السفیر البریطانی في بغداد) : 
۱۸۵ 


# كسادي ج.أ: ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


8 الكلية العسكرية في إستانبول: ٤١‏ 


8 كلوب باشا (ضابط بريطاني) : ۷ ١‏ 


| #كلية الارکان فى استانبول: 8۲ 


8 كلية الأرکان فی العراق: ٦٤‏ 

8 كلية الحقوق فى بغداد: ۵ 

8 کمیل شمعون (رئیس الحمهورية 
اللینانیة): ۸۰ء ۰۸۱ CAA «AV «AY‏ 
۷ن TTI ۵۸ ۸۵ ١‏ 


# الكنيسة الأنكليكانية في بغداد: ۱۱۲ 
8 الکوت (فی العراق): ۰۱۲۸ ۱۷۲ 


8 کوریا: ۱۱۵ 


8 الکویت : ۲۱۲-۲۰۷ 


8 الکویتیون : ۲۱۲-۲۰۸ 








لل 


8 لاموند (مدينة أمريكية): ۱٦١‏ 


_ 


٠. ۱ ٠ ۱ ۸۸ 5 ۸۷ cA ۰.۷ : لمنان‎ 5 
#۷ cT * ١ 1۹۳ «YT ۰. ۷ 


۶۸ء ۲۲۰ ۰ ٠۰‏ م, )۲۹م TVê‏ 


TAO ۷۲ 
۸٩ : اللبنانیون‎ 8 


٭ اللطيفية (مقاطعة فى العراق): ۱۷۱ 

8ھ لندن : ۳۲۹ :۰ و 1-7 ع6 ۹۲ ات 
VTE‏ ۱۷۲۳۵ 

۵ لورنس = توماس ادوارد لورنس 

8 لو لو (الملا) : ۰۳۹ ٤١‏ 

8 لويد سلوین = سلوین لويد 


8 لیبیا: ۰۵۵ ۱۰۲۰ 


۳ 


لے انت 

8 مؤتمر القاهرة: ۸۸ 
8 ماکمیلان هارولد > هارولد ماكميلان 
8 ماكميلان (رئيس وزراء بریطانیا): ۱۷ 
# مائیلا: ۲۱۰ 
8 مايكل رايت (السفير البريطاني في 

الع اق)< ۹۳ء ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۱۱۸ 
8دا آید نهاور : ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
8 محلة لایف الأمريكية: ۰۲۳۲ ۲۳۳ 


8 مجید خدوري: ۰۵ ۰۱۵۲ 





ظ 8 محادنات سر سنك A‏ 


8 محمد حدبد : ۰ء ۲۱۷۹ 


8 محمد رضا الشبيبى : ۷" 


8 محمد رضا بهلوى (شاه إيران): ۱۰۹ 


قا میج دیق شتصل : ۷۷ ۱۸۵ ۲۸۷۲ 


TAI ۲۳‏ 
8 محمد فاضل جمالی : ۷۹ 
8 محمد مهدى کبه : مع ۲ 
8 محمد نجیب الربيعي: ۲۷۱ 


8 محمود الاستر ابادی : ۷۳ ۳۲۱۷ 


8 محمو د فوزي (وزیر الخارحبة المصري) : 


AE ۹ 


# مدحت باشا (والی ولاية بغداد): ۱۷۰ 


الدولية : 2 


8 المذهب الرومانى الكاثوليكى: ۱۸۱ 


" المراقبون الأمريكيون: ١١5‏ 


# مزاحم الباجحی : ٤‏ 


8 مزاحم ماهر (متصرف لو اء البصرة) : ۰۷ ۱۰ 


8 المس بل : 1۵ 

8 مشروع السوبر فوسفات : ۱۹۲ 

8 المشکلة الفلسطينية: ۱۹۵ 

ھا تصضر : ۳۹-٢٢۷۰ ۱۷١‏ ۱4۵ ماق 
٢٢‏ 





۸۷ ۸۶ ۷۵ (YF "55 58 ۲ 

۰۱*۱ ۰۱۳۷-۱۲۳ ×۱ 

EIA ۳۱6 ۳۰۰ ۱۹۵ ۲ 

8 المع بوخ : 6۸ 

8 مصطفی البرزاني (الملا): ۲۹۳ 

8 مطار الحانية: ۹۲ء ۱۰۲ 

8 مطار الشعسة : ۱۰۳ 

8 مطار الظهر ان : 55 

8 مطار المعقل : ۱۰۲ 

8 معاهدة بورتسموت : ٦٦ء‏ ۷۷ 

8 المعاهدة اليريطانية - العراقية سنة 
EE ۰‏ 

# معاهدة التحالف بين بریطانیا والأردن سنة 
TT 2۸‏ 

8 معاهدة التحالف والصداقة سنة ۱۹۳۰ : 
1۵ 

8 معسكر الرشيد فی بغداد: ۲٥۸‏ 

8 المعقل (منطقة): ۱۰۳ 

# معهد الشرق الأوسط فی واشنطن: ۵ 

٠١١ المغول:‎ 8 

8 المفوضية العراقية فى موسکو : 1۸ 

ھا مقبرة الکرخ: ۳۷۷ 

8 مقتل العائلة المالكة في العراق : ۹ ۲- 
۳۹۵ 





| 8اموسکو: ۱۴ء مك ۱۰۱ ۱۰6 


8 الملا له لو : ۴۹ 

8 الملا مصطفی البرزاني ۲۳۴ 

8 الملك حسین (ملك الأردن): .8١‏ 
45١غ Ye o‏ 

8 المملكة العربية السعودية = السعودية 

8 المملكة المتحدة = بريطانيا 


| # مندريس = عدنان مندریس 


8 الموارنة في لبنان : ۱۹۳ 

iE 
۲۸۱:۲۵۳ ۲۵ ٣۳۷ دعن اال‎ 

#موسى الشابندر (وزير الخارجية 
العراقي) : 4 ١١ ۱8۵ (O°‏ 

8 الموصل : ۰۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۵۰ ۰۲۱6 ۲۸۱ 


8 الميثاق الترکی - الباكستاني : Té 7٢‏ 


8 میثاق بغداذ: ۱۲ء ١۱ء‏ ۱۹ء 2-۱۱۱ 


۲ ۲۵۲-۲۵۲ 
لا ميثاق سعد آباد: ۷٤‏ 
#8 میرزا (رئيس باكستان): ۰۱۲۶ ۱۲٦١‏ 
# ميناء البصرة: ۰۱۸ ۲۳۹ 
8 میناء أم قصر في الكويت: ۲۰۹ 


ل 


الوم سكت 


| 8 ناصر = جمال عبد الناصر 


TAI : الناصريون‎ 8 





8 النحف : ۹۸ء ۱۲۰۸ء ۱۶٩‏ 

8 نصرت الفارسي ۹۱ 

8 نعيمة العسكري (زوجة نوري السعید): 
٠‏ 

8 نلسون وزلي : ق می FET‏ ۷3 ۵ ۷5 

8 نهر الاردن : ۱۹۹ 

۵ نهر الفر ات : ۸ ٢۷ء‏ ۱۸۵ 

8 نهر دجله: ۸ ۰:۵۱ 0۷۶ ٠٦١١‏ 

8 نور الدين الاتاسي (رئیس سوریا): ۲۲۳ 

8 نور الدین محمود: ۷۳ 

8 نوري باشا السعید: موجود في کل 
صفحات الکتاب 

8 نيويورك: ۲۲۰ 


ھے 
لم 


8 هارولد ستانسن : 30 

# هارولد ماکمیلان (وزیر خارجية بریطانیا) : 
۹٦ھ‏ 4 1585 ۵ ۲۱۷/۸۵ 

8 هاشم الأتاسی (رئیس الحمهورية 
السوریة) : ۸۳ 

ITA ۵٥ ۰۱ الهاسمیون:‎ 8 

8 هرمن ایلتس : ۵ 

6 الهند : ۳ ۵۵ 

8 هوبکنز جون : ۵ 











ا وادی الأردن : ۱۹۹ 


8 وادی الثرثار : ۱۱۵ 

۰۸۲ ۰۷۹ ۰۵۰ ۰۳ ۰۳۷ ۰۵ : واشنطن‎ 8 
۱۶ ۸ء ۹۱ء ۹۳ء ۹۸ء‎ ۵ 
CATT CITY CITT ۱۴ء‎ (AH 
٣١ج‎ ٢٣۹٢۳ CILT 515 o 


۲٦٤ 


لا واین ولتن = ولتن واین 

* وزار الخارجية الأمريكية: 5 

8 و صف طاهر : VY“‏ 

8 الولایات المتحدة الام یکی ۷ OF‏ 
CIN CON gO ٤‏ بأ 14ن يع 
لک ای ۹ء ١ CII‏ “ووو 
© ری 0ڈ ےہ ENN‏ پر کی مو و 
NE ١7 2 ۱۳۹ CITY‏ 


IVT ۰ ۱:۸۵ ۰۷‏ 4ب ١ع‏ ۱۸۶ 
۵ں ۱ 


# ولتن واین (مراسل صحافي): ۲۰6 
8 ولید صلاح: ۸۷ 





تھے تن ہے 


4 








الکشاف العام ۳۷ 





| " الیسوعیون الامریکان: ۱۸۱ 
8 اليهود: 6 £ TYE VAT‏ 


#ايوجين بيرنز (رجل آعمال أمريكي): 


> * 
ا یاسین الهاشمی : ۳/۸۰ 


8 اليزيدية: ۳۰ 


TAA 
الیزیدیون : سس 8 يوسف ياسين (وزير الخارجية‎ 2 
TIT ٠) م‎ ۱ 
1 : الیساریون : 1۹ السعودي)‎ 8 


۱ نان : ۰۵6 ۵۵ 
8 الیساریون العراقیون: ۳۵ ۱66 جوب | 8 الیونان: ٤‏ 


O ۷‏ ۲۸ 8 الیو نانیون : ۵ 








نشرس المحتويات 











۷ 
8 الفصل الأول: نوري باشا السعيد كما عرقنه ss‏ ہے Eh‏ کچ و بجر سر سل( ۱۶ 
8 الفصل الثاني: العراق؛ سنة ۱۹۰۰م ا E‏ م و ع عم ہو ما سم پ5 ۸ ول کا ۲۱۳ 
8 الفجل الثالث: نشأة نوري السعيد ہو گے مود و رواوہ عضو ع عن Ol‏ 
« الفصل الرابع: لقائي مع نوري السعيد دس ہے رح ووو ود و ماسقا 553 
8 الفصل الخامس: حلق بعداد ل o‏ ہو پ یپ ]76ا حت 
3 تمهيدات لحلف بغداد ال O O POP e mena‏ بين 
0 محادثات سرسنك ل 1 1 1 1 1 es‏ ابا ال 
7 محادثات نوري - مندريس ua ec‏ الاي lal‏ :2 ۲۱ 
5 الزوبعة الأولى کا E‏ جه واس يس د د عد سم mas‏ می ہے 2 8 ھللا ٢<‏ 
7 الهجوم المقابل وو رو م اق ع عع عم فجن ع مو لی و مو ے000 00 
7 محتویات الوثیقتین دھپ ار sxc‏ ی ما و سم ی ی ۰۷۷۷ھ ۳۲ 
5 وفد من القاهرة ل دب وچ رد ده پا كيم 
7 توقيع الميثاق التركي - العر اي ع عع ور سور Ê û ê ES‏ 5 سمو ارک ا 











۳۸ نوري باشا السعيد 
الاشتراك في المیثاق 4 

8 الفصل السادس: ميثاق بعذداد . . . . . وو ےسیا N cx eh‏ 
الاجتماع التدشینی في تشرين الثاني ۱۹۵۵م ۱ ۱۲۱ 

١١ اجتماع النو اب‎ ١ 
۷۰۶ یدیسیے‎ et TET 8 ۱ اجتماعات المحلس‎ آ٦‎ 
YF از و عم م ہو ہے‎ HES الفجل السابع: الحهجوم على مجر وارمة قَناة السویس‎ 8 
۱۲ + كرو و دج‎ ê û ع قن‎ a ER OR تا مُا آیز نهاور وبعكة ریشارد‎ 
1۳۲ ۴ ا اجتماع المجلس في کاراتشی حزيران ۱۹6۷ یں و ا سو تو ابع او تا ا یا کاچ‎ 
9ُ" اجتماع المجلس فی أنقرة ۱۹۰۸م 70 ب7بوؤ‎ ٦ 
177907 الفصل النامن: سياسة نوري السعیو الداخلية ا سے سم سک کر ہو ور جن‎ 8 
۱۷۷۹۷ ٦777.100111 1 القصر دع مدع دوه‎ 7 
ET OS الحیش & تھ و راوجمه ما جو و لمرو و و‎ ٥ 
۱۱۳2 تسوبی‎ TAN دا دس ومسو محرو و سل‎ Û الشرطة قاع مع‎ 7 
VEN 2 ۵ RE SO جوم یمراط جوف 14۸۵ مک‎ oa 4 û الصحافة‎ ۲7 
7 الأحزاب اه‎ 7 
۱۵ « ورحلوہظ دجاو می‎ aig ف‎ gner rew خطاب العرش ہ و م و‎ ٦ 
۱۵۷ منهج الاعمار و يع ع ما فده ع معد وه وراه ع وم سوا وو‎ 7 
TW رامسم ہل ود ء وعولڑست‎ og o الارض والشیوخ وہ ہے‎ ۲ 
EF اسم ور ہے‎ 8 8 ERS ب‎ ata الکرد وھ اور ع > عو يوج ع فنع وع ع ورہے> مم‎ ٥ 
NL. Been ۹۶4 الضرائت و 44 و و و وو دو و و ز نی ن2ا‎ 0 
N الصحة والمعارف. . . . نزو اا و تاعاس‎ ٦ 
مراف 38ا‎ Ol وی عق اقا ےی وچ وه هه و سم ی‎ 8 
و اموا دح گر ره اس دوت ےڈا‎ mh الانتقاد دھصوورورہ‎ ٥ 


نا تقرير EBRU Shas‏ چا یں رر 2 Saal‏ یی ہی E ê E MM‏ ای ہی حا تار بک اک عاد IAA...‏ 








فهر س المحتوبات 


8 الفصل التاسع: نوري السعيد كقومي عرّبى ۱۹۱ 
٦‏ الوحدة العر بية ۱۹4 
٦‏ اللقاء الأخير ۲۷۰۹ 
٦‏ الكويت 7 ۱ ۲ 
© المملكة العربیة السعودية 2 
| مصر ۸ ۱ ۳ 
6 سوریا . ۳۳۲ 
تا لمنآن . . . | او ای ی ۳۳۸ 

8 الفصل العاشر: نوري السعيد وإسرائيل Uk‏ مي ب ب ل بكي ا د ل ند ا بم ہے کت 
8 الفجل الحادى عشر: البريطانيون في العراق ری جو و a‏ عو û Uê‏ و عو sais ars‏ کان 

8 الفصل الثاني عشر: الأمريكيون في العراق وپ و ہل اج صا اله ع انع eê‏ ع BEV‏ 
0 ميثاق بغداد ao‏ ہے ماک و 4 وق تاد اه و اج وی ند جا پا و 3۳۵۲ 
ا منهاج المعونة الفنية ss‏ عد ع دع 3 82 8 834 ا هع و ووچوو٤وفسع‏ یھو د عه FOF‏ 
٦‏ فشل و سے و و و ہے ہے ہے یو 2 3 هه وا و هه اج م ماع معاون مم ميسج و ےو ۲۳8 
٥‏ لقد فعلنا ذلك ! ہے 8 18 8 4 وو اندو )وو هع 8ه ع هده ع ع ام هه و و و وہہ ۱۳۳۶ 
« الفصل الثالث عشر: انقلاب ۱4 تموز ۱۹۵۸ ومقتل العائلة المالكة ب ای نيد ع بن پک پک 
7" نهاية نوري السعيد وچ 2 8 جع 8 4 و و وان ع وع و Het‏ ع رم كه فد ا ود ود ع عام ۵ کا ا 
© الزعيم عبد الكريم قاسم يأمر بدفن جثة نوري السعيد mee‏ ×× سا اتا 
0 اعفاء عبد السلام عارف من منصبه و EE‏ يذ بع سا EE‏ مو aE‏ مر و یو TES‏ 
ت الزعيم عبد الكريم قاسم وأيامه الأخيرة فاع ب معومومحسوصد د ون د ون us‏ 
تا الوعيح عي الگریخ قاسم کار وو دب د تسده د می م دم . ۳۹8 
8 الكشاف العام نه ب سا بم د سا ع 2 ناد اي ل ع اس ل ماد د م ع ای کے 
8 فهرس المحتويات و ور و ع û en‏ لد عم و نهد ببسي ہم نیس Gege‏ عي و بعد موس ۳۰۱۱۷۲ 








بعد مرور أسبوعين على انقلاب ١4‏ تموز ۰۱۹9۸ سألت صديقا عراقیا کان دائم 
التنقل بين صغار الباعة من اسحاب الدكاكين. وبين جماهير الشارع. عما يقوله 
الناس عن حوادث ذلك اليوم 07 فاجاب : .يقولون بانهم اسفون جدا لقتل 
الملك الشاب. مع شعورهم بأنه لا الملك ولا ولي عهده ولا نوري السعيد. قاما بشيء ما 
من اجلهم.. 

وبعد ثلاثة اشهر من الانقلاب. سألته عما كان يقول الناس حينذاك. فاجاب: 
انهم يخشون الاضطرابات ويتخوفون من المستقبل المحاط با لشکوك. ویقولون بأن 


العراق يحتاج إلى نوري سعيد اخر!.. 

وبعد مرور خمسة اشهر على الانقلاب. وقبل سضري إلى واشنطن ببضعة أيام 
سألته السؤال ذاته للمرة الثالثة والأخيرة. فکان جوابه؛ ,الناس يقولون الان أنه 
4 خلال عشر سنوات سيقام تمثال 1 بغداد. لذكرى السيد نوري السعيد!.. 

اني أرجو. بل 4 الحقيقة أعتقد جازما أن ذلك سيتحقق! 


المؤليف 





SEN 978-614-424 


. ۳ 





